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  الإهــداء
  

إلى من أرجو مـن االله أن يـسعدني         
رسول االله صلى االله    ،  بصحبته في الآخرة  

  ..عليه وسلم
  

  ..إلى أبي الذي حباني بدعائه ورضاه
  

إلى روح أمي التي غرست في الإيمان       
  ..والإباء

  

إلى روح أستاذي العالم الرباني نزار      
  ..ريان تقبله االله في دار الشهداء

  



  الشكر والتقدير
  

أخر الله ساجدة شكرا وعرفاناً، وحمداً وتمجيداً وامتناناً، أن هداني للإسلام وجعله لـي              
نورا ونبراساً، فله كل المحامد على أن يسر لي الطريق لاتباع منهج السلف، وله كل الـشكر                 

  .أن سلك بي مسلك طلاب العلم
 سبحانه وتعـالى،    ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر كل من له فضل علي بعد االله                

وأبدأ بالشكر الوافر والتقدير العظيم لشيخي وأستاذي الأستاذ الدكتور جابر الـسميري لقبولـه              
الإشراف على هذه الرسالة، ولما أولاني إياه من عناية خاصة خلال إشرافه علي، إذ لم يـأل                 

فكان لتوجيهاتـه  جهداً في نصحي وإرشادي وتوجيهي لإتقان هذا العمل، بحكم خبرته الطويلة،     
القيمة عظيم الأثر في إتقان هذا البحث، فله كل الشكر مني، وأسأل االله أن يبارك فيـه وفـي                   

  .عقبه، ويمتعه بحياته وأن يحفظه وينفع به الإسلام والمسلمين
وأجزل الشكر لكل من الأستاذين الفاضلين الدكتور سعد عاشـور و الـدكتور محمـد           

ناقشة هذه الرسالة على كثرة أعبائهما، فجزاهم االله خيـرا ونفـع            بخيت حفظهما االله لقبولهما م    
  .بهما الإسلام والمسلمين

كما وأتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الدكتور أحمد العمصي، الـذي أعـانني بنـصحه                
  .وإرشاده في بداية الرسالة

ولا أنسى عظيم الشكر والتقدير لوالدي العزيز الذي تحمـل معـي مـشاق الدراسـة                 
لاً إلى البحث العلمي، وما خصني به من دعائه، فله علي من الفضل العظيم، ما لا يوفيه                 وصو

  .هذا السطر من حقه من الشكر، فجزاه االله عني خيراً، وأطال عمره، وبارك له في عمله
كما وأشكر زوجة أبي التي تكبدت معي أعباء الدراسة فحفظها االله ورعاها، وأشـكر                

  .، وأخص منهم بالشكر أختي الشقيقة فاتن حفظها االلهكل من أخوتي وأخواتي
والشكر والعرفان لرفيقة الدرب في العلم، وشقيقة الروح في الدراسة، الأستاذة فـدوى               

الصفدي لما قدمته لي من كثير من النصائح والتوجيهات، وما أعانتني عليـه فـي الدراسـة                 
رها، وبارك لها في ذريتها، وخـصوصاً       والبحث، فجزاها االله كل خير، ونفع بها ويسر لها أمو         

ابنتها الكبرى دعاء التي ما ونيت عن تقديم كل ما يهم دراستي من كتب ورسائل علميـة مـن        
المملكة العربية السعودية، فلها كل الشكر وكل التقدير، وأسأل االله أن يرزقها ذريـة صـالحة                

  .نافعة للإسلام والمسلمين
    



درسة التي وقفت بجانبي في كل ما يعينني على الدراسـة           كما وأتقدم بالشكر لإدارة الم      
وإتمام الرسالة على مر السنين وأخص بالذكر الأستاذة عدلة عايش والأستاذة لميـاء غيـاض،    

  .والأستاذة رائدة مقبل حفظهم االله
وأتقدم بوافر الشكر والتقدير للأستاذة سائدة العمري على ما قدمته لي من تنقيح لغوي                

بارك االله لها ويسر لها كل سبل الخير، كما وأشكر الأستاذة إكـرام الـسلطان التـي     للرسالة، ف 
  .قامت مشكورة بترجمة ملخص البحث باللغة الإنجليزية

والشكر الموصول للصرح الشامخ، ألا وهي الجامعة الإسلامية، أبقاهـا االله صـرحا               
العليا، وعمادة أصول الـدين     يصدح بالعلم والعلماء، وأخص بالشكر والتقدير عمادة الدراسات         

وقسم العقيدة منها الذي اهتم بالجانب العقدي، والذي هو أسـاس سـعادة النـاس فـي الـدنيا              
  .والآخرة
كما وأشكر القائمين على مكتبة الجامعة الإسلامية، وأخص بالـذكر الأسـتاذ عـوني                

 كل خير وحفظـه االله  المقيد، على ما قدمه لي من تسهيلات للانتفاع بمكتبة الجامعة، فجزاه االله       
  .ذخرا للإسلام والمسلمين

والشكر كل الشكر لمن خصني بدعاء في ظهر الغيب، من أخـواتي فـي االله، ومـن                   
  .طالباتي، وأسأل االله أن يجزيهم أجوراً مضاعفة يوم القيامة

وأخيراً أشكر كل من له يد في إعانتي على هذا البحث من إهداء أو إعـارة كتـاب أو       
  .ي صنيع جميلرأي، أو أ

  
     

  

  

 



ـأ  

  المقدمـــــة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومـن سـيئات                 

أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا        
  .شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى االله عليه وسلم

 ﴾يا أَيها الَّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاته ولاَ تَموتُن إِلاَّ وأَنتُم مسلمون             ﴿ :قال تعالى   
  .)102:آل عمران(

منْهـا  يا أَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحـدة وخَلَـقَ              ﴿ :       وقال تعالى 
                كَـان اللّه إِن امحالأَرو بِه اءلُوني تَسالَّذ اتَّقُواْ اللّهاء وسنيراً والاً كَثا رِجمنْهثَّ مبا وهجوز

  )1:النساء (﴾ علَيكُم رقيباً
  .)70:الأحزاب (﴾ ديداًيا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً س ﴿ :وقال تعالى  
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلـى آل إبـراهيم،              

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك                
  .حميد مجيد

ى االله عليـه  لقد من االله علينا من بين الأمم بأن أكرمنا بخير نبي أرسل وهو محمد صل    
وسلم، وشرفنا بخير كتاب أنزل وهو القرآن الكريم، فهو مصدر عزة المـسلمين وكـرامتهم،               
وهو الطريق القويم، والسعادة الأبدية، ولقد بذل كثير من علماء المسلمين جهودهم في خدمـة               

  .هذا الكتاب الكريم؛ لنيل الشرف العظيم، من القدماء والمحدثين
سلامية أساس سعادة البشرية، وبالعقيدة بعثت الرسل، وبها ينجو         ولا شك أن العقيدة الإ      

الناس من الهلاك في الدنيا والآخرة، ولا يخفى على موحد أن منبع العقيدة الأصيل هو القرآن                
الكريم، وصحيح السنة؛ ولأن العقيدة مستقاة من القرآن وصحيح السنة، فإن الباحثين والعلمـاء           

ج أصول الإيمان من القرآن الكريم، ولذلك فإن دراسـتي فـي هـذا              لم يألوا جهداً في استخرا    
البحث عن نبي من أنبياء االله اصطفاه االله بخلته، وأكرمه يوم القيامة بكسوته، وجعله أباً لكـل                 
نبي بعده، ألا وهو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، الذي أخبر االله عنه أنه أمة فـي الخيـر         

بتناول العقيدة في حياته عليه السلام، ومدى توثيق العقيدة في حيـاة            وحده عليه السلام، وذلك     
  .هذا النبي وحرصه عليها

ومن منطلق خدمة الكتاب العظيم الذي لا تنقضي عجائبه، ولا يخْلق من كثرة الـرد،                 
جمعت في بحثي هذا الآيات التي تتحدث عن نبي االله إبراهيم عليه السلام، وقد وجـدتها فـي                  

شرين سورة من القرآن الكريم، وفي كتب الحديث الشريف وخصوصاً مـا صـح              أكثر من ع  
منها، ومن ثم تناولت حياته من الناحية العقدية وبينت أصـول الإيمـان فـي هـذه الآيـات                   



  
ـب

أصـول الإيمـان فـي قـصة     : والأحاديث ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فكان عنوان بحثي هو    
  إبراهيم عليه السلام

  :  وأسباب اختيارهعأهمية الموضو: أولاً
تنبثق أهمية البحث من كونه يتناول رسولاً من أولي العزم من الرسل، ونبياً كثر ذكـره                 ) 1

في القرآن الكريم، وعلى لسان نبي االله محمد صلى االله عليه وسلم، وبيـان عظـيم مـا             
اتصف به هذا النبي من صفات، وبيان بعض طرائقه في الدعوة إلى االله؛ ليكـون قـدوة        

 . على مر الزمان في اتباع نهجهللدعاة

  .الرغبة الشديدة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية والدفاع عنهما ) 2
تذكير المهتمين والدعاة بالمصدر الأول والأساس في عزة المسلمين وهو القرآن الكريم،             ) 3

  .وأخذ العقيدة الصافية منه
يلة عليها، وإحياء تراث السلف     الإسهام في المحافظة على العقيدة سليمة من الأفكار الدخ         ) 4

 .الصالح ليكون في متناول يد كل راغب

ذكر ما تميز به إبراهيم عليه السلام باصطفاء من االله سبحانه، بأن جعله خليلاً لـه، وأن           ) 5
 .جعله أبا للأنبياء من بعده

إبراز ما يتمتع به إبراهيم عليه السلام من منزلة رفيعـة عنـد المـسلمين، فيتـشرف                  ) 6
 بالانتساب له عليه السلام، فهم الورثة الحقيقيون له عليه السلام فـي العقيـدة               المسلمون

إِن أَولَى النَّاسِ بِإِبراهيم لَلَّذين اتَّبعوه وهـذَا النَّبِـي والَّـذين           ﴿: الصحيحة، قال تعالى  
 يننؤْمالْم لِيو اللّهنُواْ و68:آل عمران( ﴾آم(.  

حتوته قصة إبراهيم عليه السلام من فوائد جليلة وحكم مفيدة وخـصوصاً فـي              بيان ما ا   ) 7
  .باب العقيدة والدعوة وحاجة الناس إلى ذلك

 ـوإِ ﴿:إظهار الصفات العظيمة التي تحلى بها إبراهيم عليه السلام حتى قيل عنه            ) 8 براهيم 
 )37: النجم(  ﴾ىي وفَالذِّ

  :الدراسات السابقة: اًنيثا
لبحث والتحري، لم أجد دراسة سابقة تناولت قصة إبراهيم عليه السلام من            بالتقصي وا   

جانب العقيدة، وذلك بتتبع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، التي تتحدث عن خليل الـرحمن              
عليه السلام، واستخلاص أصول العقيدة منها، والدراسات العلمية التـي وقعـت بـين يـدي                

لام، في جوانب معينة كالدعوة مثلا أو التربية، أو مقارنة أديان،           وتتحدث عن إبراهيم عليه الس    
  :ومن هذه الدراسات ما يلي



ـج  

دعوته وهجرته ورد شبهة المستشرقين، عبـد       : الخليل عليه السلام في الكتاب والسنة      . 1
االله أبو سيف، من جامعة أم القرى، مكة المكرمة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،             

 وتناولت هذه الرسالة حياة الخليل ودعوته وهجراته وصفاته، والشبه          .رسالة ماجستير 
  .الواردة في حقه والرد عليها

إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم، أحمد الأميري، جامعة الإمام محمد بن              . 2
وتناولت الجانب الدعوي في    . سعود الإسلامية، كلية الدعوة والإعلام، رسالة ماجستير      

راهيم عليه السلام، وابتلاؤه وصبره، والشبه الواردة في حقـه عليـه الـسلام              حياة إب 
 .وتفنيدها

منهج إبراهيم عليه السلام في الدعوة إلى االله تعالى في ضوء القرآن الكـريم، محمـد                 . 3
الدريعي، جامعة محمد بن سعود، كلية أصـول الـدين، القـرآن وعلومـه، رسـالة                

عوي، وعرض أحوال المدعوين وتعامل الداعيـة       تناولت الرسالة الجانب الد   .ماجستير
 .معهم من خلال سيرة إبراهيم عليه السلام

توجيهات تربوية من سيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم العريني، جامعـة أم              . 4
وهـدفت  . القرى، مكة المكرمة، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، رسـالة ماجـستير          

لمستفادة من سيرة إبراهيم عليـه الـسلام مـن الناحيـة            الدراسة إلى بيان الدروس ا    
 )1(.التربوية، وإبراز التوجيهات الدعوية المستفادة من قصة إبراهيم عليه السلام

 إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود عرض ونقد، فاطمة ردمان، جامعة أم القـرى،               . 5
ما ورد عن إبراهيم عليه     مكة المكرمة، قسم العقيدة، رسالة ماجستير، تناولت الدراسة         

  )2(.السلام في أسفار اليهود، ونقد ما ورد من أباطيل عنه عليه السلام
  :منهج البحث: اًثالث

اعتمدت في هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي، وسرت فيه علـى المـنهج                
  :التالي
عليه السلام من قريـب     تتبع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بنبي االله إبراهيم           . 1

 .أو بعيد أو التي هي في معرض الحديث عن قصته عليه السلام

                                                
:  التوجيهات التربوية من سيرة إبراهيم عليه السلام، إبـراهيم العرينـي، رسـالة ماجـستير، ص                :انظر )1(

  .هـ1417، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 20_11
من ) س (:إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود عرض ونقد، فاطمة ردمان، رسالة ماجستير، ص            : انظر )2(

  .م2001/ هـ1421 المكرمة، مقدمة الرسالة، جامعة أم القرى، مكة



ـد  

عزو الآيات إلى سورها، وذلك بذكر اسم السورة، ورقم الآية التي وردت فيها بجانـب                . 2
 .الآية في المتن

استقراء كتب التفسير والحديث وأمهات العقيدة بما تتحدث عن نبي االله إبـراهيم عليـه                . 3
  .السلام

 .از أصول الإيمان من خلال قصة إبراهيم عليه السلامإبر . 4

 .ترجيح ما احتاج إلى ترجيح من مسائل مع بيان الأدلة . 5
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  المطلب الأول
   اسم ونسب إبراهيم عليه السلام

  :اسم إبراهيم عليه السلام: أولاً
ثر ذكر اسم إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم؛ حتـى ورد اسـمه فـي خمـس                  ك  

والأصل في إبراهيم   . )1(وعشرين سورة من القرآن، ومجموع مرات ذكره هو تسع وستون مرة          
وفي اسم إبراهيم ست لغات وهـي إبـراهيم    " ،)2(من برهم أي أدام النظر، وإبراهيم اسم أعجمي       

  .)3("بغير ياء وبفتح الهاء وكسرها وضمهاوإبراهام وإبراهوم وإبرهم 

، وهما لغتان بمعنـى  "إبراهيم"أو ياء " إبراهام" وقرئ لفظ إبراهيم في القرآن بألف هكذا         
القراءة باليـاء لتتـابع   :" )5(في اختلاف القراءة سواء بالألف أو الياء يقول أبو منصور ، و )4(واحد

  .)6("نية تركت على حالها ولم تعربالقراءة عليه، ومن قرأ إبراهام فهي لغة عبرا

إِذ و ﴿: في تفسير قوله تعـالى     )7(وورد في معنى إبراهيم عليه السلام ما ذكره ابن عطية           
نهفَأَتَم اتمبِكَل هبر يماهرتَلَى إِب8(أن معناه بالعربية أب رحيم: )124: البقرة( ﴾اب(.  

                                                
، دار الحـديث، القـاهرة،      3-2: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص         : انظر )1(

  .م2001/ هـ1422
  .، دار صادر، بيروت12/48لسان العرب، ابن منظور، : انظر )2(
، المكتـب الإسـلامي،   430: دلبـي، ص محمـد الأ : المطلع على أبواب الفقه، محمد بن أبي الفتح، تحقيق         )3(

  .م1981/هـ1401بيروت، 
، دار  66-65: جمـال الـدين شـرف، ص      : الكافي في القراءات السبع، محمد بن شريح، تحقيـق        : انظر )4(

علـي الـصباغ،    : النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، صححه       : وانظر. الصحابة للتراث، طنطا  
، 1، دار الجيـل، بيـروت، ط  1/313ها في علوم العربية، محمد محيسن،     والقراءات وأثر : وانظر. 2/221

  .م1998/هـ1418
محمد بن أحمد بن الأزهر أبـو منـصور اللغـوي الأديـب الـشافعي المـذهب الهـروي،             : أبو منصور  )5(

معجم الأدباء، ياقوت الحمـوي،  : انظر. هـ، صنف كتاب التهذيب في اللغة والتقريب في التفسير   370:توفي
  .2، دار المستشرق، بيروت، ط165 -16/164

، 1، ط 176-1/175عيـد درويـش وعـوض القـوزي،         : معاني القراءات، أبو منصور البغدادي، تحقيق      )6(
  .م1991/هـ1412

هـ، ومـن آثـاره التفـسير       480: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحربي، ولد          :ابن عطية  )7(
 ـ   : انظر. هـ546: ، توفي "الكتاب العزيز المحرر الوجيز في تفسير     " المسمى ، يالأعلام، خير الدين الزركل

  . م1980، 5، دار العلم  للملايين، بيروت، ط3/282
  .1/347 المجلس العلمي بفاس،: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، تحقيق: انظر )8(
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 ذلك لرحمة إبراهيم عليه السلام بالأطفال، فكان        ؛ فهو يرى  )1(ويؤكد هذا المعنى السهيلي     
ويوافق القرطبـي   . )2(وزوجته سارة كافلاً لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغارا إلى يوم الدين          

 "...قول ابن عطية لورود الدليل في ذلك عند البخاري من حديث الرؤيا الطويل والذي جاء فيه                 
   لُ الطَّوِيلُ الَّذجا الرأَمو     ينالَّـذ انا الْوِلْـدأَمو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص يماهرإِب فَإِنَّه ةضوي الري ف

ةطْرلَى الْفاتَ عم لُودوفَكُلُّ م لَهو4)(3(" ...ح(.  

  : نسب إبراهيم عليه السلام:ثانياً  
 في اسـم والـده؛  إذ دار          في نسب إبراهيم عليه السلام، وخصوصاً      اختلاف جلي هناك    

، )5(اختلاف بين أن يكون اسمه آزر كما في صريح القرآن أم يكون تارخ كما ذكر في التـوراة                 
  :وعليه فقد انقسم المفسرون في أقوالهم إلى ثلاثة أقوال وهي

القول بأن آزر هو اسم أبي إبراهيم عليه السلام، وقد قال بذلك الطبري في              : القول الأول   
:       بالصواب منهما عندي قول مـن قـال        فأولى القولين :"  ذكر أقوال في المسألة فقال     تفسيره بعد 

   .)6("، لأن االله تعالى ذكْره أخبر أنه أبوه، وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم" هو اسم أبيه"

 ـ               : القول الثاني          نم القول بأن آزر ليس اسم أبيه بل هو تارح أو تارخ، و أن آزر اسم ص
إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه      :" فقال ابن عباس   ؛)7(له، وممن قال بذلك ابن عباس ومجاهد والزجاج       

                                                
 صاحب الروض الأنف فـي الـسيرة، ولـه مـن     هـ508 : عبد الرحمن بن عبد االله السهيلي ولد  :السهيلي )1(

:  الذهبي، ترتيـب    محمد سير أعلام النبلاء،  : انظر. هـ581مسألة رؤية االله في المنام ، توفي        : التصانيف
  .3/144والأعلام للزركلي، . ، بيت الأفكار الدولية، بيروت1/508حسان عبد المنان، 

محمـود  .د: محمد الحفناوي، خرج أحاديثـه    : طبي، راجعه  القر الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد     :انظر )2(
  .م1996/هـ1416، 2، دار الحديث، القاهرة، ط2/103عثمان، 

  .2/103المصدر السابق، : انظر) 3(
كتاب التعبيـر،  ) 1346:(أبو صهيب الكرمي، ص: صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، اعتنى به  )4(

، بيـت الأفكـار الدوليـة، بيـروت،         )7047(:ح، رقـم الحـديث    باب تعبير الرؤيا بعـد صـلاة الـصب        
  .م1998/هـ1419

  .26:، فقرة11:سفر التكوين، إصحاح )5(
، 3، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط   5/240جامع البيان في تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري،    )6(

  .م1999/ هـ1420
: معاني القرآن،  تـوفي    : ي، نحوي زمانه، له من التصانيف     أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السر      : الزجاج )7(

  . 3/43: والأعلام. 1/695: سير أعلام النبلاء: انظر. هـ316
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، وقـال  )2("آزر لم يكن بأبيـه، إنمـا هـو صـنم    :"  وقال مجاهد .)1("آزر وإنما كان اسمه تارح    
   .)3("وليس بين النسابين خلاف أن اسم أبي إبراهيم تارح:" الزجاج

فيرفض أن يكون آزر أبـاه  _ صلى االله عليه وسلم_نسب النبي وهناك من يروج طهارة       
من أن  _ صلى االله عليه وسلم   _ بل يعدونه عما لإبراهيم عليه السلام، وبذلك يطهروا نسب النبي         

وممـن أشـاد    !مشركاًًوأما أبوه فلم يكن    يكون في آبائه مشرك، وأن إبراهيم ما حاور إلا عمه،         
وحينئـذ  :" ... بعهم من المحدثين الشيخ الشعراوي، قال السيوطي     بهذا الرأي الإمام السيوطي، وت    

وأمـا  . )4(" ذاك عمـه    إنّمـا  يجب القطع بأن والد إبراهيم عليه السلام ما كان مـن الكـافرين،            
الشعراوي فيذكر أنه لو كان آزر هو والده ومات على الكفر فهذا يعني بعد الطهارة فـي نـسب         

لـم يـزل   ، لم يلتق أبواي في سفاحٍ قَطُّ:"  واستدل بالحديث القائل _صلى االله عليه وسلم   _ النبي  
مـصفَّى مهـذَّباً لا تتـشعب    ،  ينقلني من الأصلابِ الطَّيبة إلى الأرحامِ الطَّاهرة-عز وجلَّ-االله  

  .)6()5("شُعبتانِ إلا كُنتُ في خيرِهما 

 ـ   : القول الثالث  ال بـذلك مقاتـل بـن حيـان وابـن      القول بأن آزر لقب وليس باسمه، وممن ق
قد يغلب على اسم الرجل لقبه حتـى يكـون بـه أشـهر منـه                :" قال ابن الأنباري   ،)7(الأنباري
  .)8("باسمه

  

                                                
، 1، مكتبـة الـصفا، القـاهرة، ط       3/172محمد الألباني،   : بن كثير، تحقيق  سماعيل  تفسير القرآن العظيم، إ    )1(

  .م2002/هـ1423
  .5/239:تفسير الطبري )2(
 ـ1408،  1، عالم الكتب، ط   2/265عبد الجليل شلبي،    :  الزجاج، تعليق   إبراهيم رآن وإعرابه، معاني الق  )3( / هـ

  .م1988
الحاوي للفتاوى في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون، جلال الـدين                )4(

  .، مكتبة الرياض الحديثة2/210السيوطي، 
، مكتبـة التـراث     460-1/459منـشاوي جـابر،     :  متولى الشعراوي، جمع   قصص الأنبياء، محمد  : انظر )5(

  .الإسلامي، القاهرة
أخرجه السيوطي في الخصائص الكبرى وعزاه إلى أبي نعيم الأصفهاني عـن ابـن عبـاس، الخـصائص               )6(

  .، دار الكتب العلمية، بيروت1/37جلال الدين السيوطي، : الكبرى
سير أعـلام النـبلاء،     : هـ، انظر 150: نبطي البلخي، عالم ومحدث، توفي    مقاتل بن حيان بن دوال دور ال       )7(

الوقـف  : هـ، مقرئ نحوي، له من التصانيف272محمد بن القاسم بن بشار، ولد     : ابن الأنباري . 3/3924
  .3/3641سير أعلام النبلاء، : انظر. هـ328: توفي. والابتداء

، 1، دار الفكـر، بيـروت، ط      3/49 ،محمـد عبـد االله    : يقزاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، تحق        )8(
  .م1987/هـ1407



 6

، وحـسن ابـن كثيـر رأي    )1(ولم يمنع الطبري أن يكون له اسمان كما لكثير من الناس   
  .)2("وهذا الذي قاله جيد قوي واالله أعلم:"... الطبري فقال

  : من الأقوالالراجح

 أن الراجح في اسم والد إبـراهيم        يتبينبعد البحث والتفصيل في الأقوال واستخلاصها، ف        
  :عليه السلام؛ هو آزر وذلك لما يأتي

 وإِذْ﴿ :صراحة القرآن والسنة بأن والد إبراهيم هو آزر، فمن صريح القرآن قول االله تعـالى            . 1
 وأما في السنة فقول النبي صـلى        )74:الأنعام (﴾... آلِهةً أَصنَاماً ذُأَتَتَّخ آزر لأَبِيه إِبراهيم قَالَ

  .)3(..." يلْقَى إِبراهيم أَباه آزر يوم الْقيامة وعلَى وجه آزر قَتَرةٌ وغَبرةٌ :"االله عليه وسلم

اهيم دعـاه فلـم     صراحة القرآن في عدة مواطن أن والد إبراهيم كان على الشرك، وأن إبر             . 2
يستجب، وأنه استغفر له حتى تبين له أنه عدو الله، فتكرار لفظ أبت دليل أنه يخاطـب أبـاه،        

 عنْـك  يغْنـي  ولاَ يبـصر  ولاَ يسمع لاَ ما تَعبد لِم أَبت يا لأَبِيه قَالَ إِذْ ﴿:كما في قوله تعالى   
 لاَ أَبـت  يا *سوِياً صراطاً أَهدك فَاتَّبِعني يأْتك لَم ما الْعلْمِ من جاءني قَد إِنِّي أَبت يا *شَيئاً
دبطان تَعالشّي طان إِنالشّي نِ كَانمحاً لِلريصا *عي تأَخَافُ إِنِّي أَب أَن كسمي  ـذَابع  ـنم 

 لأََرجمنَّك تَنتَه لَم لَئِن إِبراهيم يا آلِهتي عن أَنْتَ أَراغب الَقَ *ولِياً لِلشَّيطَانِ فَتَكُون الرحمانِ
) 47_42:مـريم ( ﴾حفيـاً  بِـي  كَـان  إِنَّـه  ربي لَك سأَستَغْفر علَيك سلام قَالَ *ملياً واهجرني

والصحيح حمل  )26:الزخـرف ( ﴾نَّني براء مما تَعبدون وإِذْ قَالَ إِبراهيم لِأَبِيه وقَومه إِ     ﴿:وقوله
الآية على ظاهرها دون حملها على المجاز إلا لضرورة، أو وجود قرينة، فالآيات الـسابقة               

 .)4(صريحة لإثبات أبوة آزر لإبراهيم وأنه مات على الشرك وليس عمه

فـضعفه الـرازي؛   " إبراهيم تارحوليس بين النسابين خلاف أن اسم أبي :" وأما قول الزجاج  . 3
لأن الإجماع أصله واحد واثنين فتم نقله ليصبح بعد ذلك إجماعا، ولأنـه يخـالف صـريح                 

   .)5(القرآن

                                                
  .240/ 5تفسير الطبري،  :انظر )1(
  .3/173ابن كثير،  تفسير )2(
 :رقـم الحـديث   " واتخذ االله إبراهيم خلـيلاً    :" قول االله تعالى  : صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب      )3(
  . 640: ص) 3350(
: للإمام علي القاري، تحقيـق    _ عليه الصلاة والسلام  _ د الإمام أبي حنيفة في أبوي الرسول      أدلة معتق : انظر )4(

  .82:جابر السميري، ص.د
  .م1978/هـ1398، 2، دار الفكر، بيروت، ط4/70الرازي، فخر الدين مفاتيح الغيب،  :انظر )5(
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لم يزلْ االله ينْقلني من أصلاب الطاهرين إلى أرحـام          :" وأما استدلال الفريق الثاني بالحديث     . 4
 :م من الشرك فمردود من وجوهعلى طهارة نسب النبي صلى االله عليه وسل" الطاهرات

 ضعف الحديث فالحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة عن ابن عباس، وأخرجـه ابـن                  )  أ
 .)1(الجوزي في الموضوعات، وضعف الألباني إسناده

  أن المقصد من الحديث طهارة نسب النبي صلى االله عليه وسلم من السفاح، واللفظ ظـاهر             )  ب
     باب اختصاصه صلى   :" ن السيوطي في ذكر الأحاديث فقال     من الحديث بكلمة سفاح؛ كما دو

ودعم ذلك بأحاديث من     )2("االله عليه وسلم بطهارة نسبه وأنه لم يخرج من سفاح من لدن آدم            
سـمعت  : الصحيح في هذا المعنى، كالحديث الذي رواه مسلم من حديث واثلة بن الأسقع قال    

لَّه اصطَفَى كنَانَةَ من ولَد إِسـمعيلَ واصـطَفَى         إِن ال " :رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول      
وقـال  . )3("قُريشًا من كنَانَةَ واصطَفَى من قُريشٍ بني هاشمٍ واصطَفَاني مـن بنـي هاشـمٍ            

فكأنه أراد به لفظ المختار والكريم والأطهار، وهو لا دلالة فيـه            :"  في هذا المعنى   )4(القاري
 إِن اللَّـه    :"ى الإيمان أصلًا، وإلا فيلزم منه أن تكون قبيلة قريش كلهم مؤمنين، للحـديث             عل

اصطَفَى كنَانَةَ من ولَد إِسمعيلَ واصطَفَى قُريشًا من كنَانَةَ واصطَفَى من قُريشٍ بني هاشـمٍ               
  .)5("واصطَفَاني من بني هاشمٍ

ن آزر لقب وليس اسمه أو هو اسم صنم؛ فلا دليل عليه سوى ما ذكر               وأما من قال أ    . 5
عند أهل الكتاب، وليس ما ذكر عندهم حجة لنا، بل القرآن هو الحجة لنا فـي كـل                  

  . ، ولا يرد بأي قول واالله أعلمشيء، وما دام التصريح ظهر فكفى به دليلاً

  .آزربن إبراهيم  : يتبين مما سبق أن اسم إبراهيم عليه السلام هو

  

  
                                                

 ـ       1/37الخصائص الكبرى السيوطي    : انظر )1( عبـد الـرحمن    : ق، والموضـوعات لابـن الجـوزي، تحقي
وإرواء الغليـل، ناصـر الـدين الألبـاني،         . م1983/هـ1403،  2، دار الفكر، بيروت، ط    1/281عثمان،
  .م1979/ هـ1399، 1، المكتب الإسلامي، بيروت، ط6/332محمد الشاويش، : إشراف

  .1/37الخصائص الكبرى،  )2(
 صلى االله عليه وسلم وتسليم الحجـر        صحيح مسلم، مسلم بن حجاج، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي           )3(

  .م2002/هـ1422، 1، دار ابن رجب، المنصورة، ط1208: ص) 2276:(عليه قبل النبوة، رقم الحديث
 علي بن سلطان محمد القاري الهروي، تتلمذ على يد ابن حجـر الهيثمـي، لـه مرقـاة                    ننور الدي : القاري )4(

 دار صادر،   ،3/185، محمد المحبي،    ن القرن الحادي عشر   خلاصة الأثر في تراجم أعيا    : المصابيح، انظر 
  .، دار إحياء التراث العربي، بيروت7/100، عمر كحالة، ومعجم المؤلفينبيروت،

  .88:أدلة معتقد الإمام أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام، ص )5(
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  المطلب الثاني
   حياة إبراهيم عليه السلام وهجرته

  : مولد إبراهيم عليه السلام:أولاً
لم يذكر القرآن مكان ولادة إبراهيم عليه السلام، وإنما ذكر مكان إقامته عليـه الـسلام                
 وإقامة لوط في الأرض المباركة، بعد أن دعا قومه فلم يستجيبوا له؛ فهاجر إليها، وذلك واضـح       

  .)71:الأنبياء( ﴾ونَجينَاه ولُوطاً إِلَى الْأَرضِ الَّتي باركْنَا فيها لِلْعالَمين﴿ : من قوله تعالى

واختلف المؤرخون في مكان ولادة إبراهيم عليه السلام، وصحح ابن عساكر في تاريخه               
  . )2)(1(أن مولده ببابل

والذي عليه عامة السلف    :" من النمرود؛ قال الطبري    عليه السلام في ز     إبراهيم ميلاد       كان  
 وإن صح نسبه فإن     .)3("أن مولده زمن نمرود بن كنعان بن سنجاريب بن كوش بن سام بن نوح             

الملاحظ قلة الفارق الزمني بين نوح وإبراهيم عليهما السلام، وأن إبراهيم عليه السلام من سلالة               
 :هلك االله به قوم نوح الكافرين، ومـن ذلـك قـول االله            المؤمنين الذين نجوا من الطوفان الذي أ      

﴿يناقالْب مه تَهيلْنَا ذُرعج77:الصافات(﴾و.(  

  : مراحل حياة إبراهيم عليه السلام:ثانياً

               نشأ إبراهيم عليه السلام في كنف أبيه؛ المشهور بصناعة الأصنام لقومه، ولكن االله مـن
ر والرشد في صغره، وابتعثه رسولاً، ثم اتخذه االله خلـيلاً، قـال             على إبراهيم عليه السلام بالخي    

  ).51:الأنبياء(﴾ولَقَد آتَينَا إِبراهيم رشْده من قَبلُ وكُنَّا بِه عالِمين ﴿ :تعالى

لم توجد تفصيلات في القرآن والسنة عن حياة إبراهيم عليه السلام قبـل النبـوة، لـذا                    
  . اته بعد النبوة؛ لوروده في القرآن والسنةاقتصر الحديث عن حي

  

  
                                                

وما أنزل على الملكين ببابـل  :" فيها قول االله اسم ناحية من الكوفة، ويقال أول من سكنها نوح، وورد     : بابل )1(
، دار 3/309فريـد الجنـدي،   : معجم البلدان، ياقوت الحموي، تحقيق: ، انظر)101البقرة"(هاروت وماروت 
  . م1990/هـ1410، 1الكتب العلمية، ط

 ـ1415، دار الفكـر، بيـروت،       6/164عمر العمـروي،    : تاريخ دمشق، ابن عساكر، تحقيق    : انظر )2( / هـ
، الـدار   112:جمـال بـدران، ص    : ابن جرير الطبري، تحقيـق    محمد  قصص الأنبياء،   : وانظر. م1995

  .م2000/هـ1420، 2المصرية اللبنانية، ط
 .112:الطبري، ص قصص الأنبياء، )3(
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  : دعوته في بلده)1

بدأ إبراهيم عليه السلام دعوته بأبيه آزر، فدعاه إلى نبذ عبـادة الأصـنام وعبـادة االله                   
 يتسم بالرقة والإقناع، لكن أباه أصر على الكفر، ولم يكتف بذلك، بل هـدده               هوحده، وكان أسلوب  

 :يم عليه السلام إلا أن يقابله بالسلام والاستغفار، كما في قوله تعـالى            بالرجم؛ فلم يكن من إبراه    
 قَـد  إِنِّـي  أَبـت  يا *شَيئاً عنْك يغْني ولاَ يبصر ولاَ يسمع لاَ ما تَعبد لِم أَبت يا لأَبِيه قَالَ إِذْ ﴿

 الـشّيطان  إِن الشّيطان تَعبد لاَ أَبت يا*سوِياً صراطاً أَهدك فَاتَّبِعني يأْتك لَم ما الْعلْمِ من جاءني
نِ كَانمحاً لِلريصا *عي تأَخَافُ إِنِّي أَب أَن كسمي ذَابع ننِ ممحالر طَانِ فَتَكُوناً لِلشَّيلِيقَالَ *و 

باغأَنْتَ أَر ني عتا آلِهي يراهإِبم لَئِن لَم تَنتَه نَّكمجي لأََرنرجاهـاً  ويلقَـالَ  *م  ـلامس  ـكلَيع 
رتَغْفأَسس ي لَكبر إِنَّه اً بِي كَانيف47_42: مريم (﴾ح(.         

والمتتبع لحياة إبراهيم عليه السلام في الدعوة فإنه يدرك أن دعوته عليه السلام لم تقـف      
عبدة الأصنام، وعبدة الكواكب، وأول ما بـدأ        :  تعدته إلى قومه وكانوا على قسمين      عند أبيه، بل  

 مـا هـذه التَّماثيـلُ الَّتـي أَنـتُم لَهـا             ِ..﴿ :بدعوته لقومه الذين عبدوا الأصنام فقـال لهـم        
فُوناكلا تضر من   ؛ لأنها لا تنفع و    ة الأصنام ، فقد دعاهم إلى عبادة االله وترك عباد       )52:الأنبياء(﴾ع

  ليبين لهـم   دون االله، ولا تنفع نفسها فضلا عن أن تنفعهم، واستخدم المنطق والحجة القوية معهم             
الَ أَفَتَعبدون من دونِ اللَّـه مـا لَـا      ق﴿   :تباعهم لآبائهم دون تفكير، كما في قوله تعالى       اسخافة  

   كُمرضلَا يئاً وشَي كُمنفَعلِ  * يو أُفٍّ لَّكُم        لُـونقأَفَلَـا تَع ونِ اللَّهن دم وندبا تَع67_ 66:الأنبيـاء (﴾ م( 
فَجعلَهم جـذَاذاً إِلَّـا   ﴿: لهمفتركهم في عيد لهم خرجوا فيه، فراغ إلى أصنامهم فحطمها إلا كبيراً 

    ونجِعري هإِلَي ملَّهلَع معليـه  ما  م، دهشوا لما رأوا     ، ولما رجعوا من عيده    )58:الأنبياء (﴾ كَبِيراً لَّه
 ﴾  يـذْكُرهم يقَـالُ لَـه إِبـراهيم    ىقَالُوا سمعنَا فَت ﴿   :آلهتهم، فطلبوا الفاعل لذلك، فقال بعضهم     

 فأتوا به على أعين الناس، وسألوه عن سبب صنيعه فرد عليهم بالعقل مـدللاً عجـز           )60:الأنبياء(
 ـ﴿  :جل وعـلا هذه الأصنام وضعفها؛ كما في قول االله     أَو * الَ هـلْ يـسمعونَكُم إِذْ تَـدعون   قَ

  ونرضي أَو ونَكُمنفَعفما كان منهم إلا أن ألقوه في النار  )73_72:  الـشعراء  (﴾ي ﴿   نُـوا لَـهقَالُوا اب
لْنَا يا  قُ﴿ عليه   لاماً وس فحماه االله منها بعد أن جعلها برداً       )97:الصافات(  ﴾بنْياناً فَأَلْقُوه في الْجحيمِ   

يماهرلَى إِبلَاماً عسداً وري بكُون 69:الأنبياء(﴾نَار( .  

وأما دعوته عبدة الكواكب منهم، فقد دعاهم للبعد عن عبادة الكواكب واللجـوء لعبـادة               
 ؛الواحد الأحد، وبين لهم أفول هذه الكواكب، وأنه لا يمكن لإله أن يغيب بين الفينـة والأخـرى                 

ليخرج آخر، وكان عليه السلام بمثابة المناظر لهم، فقويت حجته أمام قومه، كما ورد في قولـه                 
 *وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه آزر أَتَتَّخذُ أَصنَاماً آلِهةً إِنِّيۤ أَراك وقَومك في ضـلاَلٍ مبِـينٍ               ﴿  : تعالى

        يننوقٱلْم نم كُونلِيضِ وٱلأَرو تٰوٰملَكُوتَ ٱلسم يماهرنُرِيۤ إِب كَذَلِكأَى      *ولُ رٱلْلَّي هلَيع نا جفَلَم
ٰـذَا ربي فَلَمآ أَ      كَباً قَالَ هكَو    ينلٱلآف بآ         *فَلَ قَالَ لاۤ أُحي فَلَمبٰـذَا ر ازِغاً قَالَ هب رأَى ٱلْقَمآ رفَلَم
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         الِّينمِ ٱلضٱلْقَو نم ي لأَكُونَنبي رندهي ٰـذَا         *أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّم فَلَماَّ رأَى ٱلشَّمس بازِغَةً قَـالَ هـ
       ا تُشْرِكُونمم رِيۤءمِ إِنِّي بآ أَفَلَتْ قَالَ يٰقَوفَلَم رٰـذَآ أَكْب ي هبر *   ي فَطَـرلِلَّـذ هِيجتُ وهجإِنِّي و

ح ضٱلأَرو تٰوٰمٱلسينشْرِكٱلْم نآ أَنَاْ مميفاً و83-74:الأنعام (﴾ن( .  

وقد دعا نمرود بابل إبراهيم عليه السلام حين سمع به، فحصلت مناظرة بـين النمـرود        
أَلَم تَر إِلَى الَّذي حآج إِبراهيم في رِبـه         ﴿  :وإبراهيم عليه السلام، وهي المذكورة في قوله تعالى       

 آتَاه أَن  يماهـريتُ قَالَ إِبأُمـي وييتُ قَالَ أَنَا أُحميـي ويحي يالَّذ يبر يماهرإِذْ قَالَ إِب لْكالْم اللّه 
قَـوم  فَإِن اللّه يأْتي بِالشَّمسِ من الْمشْرِق فَأْت بِها من الْمغْرِبِ فَبهِتَ الَّذي كَفَر واللّه لاَ يهدي الْ 

ينفقد قام إبراهيم عليه السلام بدحض مقولة النمرود والرد عليه بما ألجـم              )258:البقرة (﴾ الظَّالِم 
  . )1(لسانه، وبما أفحم عقله، فسقط النمرود في يده وبهت لقوة الحجة والبرهان

، وأما ابـن كثيـر      )2( في حرق إبراهيم عليه السلام     ويذكر الطبري أن النمرود كان سبباً     
 يتبـين ، و )3(فيرى أن الإحراق كان بعد تحطيم الأصنام من قومه ثم كانت المناظرة مع النمرود             

أن الحرق كان بعد مناقشته لقومه، لدلالة الآيات على سرعة مـا فعلـه القـوم بـإبراهيم بعـد          
 وفـي  )68:الأنبياء( ﴾ينقَالُوا حرقُوه وانصروا آلِهتَكُم إِن كُنتُم فَاعل  ﴿:محاورته لهم كما قال تعالى    

ة مع   في آية المحاج   فالغلبة. )97: الصافات( ﴾الُوا ابنُوا لَه بنْياناً فَأَلْقُوه في الْجحيمِ      قَ ﴿:قوله تعالى 
  .ة واالله أعلمت النمرود بعد المحاجهذكر بلذلك  لإبراهيم عليه السلام، وكانتالنمرود 

  :هجرة إبراهيم عليه السلام) 2

بعد أن دعا إبراهيم عليه السلام أباه وقومه، وقوبل بما قوبل به من إلقـاء               :  إلى الشام  هجرته ) أ
في النار، وظهور المعجزة أمام قومه؛ قرر عليه السلام أن يهاجر من بلده العراق فهاجر ولوط                 

ن آم﴿ فَ :وذكر هذا في القرآن الكريم فقال تعالى      . عليه السلام الذي آمن به إلى الأرض المباركة       
   يمكالْح زِيزالْع وه ي إِنَّهبإِلَى ر اجِرهقَالَ إِنِّي ملُوطٌ و وقال أيضاً)26:العنكبوت( ﴾لَه : ﴿   نَـاهينَجو

 ينالَما لِلْعيهكْنَا فاري بضِ الَّتلُوطاً إِلَى الْأَر71: الأنبياء (﴾و(.  

 الشام هاجر وسارة إلى مصر، كمـا فـي           إلى  عليه السلام  وبعد هجرته : هجرته إلى مصر   )  ب
م بِسارةَ فَدخَلَ بِها قَريةً فيها ملك مـن الْملُـوك أَو   ر إِبراهيم علَيه السلاَهاج:" الحديث الصحيح 

                                                
، 240_239:محمد أبو الفضل إبـراهيم ص : ، محمد بن جرير الطبري، تحقيق والملوكالرسلتاريخ  : انظر )1(

عـصام  :  ابن كثير، تحقيق   ، إسماعيل  قصص الأنبياء  م، و 1967/ هـ1387،  6لقاهرة، ط ، ا المعارفدار  
القصص القرآني عرض وقـائع وتحليـل       و ،1دار الفجر، القاهرة، ط   ، 142_132: الدين الصبابطي، ص  

  .م1998/هـ1419، 1، دار القلم، دمشق، ط316_ 315:صلاح الخالدي، ص. أحداث، د
  .120:  صلطبري،  ا،قصص الأنبياء: انظر )2(
 .1/365 ،تفسير القرآن العظيم: انظر )3(
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اربج  ةابِربالْج نوقد وهب الجبار هاجر لـسارة  بعـد   )2(وهذا الجبار كان على مصر ،  )1("...م ،
   .)3("هاجرها أَخْدمفَ" ن نجاها االله من الطاغية كما بان من الحديث أ

وبعد ذلك رجع بسارة ومعها خادمتها هاجر إلى الشام مرة أخرى، :  رجوعه إلى الشام ) ت
إنا حرمنا الولد، فادخل : وهناك عرضت سارة على إبراهيم عليه السلام أمتها هاجر، وقالت

ر االله أن ينجب منها إسماعيل عليه  قد، وفعلاًنا منها ولداًعلى أمتي هاجر لعل االله يرزق
 وكانت المعجزة الإلهية أن رزقه االله الولد في سن كبير وكان إسماعيل عليه السلام .)4(السلام

بي الْحمد لِلّه الَّذي وهب لِي علَى الْكبرِ إِسماعيلَ وإِسحاقَ إِن ر﴿ بكره ودليل ذلك من القرآن
  .)39:إبراهيم (﴾لَسميع الدعاء 

وعندما رزق االله إبراهيم عليه السلام الولد، أمره االله أن يأخذ ابنه الرضيع             : هجرته إلى مكة   )  ث
وأم      غير ذي زرع، وامتثل إبراهيم عليه الـسلام لأمـر           ه إلى بلاد الحجاز، ويضعهما في واد 

إِذْ قَالَ لَه ربـه     ﴿  : الله به في كتابه حينما قال عنه      االله، فهو المستسلم لأوامره، وهذا ما مدحه ا       
      ينالَمالْع بتُ لِرلَمقَالَ أَس ملوبعد أن تركهما في الوادي لحقت بـه هـاجر     )131:البقـرة ( ﴾أَس 

تسأله عن سبب تركه لها في هذا الوادي المقفر، كما ظهر ذلـك فـي الحـديث الـذي رواه                    
 مـن قبـلِ أُم   )5( أَولَ ما اتَّخَذَ النِّساء الْمنْطَـقَ :"بنِ جبيرٍ قَالَ ابن عباسٍ   عن سعيد    :البخاري

   فِّينْطَقًا لَتُعيلَ اتَّخَذَتْ ماعم6(إِس(           يهيلَ واعما إِسهنبِابو يماهرا إِببِه اءج ةَ ثُمارلَى سا عهأَثَر 
 فَوقَ زمزم في أَعلَى الْمسجِد ولَـيس بِمكَّـةَ          )7( وضعهما عنْد الْبيت عنْد دوحة     تُرضعه حتَّى 

 فيه تَمر وسقَاء فيه مـاء  )8(يومئِذ أَحد ولَيس بِها ماء فَوضعهما هنَالِك ووضع عنْدهما جِرابا  
                                                

) 2217:(كتاب البيوع، باب شراء المملوك من الحربي وهبتـه وعتقـه، رقـم الحـديث              : صحيح البخاري  )1(
  .413:ص

عبد العزيز بن باز و محمد عبـد البـاقي،          :فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق         )2(
  . م1998/هـ1419، 1 الحديث، ط، دار6/475

: رقـم الحـديث   " واتخذ االله إبـراهيم خلـيلا     :" كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى      : البخاريصحيح   )3(
  .641:ص) 3358(

  .1/154، والبداية والنهاية، 1/254والملوك،رسل تاريخ ال :انظر )4(
 وترفع ثوبها وترسله إلى الأسفل عند معاناة الأشـغال،          ما تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء       : المنْطق )5(

علـي الحلبـي،    : أشرف عليه أبو السعدات ابن الأثير،      النهاية في غريب الحديث والأثر،    . لئلا تعثر في ذيلها   
  . هـ1423، 2، دار ابن الجوزي، ط924: ص

، 1 القـاهرة، ط ، دار الحـديث،   249: المـصباح المنيـر، أحمـد المقـري، ص        : تمحـو، انظـر   : تعفي )6(
  .م2000/هـ1421

 عبـد الـسلام هـارون،      :  تحقيـق  معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس،     : الشجرة العظيمة، انظر  : الدوحة )7(
  .314:  صالنهاية في غريب الحديث والأثر،: وانظر. م1991/هـ1411، 1 دار الجيل، بيروت، ط،2/310

  .، مادة جرب2/228، ولسان العرب، 1/449،اللغةمعجم مقاييس : وعاء يحوي شيئا، انظر: الجراب )8(
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  قَفَّى إِب ي              ثُمادذَا الْـوكُنَا بِهتَتْرو بتَذْه نأَي يماهرا إِبيلَ فَقَالَتْ ياعمإِس أُم تْهقًا فَتَبِعنْطَلم يماهر
ه الَّـذي  الَّذي لَيس فيه إِنْس ولَا شَيء فَقَالَتْ لَه ذَلِك مرارا وجعلَ لَا يلْتَفتُ إِلَيها فَقَالَتْ لَه أَاللَّ   

              ـةيالثَّن نْـدع تَّى إِذَا كَانح يماهرتْ فَانْطَلَقَ إِبعجر نَا ثُمعيضلَا ي قَالَتْ إِذَن مذَا قَالَ نَعبِه كرأَم
 رب إِنِّـي    :"يـه فَقَـالَ   ء الْكَلمات ورفَع يد   حيثُ لَا يرونَه استَقْبلَ بِوجهِه الْبيتَ ثُم دعا بِهؤُلاَ        

            ونشْكُرلَغَ يتَّى بمِ حرحالْم كتيب نْدعٍ عري زرِ ذغَي ادي بِوتيذُر نكَنْتُ مفاستجاب االله   )1(..."أَس 
دعاءه وهاهي مكة اليوم تعمر في كل وقت وحين، وفي مكة حدث ما حدث من بركة زمـزم،           

 .فدائه بكبش عظيم، وبناء البيت الحرام على فتراتوالأمر بذبح إسماعيل، و

بعد أن ترك إبراهيم عليه السلام هاجر وابنه إسماعيل في الحجاز، رجـع             : رجوعه إلى الشام    ) ج
    في السن، كمـا قـال        بعد أن أصبح كبيراً    ر وسارة بإسحاق نبياً   شّللشام مرة أخرى وهناك ب 

ولَقَد جـاءتْ رسـلُنَا إِبـراهيم       ﴿  : رى فقال  عن إتيان الملائكة بالبش    تعالى في كتابه محدثاً   
  يذنلٍ حجاء بِعا لَبِثَ أَن جفَم لاَملاَماً قَالَ سى قَالُواْ سـشْرلُ   *بِالْبلاَ تَـص مهيـدأَى أَيا رفَلَم 

         سيفَةً قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرخ منْهم سجأَوو مهرنَك هإِلَي   مِ لُوطـةٌ     *لْنَا إِلَى قَوقَآئِم أَتُـهرامو
      قُوبعاقَ يحاء إِسرن وماقَ وحا بِإِسنَاهشَّركَتْ فَبحفَض *        ـوزجأَنَـاْ عو لَتَى أَأَلِديا وقَالَتْ ي

      جِيبع ءـذَا لَشَيه خاً إِني شَيلعـذَا بهأَ    *و نم بِينجقَالُواْ أَتَع         ـتُ اللّـهمحر ـرِ اللّـهم
جِيدم يدمح إِنَّه تيلَ الْبأَه كُملَيع كَاتُهرب73_69:هود (﴾و(. 

  : وفاة إبراهيم عليه السلام:ثالثاً
لم أجد في وفاة إبراهيم عليه السلام في القرآن والسنة شيئاً، ولكن ما ذكـر فـي كتـب              

اه في صورة شيخ هرم، وأنه مات وهو ابـن مـائتي سـنة    التاريخ عن وفاته؛ أن ملك الموت أت     
  .)2(وقيل أقل من ذلك

وأما عن مكان وفاته فذكر بعض أهل السير والتاريخ أن مكان وفاته بالخليل بفلـسطين،             
فقبره وقبر ولده إسحاق وقبر ولد ولده يعقوب في المربعة التي بناها سليمان بـن           :" قال ابن كثير  

   بعد أمة   حبرون وهو البلد المعروف بالخليل اليوم، وهذا تلقي بالتواتر أمةً          داود عليه السلام ببلد   
  .)3(" بعد جيل من زمن بني إسرائيل إلى زماننا هذا أن قبره بالمربعة تحقيقاًوجيلاً

                                                
) 3364: (، رقـم الحـديث    "واتخذ االله إبراهيم خليلا   " كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله     : البخاري صحيح) 1(

  .642:ص
، دار الكتـب العلميـة،      1/70 والكامل في التاريخ، ابن الأثيـر،      181: قصص الأنبياء للطبري، ص   : انظر )2(

  .بيروت
  .2/175 ،لبداية والنهايةا )3(
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ويبين ابن كثير أن في تعيين قبره من بين القبور ليس فيه خبر صحيح، ولكـن يـدعو                    
  .)1( عليها كي لا يداس على قبره أو قبور أبنائه إن ثبت ذلكلاحترام هذه القبور، ولا يداس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .2/175البداية والنهاية، : انظر )1(
  



 14

  

  

  

  
  المبحث الثاني

  دين إبراهيم عليه السلام وصفاته
  
  

  . الحنيفيةعليه السلامدين إبراهيم : المطلب الأول
  

  . عليه السلامصفات إبراهيم : المطلب الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  



 15

  المطلب الأول
  ه السلام الحنيفيةدين إبراهيم علي

  : تعريف الحنيفية في اللغة:أولاً
 في معنى الحنيفية لغة؛ الحنف ميل في صـدر القَـدم، ورجـل              )1(ذكر الخليل بن أحمد     

المسلم الذي يستقبل   : تحنّف فلان إلى الشيء تحنّفاً إذا مال إليه، والحنيف في قول          : أَحنف، ويقال 
يفًا مسلما، وأحب الأديان إلى االله الحنيفية الـسمحة وهـي        قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم حن      

   .)2( صلى االله عليه وسلم محمدملة النبي

حنف الحاء والنون والفاء أصل مـستقيم       :"  فإنه يعرفها بأصلها فيقول    )3(وأما ابن فارس    
م   والحنيف المائل إلى الـدين المـستقي      .... وهو الميل، يقال للذي يمشي على ظهور قدميه أحنف        

والأصل هذا، ثم يتسع في تفسيره فيقال الحنيـف الناسـك، ويقـال              ﴾ولَكن كَان حنيفاً مسلماًَ   ﴿  
ن معنى الحنيفية في اللغة الميل عن       وعليه فإ . )4("المختون، ويقال يتحنف أي تحرى أقوم الطرق      

  .الشيء

  : تعريف الحنيفية في الاصطلاح:ثانياً

وكان عبدة الأوثان فـي     :" وقال" ى دين إبراهيم فهو حنيف    من كان عل  :" )5(قال الأزهري   
  .)6("وا حنيفاما جاء الإسلام سنحن حنفاء على دين إبراهيم فلم: الجاهلية يقولون

الحنف هو ميل عن الضلال إلى الإسلام، والحنف ميل عن          :" )7(قال الراغب الأصفهاني    
 حنيفـا ( وقال) قانتا الله حنيفا  ( ال عز وجل  الاستقامة إلى الضلال، والحنف هو المائل إلى ذلك ق        

                                                
الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي من أئمة اللغة والأدب، وواضع علم العروض، له كتـاب العـين                : هو )1(

  .2/314الأعلام، : انظر، هـ170:والعروض، توفي
، دار الكتـب  366_365/ 1، لحميـد هنـداوي   عبد ا . د:  العين، الخليل بن أحمد، تحقيق     ،مادة حنف  :انظر )2(

  م2003/ هـ1424، 1العلمية، بيروت، ط
: هـ، انظر 395:المجمل توفي : أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، اللغوي المحدث، له من التصانيف          : هو )3(

  .1/878: سير أعلام النبلاء
  .111_2/110. بن فارس، مادة حنفامعجم مقاييس اللغة،  )4(
تهـذيب  : هـ له من التـصانيف 282: مد بن أحمد بن أزهر الأزهري من رؤوس اللغة والفقه، ولد      مح: هو )5(

  .3213_3/3212سير أعلام النبلاء، : هـ، انظر370: اللغة، والأسماء الحسنى، توفي
، دار  5/72عمر سلامي، عبد الكريم حامـد،     : محمد مرعب، تعليق  : تهذيب اللغة، محمد الأزهري، إشراف     )6(

  .م2001/ هـ1421، 1التراث، بيروت، طإحياء 
الراغب الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصفهاني المعـروف بالراغـب، أديـب لـه مـن                 : هو )7(

  .2/255انظر الأعلام، . هـ502:الأخلاق والمفردات في غريب القرآن، توفي: التصانيف
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، وتحنـف فـلان أي   )واجتنبوا قول الزور، حنفـاء الله : ( وجمعه حنفاء، قال عز وجل    ) مسلما
، والظاهر من كلامه أنه اختار الحنف بمعنى الميل، فذكر أنـه ميـل              )1("تحرى طريق الاستقامة  

واجتنبوا قول الـزور،  :"  بقول االله تعالى   للإسلام، أو عن الإسلام، ثم رجح الميل للإسلام مستدلاً        
  ".حنفاء الله

الميل عن عبادة الأوثـان وغيرهـا   : من خلال التعريفات السابقة يلاحظ أن الحنيفية هي      
من العبادات الضالة إلى ما دعا إليه إبراهيم عليه السلام من التمسك بدين االله القـويم؛ أي هـي                 

  .لامالميل عن الشرك إلى دين االله وهو الإس

  : الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام:ثالثاً
وردت الحنيفية في القرآن الكريم اثنتي عشرة مرة باختلاف لفظها بالإفراد أو الجمـع،                

  .)2( منها بإبراهيم عليه السلامواقترنت في ثمانٍ

حقيقة دينه الـذي    يظهر من القرآن تنازع طوائف مختلفة على إبراهيم عليه السلام في            و  
، لأنهم أبناء إسحاق    ، كاليهود والنصارى والعرب، فزعم اليهود أن إبراهيم كان يهودياً          عليه كان

عت نسب عيسى لـه     ، واد ولد إبراهيم عليه السلام،  وزعمت النصارى أن إبراهيم كان نصرانياً          
لزواج عوا أنهم على دين إبراهيم الحنيفية؛       ، وأما العرب فاد   )3(رجع لإبراهيم التي ت من ناحية أمه    

إسماعيل من قبيلة جرهم العربية التي قطنت عنده بعد حادثة زمزم، ولكن االله أبطـل زعمهـم                  
ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلاَّ       ﴿   :ودحض افتراءاتهم، ورد عليهم فقال تعالى في كتابه العزيز        

 إِذْ قَالَ لَه ربه أَسـلم    *نَّه في الآخرة لَمن الصالِحين    من سفه نَفْسه ولَقَد اصطَفَينَاه في الدنْيا وإِ       
   ينالَمالْع بتُ لِرلَمقَالَ أَس*             ينالد طَفَى لَكُماص اللّه إِن ينا بي قُوبعيو يهنب يماهرا إِبى بِهصوو 

 أَم كُنتُم شُهداء إِذْ حضر يعقُوب الْموتُ إِذْ قَالَ لِبنيه ما تَعبـدون              *نفَلاَ تَموتُن إَلاَّ وأَنتُم مسلمو    
          لَـه ـننَحداً واحاقَ إِلَـهاً وحإِسيلَ واعمإِسو يماهرإِب ائِكآب إِلَـهو كإِلَـه دبي قَالُواْ نَعدعن بم

ونملسةٌ قَ   *مأُم لْكت                لُـونمعـا كَـانُوا يمع أَلُونلاَ تُسو تُمبا كَسلَكُم متْ وبا كَسا مخَلَتْ لَه د *
               ينـشْرِكالْم نم ا كَانميفاً ونح يماهرلَّةَ إِبلْ مواْ قُلْ بتَدى تَهارنَص وداً أَوقَالُواْ كُونُواْ هإلـى   "و

 إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاقَ ويعقُوب والأسباطَ كَانُواْ هوداً أَو نَصارى قُـلْ   أَم تَقُولُون إِن  "  قوله
                لُونما تَعملٍ عبِغَاف ا اللّهمو اللّه نم هندةً عادشَه ن كَتَممم أَظْلَم نمو أَمِ اللّه لَمأَع البقرة( ﴾أَأَنتُم: 

م كُنتُم شُهداء إِذْ حضر يعقُوب الْمـوتُ إِذْ قَـالَ   أ﴿َ : قد بين االله زيف دعواهم بقوله   ف  )140_130

                                                
  .، دار المعرفة، بيروت133:محمد كيلاني ص: المفردات، الراغب الأصفهاني، تحقيق )1(
  .270: المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن، ص: انظر )2(
مقالة بعنوان ملة إبراهيم، محمد خليفـة،       : ، وانظر 450: صلاح الخالدي، ص  . ، د يقصص القرآن  ال :انظر )3(

 .38: ، ص1:، العدد58مجلة الأزهر، السنة
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  وندبا تَعم يهنوالاستفهام للتوبيخ، أي كيف تقولون ذلك وأنتم تنسبون لإبراهيم ما كـان             ﴾... لِب 
 أم شهدتم يعقوب وعلمـتم      ة،وصيته خلاف ما تدعون، وبقيتم على اليهودية والنصرانية المحرفّ        
       .)1(بوصيته فتدعون عن علم؟ وأنتم لم تشهدوا، بل هو زيف وافتراء

  :وفي الآيات السابقة دلالات للرد على اليهود والنصارى      

1 . قَـالَ     إِ ﴿: ملة إبراهيم عليه السلام هي الإسلام، ويظهر ذلك من قوله          أن مـلأَس ـهبر ذْ قَالَ لَه
 .)2( فقد اصطفاه االله حين أسلم له﴾ لِرب الْعالَمينأَسلَمتُ

2 . هناك أقواماً  أن   لهم بالسفه،   روا ملة إبراهيم عليه السلام، وعليه كان الخطاب موجهاّ         سفهاء غي 
فالذين سفهوا أنفـسهم  ، "إِلاَّ من سفه نَفْسه" فمن حاد عن ملة إبراهيم عليه السلام فقد سفه نفسه  

 )3(. وليس من االله مبتدعاً اتخذوا اليهودية والنصرانية ديناًإذالنصارى هم اليهود و

3 . بيـان أن الإسـلام ديـن االله    : بنيه من بعده كانت مـن جـانبين      بني   وصية إبراهيم لبنيه و    أن
 . المصطفى على البسيطة، والحرص على الإسلام بالثبات عليه إلى الموت

رد االله عليهم بأن الهدى في الـدين الحـق وهـو            ادعاء اليهود والنصارى الهدى في دينهم، ف       . 4
 .الإسلام الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام، وهو الحنيفية 

 . )4( في الآيات وسمي بذلك لأنه حنف إلى الإسلام دين االلهأن االله سمى إبراهيم حنيفاً . 5

ن مـن   ومـا كَـا     ﴿ :إبطال االله دعوى المشركين بنسبتهم لإبراهيم عليه الـسلام فـي قولـه             . 6
ينشْرِكهمـوا   فقد زعموا أنهم على الحنيفية وقد عبدوا الأصنام، واستقسموا بـالأزلام، واتّ   ﴾الْم

قوا صورة لهما بفناء الكعبـة وهمـا يستقـسمان          إبراهيم عليه السلام بذلك وابنه إسماعيل، فعلّ      
عن ابنِ عباسٍ   :" ثبالأزلام، ولكن النبي صلى االله عليه وسلم أزالها لما فتح مكة كما في الحدي             

 إِن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَما قَدم أَبى أَن يدخُلَ الْبيتَ وفيه               : قَالَ رضي اللَّه عنْهما  
 فَقَـالَ  ،)5(مي أَيديهِما الْـأَزلاَ  فَأَخْرجوا صورةَ إِبراهيم وإِسماعيلَ ف    ، فَأَمر بِها فَأُخْرِجتْ   ،الْآلِهةُ

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا قَطُّ            :"را بِهمتَقْسسي ا لَمموا أَنَّهملع لَقَد اللَّها وأَم اللَّه مقَاتَلَه 
يهلِّ فصي لَمو يهاحي نَوف رتَ فَكَبيخَلَ الْب6("فَد(.  

                                                
  .2/143تفسير القرطبي، : انظر )1(
  2/139لسابق، المصدر ا: انظر )2(
  .609_1/608تفسير الطبري، : انظر )3(
 2/145تفسير القرطبي، : انظر )4(
لـسان  : انظـر . أقداح في الجاهلية مكتوب عليها أمر ونهي، وافعل ولا تفعل، وضعت في الكعبة            : الأزلام )5(

 .6/75العرب 

 .310:، ص)1601(:صحيح البخاري، كتاب الحج، باب من كبر في نواحي الكعبة، رقم الحديث) 6(
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بل ويصل الأمر بهم لأن يحاجوا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في إبراهيم عليـه                   
يا أَهلَ الْكتَابِ لِم تُحآجون في إِبراهيم وما أُنزِلَـت          ﴿  :السلام، وقد أخبر االله عنهم بذلك في قوله       
  لُونقأَفَلاَ تَع هدعن بالإنجِيلُ إِلاَّ ماةُ والتَّور ،  ونـآجتُح مفَل لمع ا لَكُم بِهيمف تُمجاجؤُلاء حه اأَنتُمه

         ونلَملاَ تَع أَنتُمو لَمعي اللّهو لْمع لَكُم بِه سا لَييمـن   ،  فلَكاً ويانرلاَ نَـصاً ويودهي يماهرإِب ا كَانم
     م ا كَانمماً ولسيفاً منح كَان ينشْرِكالْم إِ ن ،         ـذَا النَّبِـيهو وهعاتَّب ينلَلَّذ يماهرلَى النَّاسِ بِإِبأَو ن

    يننؤْمالْم لِيو اللّهنُواْ وآم ينالَّذوقد نزلت في نصارى نجران وأحبـار  ) 68_65: آل عمـران  (﴾و
مـا  :  فتنازعوا عنده فقالت النـصارى   اليهود حين اجتمعوا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم،         

 وفي الآية نداء من االله موجه       ،ما كان إبراهيم إلا يهودياً    : ، وقالت اليهود  كان إبراهيم إلا نصرانياً   
لأهل الكتاب؛ لإعمال العقل لديهم، فخاطبهم بما يفحمهم، والرد عقلي إذ كيف تزعمون أنه كـان              

تهم بغيـر علـم،     اة والإنجيل؟ ثم أنكر عليهم محـاج       وزمانه قبل نزول التور     أو نصرانياً  يهودياً
والأولى أن يحاجوا عن علم، وإلا فليتركوا قولهم ودعواهم لمن بيده علم الغيب والـشهادة فهـو         

كـان  عليه الـسلام   أن إبراهيم    خلاف دعواهم، وهو   أثبت في كتابه  بل إن االله    يعلم ولا يعلمون،    
 وأولى الناس به من اتبع ملته على الحقيقة لا القول وهـو   إلى الإيمان،  عن الشرك قاصداً   متحنفاً

 ،)1(رسول االله صلى االله عليه وسلم، ومن اتبع نبي االله محمد صلى االله عليه وسلم وهم المؤمنون                
ن ولِيي أَبِي وخَليـلُ     ةً من النَّبِيين وإِ    لِكُلِّ نَبِي ولاَ   إنِ":قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      وقد  

إِن أَولَى النَّاسِ بِإِبراهيم لَلَّذين اتَّبعوه وهذَا النَّبِـي والَّـذين آمنُـوا واللَّـه ولِـي                 (ربي ثُم قَرأَ  
يننؤْم2()الْم(.  

لإنجيل أنزلا من    على اليهود والنصارى، إذ التوراة وا      هذه الآية أبين حجةً   :" قال الزجاج   
  .)3("بعده، وليس فيهما اسم لواحد من الأديان، واسم الإسلام في كل كتاب

 من اليهود والنـصارى، ونـسبتها إلـيهم،          الإبراهيمية دعاةً   للديانة وليس غريبا أن نجد     
، في فبراير سنة سـبع      )4(وأول من أطلق مصطلح الإبراهيمية المفكر الفرنسي روجيه جارودي        

لقد عرفـت الإيمـان     :"  بعد الألف الميلادي، فسمى الملتقى الإبراهيمي، وقال       ةسعمائوثمانين وت 
                                                

  .35_2/34تفسير ابن كثير، : انظر )1(
مصطفى الذهبي، كتاب تفسير القرآن، بـاب ومـن    أحمد شاكر و:سنن الترمذي، أبوعيسى الترمذي، تحقيق  )2(

  .م2005/هـ1426، صححه الترمذي، دار الحديث، القاهرة، 5/68، )2995:(عمران، رقم الحديث سورة آل
  .4/115: تفسير القرطبي )3(
م، اعتنق الماركسية في شبابه ثم تخلى عنهـا         1913 :أديب ومفكر وفيلسوف فرنسي، ولد    : روجيه جارودي  )4(

هـ وسمى نفسه رجاء جارودي، دعا لتوحيـد الأديـان،   1402بعد أن ألف كتابا لنقدها، اعتنق الإسلام في     
، موقـع  9/193 ابن باز،   قالات وم مجموع فتاوى : انظر. لم يزل على كفره وإلحاده    : تكلم فيه ابن باز فقال    

  .7/2:  نقل بتاريخ www.islamspirit.comروح الإسلام،
  

http://www.islamspirit.com
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واليوم أقوم بهذه المبـادرة بالاشـتراك   _  فيلسوف دينماركي_ الإبراهيمي عن طريق كيركجارد  
مع أصدقائي اليهود والكاثوليك والبروتستانت، فإنني أتـابع المـسير بقـصد تجميـع الإيمـان                

 أعرب بعض المتحدثين في الملتقى عن هدفهم في ذلك؛ وهو إنهاء أي ميـزة               وقد،  "الإبراهيمي
لدين معين، والوصول إلى حل مشترك بين الديانات تحت مسمى الإبراهيمية، وتحقيـق وحـدة               
فيما بينها، ولا شك أن هذه الدعوة كفرية، يضعونها تحت اسم نبي االله إبـراهيم عليـه الـسلام،       

اء، كما تبين في الآيات السابقة، ولذا كان هذا المصطلح غير جائز لما             ونبي االله إبراهيم منهم بر    
فيه من إحداث لبس على المسلمين، وفتح الباب للزنادقة والملحدين للدعوة إلى وحـدة الأديـان،        

   زه على الأديان الأخرى، فلطالما سعوا لإطفاء نـور االله بـأفواههم،     لعلمهم بعظمة الإسلام، وتمي
  .)1(إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرونيأبى االله  ولكن

    وأمر االله نبي أَنِ        ﴿ :ته باتباع ملة إبراهيم عليه السلام فقال تعالى       ه وأم ـكنَـا إِلَييحأَو ثُم
    ينشْرِكالْم نم ا كَانميفاً ونح يماهرلَّةَ إِبم قُ  ﴿: وقال أيضا)123: النحـل  ( ﴾اتَّبِع   قَ اللّـهـدلْ ص

       ينشْرِكالْم نم ا كَانميفاً ونح يماهرلَّةَ إِبواْ مأي اتبعوا ملة   :"  قال ابن كثير   )95: آل عمران  (﴾فَاتَّبِع
إبراهيم التي شرعها االله في القرآن على لسان محمد صلى االله عليه وسلم فإنه الحق الذي لا شك                  

 كما قال   ) 2(منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم      فيه ولا مرية وهي الطريقة التي لم يأت نبي بأكمل           
قُلْ إِنَّني هداني ربي إِلَى صراط مستَقيمٍ ديناً قيماً ملَّةَ إِبراهيم حنيفاً ومـا كَـان مـن           ﴿:تعالى  

ينشْرِكالـصلاة ولذا كان من دعاء النبي صلى االله عليه وسلم إذا قـام إلـى             )161:الأنعام(" ﴾الْم :      
وجهتُ وجهِي لِلَّذي فَطَر السماوات والْأَرض حنيفًا وما أَنَا من الْمشْرِكين إِن صلَاتي ونُـسكي        "

 وكان مـن    )3(.."نومحياي ومماتي لِلَّه رب الْعالَمين لَا شَرِيك لَه وبِذَلِك أُمرتُ وأَنَا من الْمسلمي            
أَصبحنَا علَى فطْـرة الْإِسـلَامِ وعلَـى كَلمـة          :" قوله صلى االله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى        

 ـ                ان الْإِخْلَاصِ وعلَى دينِ نَبِينَا محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وعلَى ملَّة أَبِينَا إِبراهيم حنيفًا وما كَ
ينشْرِكالْم ن4("م(.  

  إِنِّـي  ﴿:ه إبراهيم عليه السلام إلى ربه بعد أن حاور من قومه عبدة الكواكب فقـال  وتوج
               ينـشْرِكالْم ـنـا أَنَـاْ مميفاً ونح ضالأَرو اتاومالس ي فَطَرلِلَّذ هِيجتُ وهج79:الأنعـام (﴾و(         

                                                
، تـاريخ  21/10/1426:الديانات الإبراهيمية، أحمد بن عبـد الـرحمن القاضـي، تـاريخ الفتـوى          : انظر )1(

  www.islamtoday.net/questions. ، موقع إسلام اليوم30/7/2007:النقل
  .2/46تفسير ابن كثير،  )2(
)  1290:( صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامها، رقم الحديث              )3(

  .721:ص
إسـناده  : ، قال عنه الأرنـؤوط    )15360:(رقم الحديث شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد،     : ، تحقيق  أحمد مسند )4(

   .م1999/ هـ1420، 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط24/77،  على شرط الشيخينصحيح

http://www.islamtoday.net/questions
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 عبادتي للذي فطر السماوات والأرض، أي خلقهما وابتدعهما علـى         أخلصت ديني، وأفردت  "أي  
  .)1(" عن الشرك إلى التوحيد؛ أي مائلاً أي في حال كوني حنيفاًغير مثال سبق، حنيفاً

ومـن  ﴿ : وقد مدح االله من أخلص دينه الله واتبع ملة إبراهيم عليه السلام فقـال تعـالى          
    و لَمأَس نميناً مد نسأَح              يماهـرإِب اتَّخَـذَ اللّـهيفاً ونح يماهرلَّةَ إِبم عواتَّب نسحم وهالله و ههج

 وأذعن له وتوجه لـه بالعبـادة وهـو          ، أي من أفضل ممن أخلص دينه الله       )125: النساء( ﴾خَليلاً
 ديـن إبـراهيم     ، فكان أول من اعتنق    )2( واتبع الإسلام الذي هو دين إبراهيم عليه السلام        ،موحد

 وحظي بالشرف في اتباع ملة إبراهيم عليه السلام هو زيد بن عمـرو              ،عليه السلام في الجاهلية   
أَن زيد بن عمرِو بنِ نُفَيلٍ خَرج إِلَى الشَّأْمِ يـسأَلُ      :"في الحديث الصحيح  ورد ذلك   بن نفيل؛ كما    

     ا مالِمع يفَلَق هعتْبيينِ والد نع               يـنَكُمد يـنأَد لِّـي أَنفَقَالَ إِنِّـي لَع هِميند نع أَلَهفَس ودهالْي ن
                    ـنإِلَّـا م را أَفم ديقَالَ ز بِ اللَّهغَض نم يبِكتَّى تَأْخُذَ بِنَصنَا حينلَى دع ي فَقَالَ لَا تَكُوننفَأَخْبِر

    نلُ مملَا أَحو بِ اللَّهـا               غَضقَـالَ م رِهلَى غَيي علُّنلْ تَدفَه هيعتَطأَنَّى أَسا ودئًا أَبشَي بِ اللَّهغَض 
أَعلَمه إِلَّا أَن يكُون حنيفًا قَالَ زيد وما الْحنيفُ قَالَ دين إِبراهيم لَم يكُن يهوديا ولَا نَصرانيا ولَا                  

ا اللَّه فَخَرج زيد فَلَقي عالِما من النَّصارى فَذَكَر مثْلَه فَقَالَ لَن تَكُون علَى ديننَا حتَّى تَأْخُذَ                يعبد إِلَّ 
من غَضبِه شَـيئًا  بِنَصيبِك من لَعنَة اللَّه قَالَ ما أَفر إِلَّا من لَعنَة اللَّه ولَا أَحملُ من لَعنَة اللَّه ولَا               

أَبدا وأَنَّى أَستَطيع فَهلْ تَدلُّني علَى غَيرِه قَالَ ما أَعلَمه إِلَّا أَن يكُون حنيفًا قَالَ وما الْحنيفُ قَـالَ          
            إِلَّا اللَّه دبعلَا يا ويانرلَا نَصا ويودهي كُني لَم يماهرإِب يند       هلَيع يماهري إِبف ملَهقَو ديأَى زا رفَلَم

يماهرينِ إِبلَى دأَنِّي ع دإِنِّي أَشْه مفَقَالَ اللَّه هيدي فَعر زرا بفَلَم جلَام خَر3("الس(.   

 قَانتاً لِلّه حنيفاً ولَم يـك  إِن إِبراهيم كَان أُمةً  ﴿:  في قوله  ووصفه االله في كتابه بأنه حنيفاً       
 ينشْرِكالْم نوهذا إعلام من االله تعالى أهل الشرك به من قـريش   :"  قال الطبري  )120: النحـل (﴾م

كان يخلص الشكر الله فيما أنعـم  :  يقول﴿ شاكراً لأَنْعمه﴾أن إبراهيم منهم بريء وأنهم منه برآء   
مه عليه شريكاً من الآلهة والأنداد وغير ذلك، كمـا يفعـل   عليه، ولا يجعل معه في شكره في نع 

  .)4("مشركو قريش

مما سبق يتبين أن الإسلام هو الدين الذي كان عليه الأنبياء، وإن اختلفـت شـرائعهم،                   
                وأنهم إليه دعـوا وعلـى رأسـهم أبـو الأنبيـاء إبـراهيم عليـه الـسلام، فـدينهم واحـد                      

والآخرة والأنبياء إِخْوةٌ   أنَا أَولَى النّاسِ بعيسى ابن مريم في الدنيا         :"  وسلم لقوله صلى االله عليه   

                                                
  .3/174، تفسير ابن كثير )1(
  .5/399 تفسير القرطبي،: انظر )2(
، )3827:( حديث زيد بن عمرو بن نفيـل، رقـم الحـديث          : كتاب مناقب الأنصار، باب   : البخاريصحيح   )3(

  .727:ص
  .7/659: تفسير الطبري )4(
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 وأن الحنيفية السمحة التي كان عليها إبـراهيم عليـه           ،)2("أمهاتهم شَتَّى ودينُهم واحد    ،)1(تلِعلاَّ
أحـب  حين سئل عن     السلام هي أحب الأديان إلى االله ويظهر هذا من قوله صلى االله عليه وسلم             

، والمقصود بالحنيفية عبادة االله وحده، والإخلاص له )3( "الْحنيفيةُ الـسمحةُ :"الأديان إلى االله فقال 
             ﴾وما خَلَقْـتُ الْجِـن والْـإِنس إِلَّـا لِيعبـدون        ﴿  :في الدين تلبية لما أمر االله به الناس في كتابه         

 لإبراهيم عليـه الـسلام،   ا الدين هو الأولى والأجدر أن يكون ولياً فمن التزم بهذ )4()56:الذاريات( 
ومن خالفه فليس أهلاً لولايته، وبهذا ليس هناك أدنى حق لولاية إبراهيم عليه السلام عند اليهود                
والنصارى؛ لمخالفتهم طريق إبراهيم عليه السلام، فمزاعمهم باطلة ودعواهم مردودة، فلا صلة             

 لفسقهم وخروجهم عن الدين الخالد وهو الإسلام، فالعقيـدة الإسـلامية هـي       لهم به عليه السلام   
وراثة هذا النبي، ولكن لمن هذه الوراثة؟ إنها لمن سار على نهجه ومتى خـالف فالوراثـة لـه                 
انعدمت، واليهود والنصارى فسقوا وخرجوا عن هذا الدين، بل افتروا على االله فلم يستحقوا هذه               

ركين الذين خالفوا دين إبراهيم عليه السلام، وانحرفوا عـن عقيدتـه إلـى            الوراثة، وكذلك المش  
الشرك، فسقطت دعواهم باستئثار البيت الحرام، وعمارته، وسقاية الحجيج، لأنهم لـم يـستقيموا        
على أمر االله، فسقطت كل دعواهم، وبقيت الوراثة لمن هم أحق بها وهم رسـول االله صـلى االله         

إِن أَولَى النَّاسِ بِإِبراهيم لَلَّذين اتَّبعوه وهذَا   ﴿  : بعده لقول االله جل وعلا     عليه وسلم والمؤمنين من   
     يننؤْمالْم لِيو اللَّهنُوا وآم ينالَّذو فمن اتبعه هو أولى به لا من خالفه ثم   )68:آل عمـران   ( ﴾النَّبِي 

  !. زعم ولايته

وديـة صـحيحة أو     ليهودية أو النصرانية، وليـست هنـاك يه                ولم يكن ثمة نبي يدعو ل     
 وأن دعوتهم كانت للإسلام فقط، فكـل ديـن   ،)5(ما هي بدعة ليست من االله     إنّنصرانية صحيحة،   

ومن يبتَغِ غَير الإِسـلاَمِ     ﴿  :سوى الإسلام باطل مردود يوم القيامة، ولن يقبل لقول االله عز وجل           
  .)85:عمران آل (﴾ه وهو في الآخرة من الْخَاسرِين ديناً فَلَن يقْبلَ منْ

  

  

  

  
                                                

   .638:  صالنهاية في غريب الحديث،: الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، انظر: تعلاَّ) 1(
، رقـم   " واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها        :"البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله      صحيح  ) 2(

 .663: ص) 3443:(الحديث
  .  صحيح لغيره: قال عنه الأرنؤوط،4/17 )2107:( أحمد، رقم الحديثمسند) 3(
  .8: الأصول الثلاثة وأدلتها، محمد بن عبد الوهاب، ص: انظر )4(
 .1/608،الطبري تفسير: انظر )5(
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  المطلب الثاني
  صفات إبراهيم عليه السلام

ذكر القرآن الكريم والسنة النبوية صفات تميز بها إبراهيم عليه السلام، ويحسن للمـرء                
      المؤمن أن يقتدي بها في حياته، متأس   ى  ﴿ :قاً لقوله تعالى  ياً بأنبياء االله، مطبده ينالَّذ لَـئِكأُو  اللّه 

 هاقْتَد ماهدوالتأسي بإبراهيم عليه السلام في صفاته وأخلاقه النبيلة؛ لهـي مـن             )90:الأنعام( ﴾فَبِه 
ة العظيمة لهذه الأمة أن تقتفي بأثر أبيها إبراهيم عليه السلام، لاسيما وأن القرآن الكريم قـد                 المنّ
على ذلك بقوله   نص : ﴿ و               اكُمـمس ـوه يماهـرإِب لَّةَ أَبِيكُمجٍ مرح نينِ مي الدف كُملَيلَ ععا جم

 وبين االله في كتابه أن لنا في إبراهيم عليه السلام قدوة حسنة فقال              )78: الحج (﴾الْمسلمين من قَبلُ  
ولـذا جمعـت    ) 4: الممتحنـة  ( ﴾ اهيم والَّذين معه  قَد كَانَتْ لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ في إِبر        ﴿ :جل وعلا 

صفات إبراهيم عليه السلام على كثرتها في الكتاب والسنة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً؛ لتكـون                
  : وصنفتها على قسمين بها، للاقتفاء والاقتداءعوناً

  .صفاته في القرآن)  أ

  .صفاته في السنة)  ب

  :سلام في القرآن عليه ال إبراهيم صفات:أولاً

  أبو الأنبياء .1

ورد في القرآن أن االله عز وجل جعل النبوة في ذرية إبراهيم عليه الـسلام فـي قولـه                    
ووهبنَا لَه إِسحاقَ ويعقُوب كُلا هدينَا ونُوحاً هدينَا من قَبلُ ومن ذُريته داوود وسلَيمان              ﴿  :تعالى

 و وبأَيو       يننسحزِي الْمنَج كَذَلِكو ونارهى ووسمفَ ووسنَـا  ﴿  :وقال أيضاً  )84:الأنعام (﴾يبهوو
    ةرـي الْـآخف إِنَّها ونْيي الدف هرأَج نَاهآتَيو تَابالْكةَ ووالنُّب هتيي ذُرلْنَا فعجو قُوبعياقَ وحإِس لَه

 الص نلَم  ينأن االله شرف نبيه إبراهيم عليـه الـسلام      فالآيات السابقة تظهر   )27:العنكبـوت  (﴾الِح 
جزاء               له على طاعته لربه، وإخلاصه بالتوحيد له، واعتزال قومه المشركين باالله، بـأن خـص  

  . )1(ذريته بالنبوة، فليس نبي بعده إلا وهو من ذريته

إسحاق يعقوب الذي هو والـد الأسـباط،        ابنه   ورزقولهذا يلاحظ أن االله رزقه إسحاق           
ومنهم أنبياء بني إسرائيل، وختم إسحاق بعيسى ابن مريم، وإسماعيل البكر هو أحد أجداد النبـي           

                                                
  .3/178 ،وتفسير ابن كثير،  5/256 ،تفسير الطبري: انظر )1(
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، ويدعم أبوة إبراهيم عليه السلام قولـه صـلى االله           )1(محمد صلى االله عليه وسلم في النسب إليه       
  .)2("..فسلمت عليه: ا أبوك فسلم عليه، قالهذ: فلما خلصت فإذا إبراهيم قال:" عليه وسلم

 بل إن نبي االله إبراهيم عليه السلام هو أب للمسلمين أيضا، يتضح ذلـك مـن قـول االله             
:  وفي حديث ابن عبـاس     )78: الحج (  ﴾ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمين من قَبلُ        ﴿:تعالى

إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل      :" ه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول     كان النبي صلى االله علي    
  .)3("وإسحاق أعوذ بكلمات االله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة

 : الخلة .2

اتصف نبي االله إبراهيم عليه السلام بصفة الخلة، فهي درجة من مراتب المحبة، وقد قـصر                
 أنبيائه هما إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى االله عليه وسلم،           االله هذه الصفة على نبيين اثنين من      

 وقال صـلى االله عليـه       )125:النساء (﴾واتَّخَذَ اللّه إِبراهيم خَليلاً     ﴿ :يتبين ذلك من قول االله تعالى     
بِي صلَّى اللَّـه     أُتي النَّ  :"عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه قَالَ      سلم في حديث الشفاعة المعروف، ف     و

إِن اللَّه يجمع يوم الْقيامة الْأَولِين والْـآخرِين فـي صـعيد واحـد          " :علَيه وسلَّم يوما بِلَحمٍ فَقَالَ    
الشَّفَاعة فَيـأْتُون إِبـراهيم     فَيسمعهم الداعي وينْفذُهم الْبصر وتَدنُو الشَّمس منْهم فَذَكَر حديثَ          

فَيقُولُون أَنْتَ نَبِي اللَّه وخَليلُه من الْأَرضِ اشْفَع لَنَا إِلَى ربك فَيقُولُ فَذَكَر كَذَباته نَفْسي نَفْـسي                 
يه سبحانه فـي كـل      المودة، وسمى االله إبراهيم خليلاً لافتقاره إل      :  والخلة ،)4("اذْهبوا إِلَى موسى  

، والخلة المحبة التي تخللت القلب فخالطته، وهي حقيقة ما في قلب إبراهيم عليه الـسلام،         )5(حال
  .)6(وأما في حق االله فعلى سبيل المقابلة

 ولأنـه اتـصف     ؛وسمي إبراهيم عليه السلام بالخليل؛ لأنه والى في االله وعادى في االله             
  .)7(االله محبة لا نقص فيها ولا خللبأخلاق حسنة وخلال كريمة، وقد أحب 

  

                                                
 .139:قصص الأنبياء، ابن كثير، ص: انظر) 1(

  737_736: ص) 3887:( الحديثكتاب مناقب الأنصار، باب المعراج، رقم : صحيح البخاري )2(
:        ، رقـم الحـديث    "واتخذ االله إبراهيم خلـيلاً    :" كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى      : البخاريصحيح  ) 3(
 646: ص) 3371(

: رقـم الحـديث   " واتخذ االله إبـراهيم خلـيلاً     :" باب قول االله تعالى   صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء،       )4(
 .642: ص) 3111(
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 :  الابتلاء والإتمام والإمامة .3

 يقتـدى   لقد من االله على نبيه إبراهيم عليه السلام بأن اختبره فأتم ما ابتلي به فكان إماماً               
 إِنِّـي جاعلُـك     وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ        ﴿ :به، كما يظهر من قول االله تعالى      

         يني الظَّالِمدهنَالُ عي قَالَ لاَ يتين ذُرماماً قَالَ ووهذه الآية تشمل ثـلاث      )124:البقرة (﴾لِلنَّاسِ إِم 
صفات لإبراهيم عليه السلام هي الابتلاء من االله بالكلمات، وإتمامه لها والوفاء بهـا، والإمامـة                

ما ابتلي أحد بهذا الدين فقام به كلـه         :"  الاختبار، قال ابن عباس    والقدوة للناس؛ والابتلاء بمعنى   
 ﴾وإِبراهيم الَّذي وفَّـى   ﴿ : فكتب االله له البراءة فقال تعالى      ،)1("غير إبراهيم، ابتلي بالإسلام فأتمه    

  بلا تـأخير أو ةًاهن كاملوأتمهن أي أد.  فكان كما أمره االله عز وجل فأثنى عليه بذلك        )37:الـنجم (
  الأنبياء أمر االله الناس باتباع   ؛ لذلك    في أمور الدين   وكان عليه السلام إماماً   . )2(تفريط وعمل بهن  

  .)3(والاقتداء بهم في أمور دينهم

 :الرشد .4

والرشـد هـو    ) 51:الأنبياء(﴾ولَقَد آتَينَا إِبراهيم رشْده من قَبلُ وكُنَّا بِه عالِمين        ﴿  : قال تعالى 
وجوه الصلاح ومعرفة طرق الخير، فحددت الآية الرشد الذي كـان لإبـراهيم عليـه               الاهتداء ل 

وكنا به   ﴿ :السلام قبل النبوة فقد هداه االله وهو صغير، وعلم بطاعته وتوحيده له، وذلك في قوله              
  .)4(؛ أي علم االله أهلية إبراهيم عليه السلام للرشد والنبوة قبل بلوغه﴾عالمين

  : نابةالحلم والتأوه والإ. 5

 ﴾إِن إِبـراهيم لأواه حلـيم     ﴿ :وصف االله نبيه إبراهيم عليه السلام بصفات حميدة؛ فقال          
ضبط النفس والطبع  " والحلم هو    )75:هود (﴾ن إِبراهيم لَحليم أَواه منيب    ﴿إِ : وقال أيضاً  )114:التوبة(

، )6(أوه، وهو من يظهر خشيته من االله بقول أوه        وأواه كثير التأوه فيقول     . )5("عن هيجان الغضب  
والإنابة مـن نـوب     . )7(وقيل بمعنى الدعاء لكثرة ما دعا إبراهيم لأبيه واستغفر له مع شده أذاه            

                                                
  .1/572 ي،تفسير الطبر )1(
، دار النفـائس،  1/123مـروان الـشعار،  : حقيـق مدارك التنزيل وحقائق التأويل، عبد االله النسفي، ت : انظر )2(

 .م1996/ هـ1416، 1بيروت، ط

 ـ1421،  1، دار الفكـر، بيـروت، ط      1/97أحكام القرآن، الجصاص، مراجعة صدقي جميـل،      :انظر )3( / هـ
 .م2001

 ـ1424، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط   2/361 أحمد فريد، : تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق    : انظر )4( / هـ
  . م2002

  .  بيروت_ ، دار مكتبة الحياة8/256 وتاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، ،129 :، صالمفردات) 5(
 .32:، صالمفردات: انظر )6(

 .4/134تفسير ابن كثير، : انظر )7(
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وقد وصف نبي االله بالحلم فقيل أنه لـم  . )1(وهي الرجوع إلى االله بالتوبة والإخلاص له في العمل  
 له فـي     منيباً ى، وكان يكثر التأوه من خوفه من االله، راجعاً        يغضب لنفسه بل كان غضبه الله تعال      

 من الـشرك  أ   تبر  أن بعدمن أسلم    في دعائه و    ذلك  والمتتبع للقرآن يجد   .)2(كل أمره عليه السلام   
ربنَا علَيك تَوكَّلْنَا وإِلَيـك     ﴿ :فيقول تعالى وأهله فظهر عنده عليه السلام حقيقة التوكل الله تعالى،          

  .)4:الممتحنة(﴾نَبنَا وإِلَيك الْمصيرأَ

وهذه الصفات فيها بيان لرقة القلب والرحمة والشفقة على أبيه الـذي رفـض دعوتـه،          
ورقته لقوم لوط مما سيحل بهم من عذاب ربهم لهم؛ فجادل إبراهيم عليه السلام الملائكـة فـي                  

  .)3(تأخير العذاب علّهم ينوبوا ويتوبوا إلى االله

   أمةً وقانتاً وحنيفاً كونه . 6

 :     وذلـك فـي قولـه تعـالى         وحنيفاً  وقانتاً وصف االله تبارك وتعالى خليله بأنه كان أمةً       
والأمة كـل جماعـة   ) "120: النحل (﴾إِن إِبراهيم كَان أُمةً قَانتاً لِلّه حنيفاً ولَم يك من الْمشْرِكين       ﴿

   والرجل الجامع لكـل أوصـاف    )4(" زمان واحد أو مكان واحد     ا دين واحد أو   يجمعهم أمر ما إم ،
 أو إمامـاً    ، من هنا جاء الوصف لإبراهيم عليه السلام بأمة أي معلمـاً           )5(الخير يوصف بأنه أمة   

 ، )7("كان عنده من الخير ما كان عند أمة       :" ، قال ابن عباس في شرح الآية        )6(يقتفى به في الخير   
 وهذه المعـاني تبـين     ،)8("ليل االله كان معلم خير يأتم به أهل الهدى        إن إبراهيم خ  :" وقال الطبري 

إنـه  :  كان أمة وحده؛ حتى في الهداية فقيـل هفضل إبراهيم عليه السلام وتميزه وعلو مكانته بأن       
  .)9( والناس عند أول مبعثه كفاراًكان وحده مؤمناً

معانٍ؛ كالطاعة والدعاء   ، وللقنوت عدة    )10("لزوم الطاعة مع الخضوع   "وأما قنوته فمعناه    
 وقـد كـان   ،)11(والسكوت، وحقيقة القانت القائم بأمر االله والقنوت العبادة والدعاء الله عز وجـل           

                                                
 .508 :، صالمفردات: انظر )1(

  . 3/192تفسير ابن عطية، : انظر )2(
  . 1983/هـ1403، 1، دار الفكر، بيروت، ط2/282 و2/217الكشاف، محمود الزمخشري، : انظر )3(
 .23: ص ،المفردات )4(

  .، مجمع اللغة العربية27: صالمعجم الوسيط، : انظر )5(
 . 2/243تفسير مقاتل، : انظر )6(

، دار الكتب العلمية، بيـروت،  5/529عادل عبد الموجود، علي معوض،: البحر المحيط، لأبي حيان، تحقيق  )7(
 .م2001/ هـ1422، 1ط

  .7/659 ،تفسير الطبري )8(
 .4/348ابن كثير،  تفسير: انظر )9(

 .413: ص ،المفردات )10(

 .1/573تاج العروس، : انظر )11(



 26

 دعـوة االله لـه بـذبح ولـده         ته حق الطاعة، يظهر هذا في اسـتجاب       إبراهيم عليه السلام مطيعاً   
  .إسماعيل، وبناء البيت وغيره كثير

مطلب السابق، بأن وصـف االله نبيـه عليـه الـسلام            سبق ذكره في ال   اً فقد    حنيف كونهو
ولَكـن كَـان حنيفـاً       ﴿:  وقوله )135:البقرة( ﴾قُلْ بلْ ملَّةَ إِبراهيم حنيفاً    ﴿  :بالحنيف كما في قوله   

 والحنيف هو المستقيم على إسلامه الله تعالى المائل عن الشرك إلى ديـن  )67:آل عمـران  ( ﴾مسلما
  .)1(االله

  كر والاجتباء والاصطفاءالش. 7

     نها االله سبحانه وتعالى فـي نبيـه إبـراهيم    الشكر والاجتباء من الصفات الجليلة التي بي
 ﴾لِّأَنْعمه اجتَباه وهداه إِلَى صراط مستَقيمٍ      اشَاكر ﴿: عليه السلام في كتابه العزيز في قوله تعالى       

:  الله فقيل   فكان إبراهيم عليه السلام شاكراً     ،)2("عمة وإظهارها تصور الن :" ، والشكر هو  )121:النحل(
، وقد تميز هو ونوح عليهما السلام بالشكر فأثنى االله          )3( إلا مع ضيف   يأكل ولا يتغذى  إنه كان لا    

 ﴾راًذُريةَ من حملْنَا مع نُوحٍ إِنَّه كَان عبـداً شَـكُو  ﴿:  بقوله عليه السلام  عليهما؛ فأثنى على نوح   
، وبهذا كان إبراهيم عليه     )4()121:النحل (﴾لِّأَنْعمه ااكر﴿ شَ : بقوله  عليه السلام  ، وإبراهيم )3:الإسراء(

  . بفضله له، معترفاً لمولاه بالنعم، محباً الله بقلبه ولسانه وجوارحه، خاضعاًالسلام شاكراً

إلهي لتحـصل لـه منـه    واجتباء االله العبد تخصيصه إياه بفيض    " واجتباه من الاجتباء؛    
  ،)5("أنواع من النعم بلا سعي من العبد وذلك للأنبياء وبعض من يقاربهم من الصديقين والشهداء              

 واختـاره   ،)6(اه من الشوائب التي توجد في غيـره       وقد اصطفاه االله من بين كثير من خلقه فصفّ        
ولَقَـد   ﴿:، فقـال  )7(صرانية الن ولالخلته، وأرشده إلى الطريق المستقيم وهو الإسلام لا اليهودية          

       ينالِحالص نلَم ةري الآخف إِنَّها ونْيي الدف نَاهطَفَيطَفَى   إ ِ ﴿:وقال أيضا ) 130: البقرة( ﴾اصاص اللّه ن
        ينـالَملَى الْعع انرمآلَ عو يماهرآلَ إِبنُوحاً وو ميلاحـظ أن الاصـطفاء      )33: عمـران  آل (﴾آد 

  .الاجتباء لفظان متقاربان اتصف بهما إبراهيم عليه السلام بمن االله وكرمهو

                                                
، دار إحيـاء الكتـب   2/270 رقمه وخرج أحاديثه، محمد فؤاد عبد الباقي،   محاسن التأويل، للقاسمي،  : انظر )1(

 .العربية، القاهرة

 .265 :، صالمفردات) 2(

 434 /2 الكشاف،: انظر )3(

  .265:، صالمفردات: انظر )4(
  .88_87 :، صالمفردات )5(
 .3/233 ،تفسير الطبري: انظر )6(

  .7/659المصدر السابق، : انظر )7(
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  :الصديقية. 8

تلى ذلك   وهي صفة الصديقية، كما ي      عظيمة، ألا  تميز نبي االله إبراهيم عليه السلام بصفة        
صـديقاً  واذْكُـر فـي الْكتَـابِ إِبـراهيم إِنَّـه كَـان             ﴿: جل وعلا   في قوله   االله تعالى  في كتاب 

والصديق من كثر منـه     .. والصدق هو مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معاً       " ) 41:مريم(﴾نَّبِياً
، وقد حاز إبراهيم عليه الـسلام       )1("وقيل لمن صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بفعله       .. الصدق

   .جل وعلا االله آيات  منبه صدق ما كثرةلصفة الصدق بأوسع معانيها، 

  :ة القلبسلام. 9

:     ومن صفات إبراهيم عليه السلام أيضاً، سلامة القلب، كما وصفه االله تعـالى بـذلك فقـال                
 والسلامة هي التعري من الآفات الظاهرة والباطنة، قال         )84:الصافات (﴾إِذْ جاء ربه بِقَلْبٍ سليمٍ     ﴿

يم عليه السلام أقبل على االله بقلـب        ، ونبي االله إبراه   )2("لغَ من الد  رٍبقلب سليم أي متع   :" الراغب
  .)3(يوحده ويعظمه، بعيد عن الشوائب، خالص من العيوب، دائم على الفطرة

 : الكرم. 10

 االله لإبراهيم عليـه الـسلام هـذه         وقد أثبت تعد صفة السخاء والكرم أجمل الصفات وأنبلها ،         
هـلْ أَتَـاك حـديثُ ضـيف      ﴿ :قال تعالى وإكرامه لهم بعجل سمين الصفة عند مجيء الملائكة له   

 ينمكْرالْم يماهرإِب *        وننكَرم مقَو لَاملَاماً قَالَ سفَقَالُوا س هلَيخَلُوا عـاء       *إِذْ دفَج ـهلاغَ إِلَى أَهفَر 
 ـ            )27_24:الذاريات(﴾بِعجلٍ سمينٍ  وه  وفي هذه الآيات ثناء على إبراهيم عليه السلام بالكرم؛ مـن وج

: ومنهـا .  للضيوفإذ دخلوا عليه، أي أنهم دخلوا دون استئذان، وهذا بيان أن بيته كان منزلاً : منها
 كي لا يشعرون ولا يحدث إحراجاً أو مشقة، ومنها أنه جاء بعجل             أنه راغ إلى أهله؛ أي ذهب سراً      

  .)4(سمين، تخيره لشدة كرمه، وأنه لم يبعثه مع خادمه بل أتى به بنفسه

عن سعيد بـنِ     ف الضيف، كما ورد في الأثر     ن ضي  خليل الرحمن بالكرم فكان أول م       واشتهر
 كَان إِبراهيم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَولَ النَّاسِ ضـيفَ الـضيفَ وأَولَ النَّـاسِ                :" أَنَّه قَالَ  الْمسيبِ
االله عليه وسلم بالكريم وأن أبناءه حازوا هذه الصفة، ففي           بل ووصفه رسول االله صلى       )5(..."اخْتَتَن

                                                
 .277: ، صالمفردات )1(

 .1/298 ،المعجم الوسيط: انظر. عيب في الأمر يفسده: لغَ والد،239: المصدر السابق، ص )2(

 .5046_14/5045محاسن التأويل، للقاسمي، : رانظ )3(

دار ابن  ،  396_394:ص مشهور حسن، : تحقيق ابن القيم،    ، في الصلاة على خير الأنام     جلاء الأفهام : انظر )4(
  .م1998/ هـ1419، 2الجوزي، الرياض، ط

صدقي : طرة، توثيق موطأ الإمام مالك، كتاب صفة النبي صلى االله عليه وسلم، باب ما جاء في السنة في الف                 )5(
 .م1998/ هـ1419، 1، دار الفكر، بيروت، ط561: ص) 1710:(العطار، رقم الحديث
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 الْكَرِيم ابـن الْكَـرِيمِ   :"عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنْهما عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ        الحديث  
نِ إِسب قُوبعي نفُ بوسنِ الْكَرِيمِ ينِ الْكَرِيمِ ابلَامابالس هِملَيع يماهرنِ إِباقَ ب1("ح(.  

 :الوفاء. 11

 فقـد بـذل     )37:الـنجم (﴾وإِبراهيم الَّذي وفَّى    ﴿ :أثنى االله على نبيه، ووصفه بالوفاء فقال تعالى       
           .)2(جهده، واستنفذ طاقته في تبليغ رسالة االله، وطاعته فيما أمره به، وفيما ابتلاه به

  : في السنة إبراهيم عليه السلام صفات:ثانياً

 :مشابهته عليه السلام لنبينا صلى االله عليه وسلم . 1

من الصفات التي وهبها االله لنبيه إبراهيم عليه السلام ونبينا عليه الصلاة والسلام التشابه في                
 أَما  "...ك الحديث الخلقة، وقد تماثلا عليهما السلام في النبوة والرسالة، وفي الخُلُق الكريم، ودليل ذل            

بِكُماحوا إِلَى صفَانْظُر يماهر3("إِب(.  

 :كونه خير البرية . 2

وصف النبي صلى االله عليه وسلم نبي االله إبراهيم عليه السلام بأنه خير البريـة، وقـد ورد                  
لَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم    جاء رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّه ص: أَنَسِ بنِ مالِك قَالَ  الذي رواه  ذلك في الحديث  

 قـال   .)4(" ذَاك إِبراهيم علَيه الـسلَام     :" يا خَير الْبرِية فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم          :فَقَالَ
 لإبراهيم  اماً واحتر ما قال صلى االله عليه وسلم هذا تواضعاً       قال العلماء إنّ  :" الإمام النووي رحمه االله   

عليــه الــسلام لخلتــه وأبوتــه وإلا فنبينـــا صــلى االله عليــه وســلم أفـــضل                                        
ولم يقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدمه         " أنا سيد ولد آدم     :" كما قال صلى االله عليه وسلم     

أهل ف في أن إبراهيم عليه السلام هو أفضل          لا اختلا  لكنو،  )5(" لما أمر ببيانه وتبليغه    بل قاله بياناً  
  .زمانه

  

  
                                                

) 3390(، رقم الحـديث " أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت"البخاري كتاب أحاديث الأنبياء، باب صحيح   )1(
  .649: ص

 .7/308، تفسير ابن كثير: ، وانظر528: ، ص المفردات:انظر )2(

 :رقـم الحـديث   " واتخذ االله إبراهيم خلـيلاً    :" قول االله تعالى  : كتاب أحاديث الأنبياء، باب   : البخارييح  صح )3(
  .641:ص) 3355(

) 2369:( كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى االله عليه وسلم، رقم الحـديث         : مسلمصحيح   )4(
 .1245:ص

 .م2000/ هـ1421، دار الفكر، بيروت، 15/103ر، صحيح مسلم بشرح النووي، توثيق صدقي العطا )5(
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 : اختتانه . 3

كان إبراهيم عليه السلام هو أول من سن سنة الاختتان، وقد أمره االله بالاختتان، فلبى أمر                
 قَالَ رسـولُ  :هريرةَ رضي اللَّه عنْه قَالَ كما ورد في الحديث الذي رواه أبو      )1(االله، واختتن بالقدوم  

 وفـي   )2("اخْتَتَن إِبراهيم علَيه السلَام وهو ابن ثَمانين سنَةً بِالْقَـدومِ         " :لَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    ال
  .اختتانه صورة من صور الرجولة وكمال التسليم والطاعة الله تعالى فيما أمر به

ت النبيلة التي تحلى بهـا إبـراهيم        هذه بعض من صفات إبراهيم عليه السلام، ومن الصفا        
عليه السلام كالإسلام والإحسان والدعاء وكونه ولي النبي صلى االله عليه وسلم، وعمارته للمـسجد       
الحرام، وصبره، وشجاعته، ورعايته لأهله، ولو فتح المجال لحصر صفاته لطال المقام، ولاحتـاج         

 ة إلى االله؛ أن يتخلق بهذه الأخلاق، مقتدياً       فحري بكل مسلم فضلاً على أن يكون داعي       . لدراسة تامة 
  .  بأبي الأنبياء عليه السلامومتأسياً

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  
  
  
  

                                                
 ،737: نهاية في غريب الحـديث والأثـر، ص       ال: انظر. النجاربفتح القاف أو ضمها آلة يستعملها       : القدوم )1(

 .11/69ولسان العرب، 

) 3356(، رقـم الحـديث    "واتخذ االله إبراهيم خلـيلاً    "صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله          )2(
  641:ص
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  تمهيد
 من أنفسهم؛ ترشدهم إلـى       إن من عظيم ما امتن االله به على عباده أن أرسل إليهم رسلاً            

طريق الخير، وتصرفهم عن الشر وطرقه، ومن أجلّ وأعظم ما أتت به الرسل لأقـوامهم هـو                 
وتعظيمه وعبادته وحده لا شريك له، فهـو الـسبيل لنيـل           دعوة الناس إلى توحيد االله عز وجل        

  .رضا االله عز وجل وبه ينال المرء كمال السعادة في الدنيا والآخرة 
 على وزن تفعيل، ومعناه نـسبة  أصل التوحيد من وحد، يوحد توحيداً   : التوحيد لغة : أولاً

ومن هذا يتبـين أن معـاني       . الحكم والعلم بأن الشيء واحد    : الشيء إلى الوحدانية، ومعنى آخر    
  .)1(التوحيد يدور حول الوحدة والإنفراد والتفرد

 وصـفات   ذاتـاً هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقـاد وحدتـه          : " التوحيد شرعا : ثانياً
  . والمعبود هو االله جل جلاله وحده)2("وأفعالاً

  : أقسام التوحيد: ثالثاً
كما قال الشيخ سليمان بن عبـد االله         ثة أقسام  إلى ثلا  م علماء السنة والجماعة التوحيد    قس ،

وسمي دين الإسلام توحيداً؛ لأن مبناه على أن االله واحد في ملكـه         :" )3(بن محمد بن عبد الوهاب    
وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له وواحد في إلهيته وعبادته لا نـد لـه،                    

والمرسلين الذين جاءوا به من عند االله، وهي متلازمـة،          وإلى هذه الأنواع ينقسم توحيد الأنبياء       
كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر، فما ذاك إلا أنه لم يأت به                   

  .)4("على وجه الكمال المطلوب
  : وهي)5(وبهذا يعلم أن أقسام التوحيد ثلاثة باعتبار متعلقه

                                                
 ـ: محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق، ومختار الصحاح،  6/90 معجم مقاييس اللغة،  : انظر )1( د خـاطر،  و محم

  .، مادة وحد دار الفكر، بيروت711:ص
، 2، مؤسسة الخافقين، دمـشق، ط     57/ 1محمد السفاريني،   ،   وسواطع الأسرار الأثرية   لوامع الأنوار البهية   )2(

 .م1982/هـ1402

 سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، برع في التفـسير            :هو )3(
. 129/ 3الأعلام،  : انظر. أوثق عرى الإيمان  : هـ  شهيدا، له من المصنفات     1233: والحديث والفقه، توفي  

 .268/ 4ومعجم المؤلفين، 

، المكتـب الإسـلامي،     33-32 :مان بن عبد الوهـاب، ص      شرح كتاب التوحيد، سلي    تيسير العزيز الحميد   )4(
  . هـ1379، 3بيروت، ط

 دار الوفاء، المنصورة،    ،10/331  ابن تيمية، اعتنى به عامر الجزار وأنور الباز،         الفتاوى، ةمجموع: انظر )5(
 ،1983/ هـ1403،  1، دار الحديث، القاهرة، ط    1/33 ومدارج السالكين، ابن القيم،      .2001/هـ1421،  2ط

، 79_ 77: الألباني، ص : جماعة من العلماء، تخريج   :  ابن أبي العز الحنفي، تحقيق     وشرح العقيدة الطحاوية،  
محمـد  : والدين الخالص، محمد صديق حسن، تحقيـق م، 1984/ هـ1404، 8المكتب الإسلامي، بيروت، ط  

  =علم ول إلى ـــــ، دار التراث، القاهرة، ومعارج القبول بشرح سلم الوص1/56النجار،
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 بأن االله رب كل شيء وخالقه ومليكه ورازقـه وهـو            لجازم ا وهو الاعتقاد : توحيد الربوبية  ) 1
المحي المميت، النافع الضار، المدبر لأمر عباده، القائم على إصلاحهم، وكل ما في الـسماوات               

  .الأرض تحت تصرفه وقهره وتدبيره
قُـلْ مـن رب   ﴿ :وأدلة هذا التوحيد من القرآن الكريم مستفيضة، ومنها قول االله تعـالى         

مالس   ضِ قُلِ اللّهالأَرو اتوقوله تعالى  )16: الرعد(  ﴾او :﴿           بر اللَّـه كـارفَتَب كُـمبر اللَّـه ذَلِكُم
ينالَم64: غافر( ﴾الْع(.  

جميـع أنـواع   ل بأن االله وحده لا شريك له هو المستحق  الجازم هو الاعتقاد : توحيد الألوهية  ) 2
وخضوع وغيره، وإفراده تعالى بالحاكميـة والولايـة،        العبادة من دعاء واستعانة واستغاثة      

 .وهذا معنى لا إله إلا االله

   :وقـول االله  ) 5:الفاتحة( ﴾إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين   ﴿  :ومن أدلة هذا التوحيد قول االله تعالى      
  .)2:الزمر( ﴾ لَّه الدينإِنَّا أَنزلْنَا إِلَيك الْكتَاب بِالْحقِّ فَاعبد اللَّه مخْلصاً﴿ 
وهو الاعتقاد الجازم بما وصف االله به نفسه في كتابه ووصفه به            : توحيد الأسماء والصفات   ) 3

 دون تمثيل ولا تكييف ولا تأويـل ولا تعطيـل،    وإثباتاًرسوله صلى االله عليه وسلم في سنته نفياً  
  .)11:الشورى( ﴾ البصير لَيس كَمثْله شَيء وهو السميع﴿:كما قال تعالى

ولِلّه الأَسماء الْحـسنَى فَـادعوه       ﴿:وأدلة هذا التوحيد أكثر من أن تحصر، كقول االله تعالى         
  .)3:الفاتحة( ﴾الرحمنِ الرحيمِ﴿ : وقوله تعالى)180: الأعراف (﴾بِها

قسمين هما م التوحيد باعتبار ما يجب على الموحد إلى وهناك من العلماء من قس:  
وسمي بذلك لتعلقه بالأخبار المعروفة بالكتاب والسنة وهو مختص         : توحيد المعرفة والإثبات   ) 1

بإقرار القلب، والمطلوب من العبد مجرد العلم والمعرفة، وفي هذا يدخل توحيـد الربوبيـة               
  .وتوحيد الأسماء والصفات

تعلق بأفعال الجوارح والقلـوب،     وهو التوحيد الفعلي، وهذا التوحيد ي     : توحيد الإرادة والطلب   ) 2
 .ويدخل فيه توحيد الألوهية. فلا يتخذ العبد مع االله شريكا في الطاعة والعبودية

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                         
م، و دعـوة  1990/ هـ1410، 1، دار القيم، الدمام، ط98/ 1حافظ حكمي، ضبط عمر أبو عمر،      الأصول،  = 

  .م1986/هـ1406، 1، ط، دار الكتب العلمية، بيروت11-10 : صالهراس،محمد التوحيد، 
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  المطلب الأول
   دلالة الفطرة على وجود االله

تعد الفطرة من أعظم الأدلة على وجود االله سبحانه وتعالى؛ لأنها راسخة في النفس، فلا                 
تدلال، ولهذا يعد دليل الفطرة أصلاً لكل الأدلة الأخرى التـي تثبـت     يحتاج معه الشخص إلى اس    

الربوبية الله جل وعلا، فالنفوس بفطرتها تعرف الخالق دونما آيات وأدلة عقلية، بل إن القلـوب                
  .تقر به سبحانه وتعالى أعظم من إقرارها بغيره من الموجودات

:  والمعنى )10: إبراهيم(﴾ فَاطرِ السماوات والأَرضِ   قَالَتْ رسلُهم أَفي اللّه شَك     ﴿:قال تعالى 
أيعقل أن يكون في وجوده شك؟ والاستفهام للنفي والاستنكار؛ لأن الفطرة شاهدة علـى وجـوده             

 في الفطر السليمة، بيـد أنـه قـد يعترضـها شـك              اًومقرة به، لذا كان الاعتراف به ضروري      
فـاطر  ( هم بأن االله موده، فكان قول الرسل لأقوامهم واضطراب فتحتاج إلى الدليل الموصل لوج 

 علـى أن    )2(ويؤكد الـشهرستاني  . )1(أي الذي أنشأهما على غير مثال سبق      ) السماوات والأرض 
مـن  _ توحيـد الربوبيـة  _ فما عددت هـذه المـسألة   :" وجود االله مما لا يحتاج إلى دليل بقوله   

سليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها وبديهـة       النظريات التي يقام عليها برهان، فإن الفطر ال       
  .)3("فكرتها على صانع حكيم، عالم قدير

  :معنى الفطرة في اللغة والاصطلاح: أولاً
الفاء والطاء والراء أصل صـحيح يـدل علـى فـتح     :" يقول ابن فارس في أصلها    : الفطرة لغة 

ختراع، من فطر االله الخلق أي      الابتداء والا : الشق، وجمعه فطور، والفطرة   : ، والفطر )4("وإبراز
يتبين من معنى الفطرة لغة أنها تدور حول معانٍ ثلاثـة           . )5(خلقهم وبدأهم، والفطرة أيضاً الخلْقة    

يناسـبان المعنـى    " الابتـداء والخلـق   :"  والمعنيـان الأخيـران    التشقق، الابتداء، الخلـق   : هي
  .الاصطلاحي
ز عليهـا مـن   ا ما أودعه االله في النفوس وركّ   ذكر الراغب في معنى الفطرة بأنه     : الفطرة شرعاً 

  .)6(معرفة الإيمان والإقرار باالله تعالى
  

                                                
  .4/276تفسير ابن كثير، : انظر )1(
هـ، كان عالماً مبرزاً متكلماً على مذهب الشافعي  479: محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني، ولد        :هو )2(

سير أعلام النبلاء،   : انظر. هـ549: في الفروع، وأشعرياً في الأًصول، له نهاية الإقدام، الملل والنحل، توفي          
2/3495. 

 .، مكتبة المتنبي، القاهرة124: صرد حيوم، الف: نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني، تحقيق )3(
 .، مادة فطر4/510معجم مقاييس اللغة،  )4(

 .10/286لسان العرب، : انظر )5(

 .382: صالمفردات، : انظر )6(
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        2(، وقـال الجرجـاني    )1(حـا بأنهـا الإسـلام     أما ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فقـد رج(          

هـي  :"  لها فقال   مفصلاً اً معن )4(وبين الشيخ السعدي  . )3("الجبلة المتهيئة لقبول الدين   :" في معناها 
قة التي خلق االله عباده عليها وجعلهم مفطورين عليها وعلى محبة الخير وإيثـاره، وكراهـة        لْالخ
    .)5("ودفعه، وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول الخير والإخلاص الله والتقرب إليه الشر

دين االله الإسلام، الذي يولد عليه      : من المعاني السابقة يستخلص بأن معنى الفطرة شرعاً         
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه         :"  مولود لقوله صلى االله عليه وسلم      كل

 والحديث يدل على أن المولود لو ترك على فطرته الأصلية لما مـال إلـى                ،)6(..."أو يمجسانه 
 ، ولذا )7(الأديان الباطلة، ولكن السبب في ميله للدين الباطل؛ خارجي وهو سعي الوالدين في ذلك             

يلاحظ أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يقل أو يسلمانه، دل هذا أن الإسلام هو الأصل، وغيـره          
  .خارج عن الأصل

  .دلالة الفطرة على وجود االله: ثانياً

تكميل الفطـرة وتقريرهـا لا   ب ، بعثوا  وسلامهالرسل صلوات االله عليهم": قال ابن تيمية  
فَأَقم وجهك لِلدينِ حنيفاً فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر النَّـاس           ﴿ :قال تعالى ...  الفطرة وتغييرها  بتحويل

        ـونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر نلَكو مالْقَي ينالد ذَلِك اللَّه يلَ لِخَلْقدا لَا تَبهلَيواالله . )8(")30: الـروم  (﴾ ع
                                                

نوز الأدبيـة، الريـاض،    دار الك،8/371 محمد سالم،: درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، تحقيق      : انظر )1(
الـسيد  :  والتعليل، ابن القيم، تحقيـق    شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة      : وانظر. هـ1399،  1ط

  . م1997/هـ 1418، 2 دار الحديث، القاهرة، ط،612:  صمحمد السيد، سعيد محمود،
هــ بجرجـان، لـه الأصـول المنطقيـة والإشـارات       740:  علي بن محمد بن علي الجرجاني، ولد :هو )2(

،  330_5/328حمـد الـسخاوي،      م  الضوء اللامع لأهل القرن التاسـع،      :هـ، انظر 816:والتنبيهات، توفي 
 .منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت

  .م2007، 1 شركة القدس، القاهرة، ط،271: ص نصر الدين تونسي،: التعريفات، علي الجرجاني، تحقيق )3(
هـ، له التفـسير المـشهور،   1307 :عبد الرحمن بن ناصر التميمي، مفسر من أهل نجد بالحجاز، ولد     : هو )4(

: م المنان في تفسير القرآن، وله الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصـول الملحـدين، انظـر                تيسير الكري 
 .3/340: الأعلام

، 4 الريـاض، ط   ،51:  ص بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبـار، الـسعدي،             )5(
  .هـ1423

 )1358 (:ل يـصلى عليـه، رقـم الحـديث    إذا أسلم الصبي فمات، ه:البخاري، كتاب الجنائز، باب  صحيح   )6(
 .263:ص

 .6/12تفسير الرازي، : انظر )7(

، 1 ط مطبعـة المـدني، القـاهرة،     ،  2/85محمد سالم، : جامع الرسائل، المجموعة الثانية، ابن تيمية، تحقيق       )8(
 .م1984/هـ1405
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 فَأَقم وجهك لِلدينِ حنيفاً فطْرةَ اللَّه الَّتي        ﴿: الفطرة بقوله  تعالى يأمر نبيه اتباع الإسلام؛ لأنه دين      
 النَّاس فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه االله لك من          :"  وفي هذا يقول ابن كثير     ﴾فَطَر

الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك االله لها وكملها لك غاية الكمال وأنت مـع ذلـك لازم فطرتـك                   
يمة التي فطر االله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيـده وأنـه لا إلـه                   السل
   .)1("غيره

 ومما لا شك فيه أن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام، كان ممن دعا بنداء الفطرة التـي                 
 أقـوى  تقره النفوس، وحاور قومه بخطاب يجدوه في نفوسهم، ولذا كان الاستدلال بهذا النداء من 

الاستدلالات؛ لأن من يكابر في ذلك يكابر حقيقة راسخة في النفس قوية، فكانت دعوتـه لقومـه       
كسائر الأنبياء دعوة لتوحيد االله في العبادة، ولكن التوجيه النبوي يبدأ من خطاب النفس بحقيقـة                

  .وجود الخالق، والإقرار به فحينئذ تذعن له وتتوجه له وحده بكل صور العبادة

هذا المنطلق دعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى دين االله، فكانت دعوتـه اسـتجابة               فمن  
لنداء تقره النفوس، ألا وهو نداء الفطرة، وذلك في حواره لعبدة الكواكب، الذين جحدوا ما فـي                 
نفوسهم؛ وغيروا معاني الفطرة، فغطوها بغطاء الكبر والعناد، فتجده في حواره لهم يقيم الحجـة               

 ـويبين لهم أن الإسلام هو دين الفطرة، وأن تلك الكواكب المؤلهـة زوراً و             عليهم،   اً هـي   بهتان
متحركة وحادثة، تحتاج لرب يحركها وخالق يسيرها، فهي بذلك لا تستحق التأليه، فتبـرأ منهـا             
مبيناً أنه متوجه إلى الرب الذي خلق وأبدع الكواكب التي هم لها عابدون، معطلـين لعقـولهم،                 

نِّي وجهتُ وجهِـي لِلَّـذي فَطَـر الـسماوات      ﴿إِ:فطرة ونداءها، فقال لهم عليه السلام منكرين ال 
     ينشْرِكالْم نا أَنَاْ مميفاً ونح ضالأَرـ االله فهو بقوله يدل على أن   )2()79:الأنعام(﴾و  وفطـره  ه  بخلق

أو جعله لأحد غيره إنما هـو       للسماوات والأرض ينبغي أن يخص وحده بالربوبية، وإنكار ذلك          
  . شرك، وخروج عن الحنيفية التي هي دين الإسلام

إني وجهت وجهي في عبادتي إلى الذي خلق السماوات والأرض الـدائم     :" يقول الطبري 
الذي يبقى ولا يفنى، ويحيي ويميت، لا إلى الذي يفنى ولا يبقى، ويزول ولا يـدوم، ولا يـضر                  

 االله_ وجهـه لعبادتـه  _ إبراهيم عليـه الـسلام  _ أن توجيهه: كْرهولا ينفع، ثم أخبرهم تعالى ذ _
، وبهذا يمهد إبـراهيم     )3("ربه على ما يجب من التوحيد     ببإخلاص العبادة له، والاستعانة في ذلك       

عليه السلام لقومه عبادة االله وحده دون عبادة الأصنام، فيذكرهم بأن االله وحده الخالق للكواكـب                

                                                
 .6/135 ،تفسير ابن كثير )1(
، 1ن حزم، بيـروت، ط    دار اب ،  92: ص  عبد االله التليدي،   دلائل التوحيد انطلاقا من القرآن والكون،     : انظر )2(

 .م1999/ هـ1420

  .248_5/247تفسير الطبري،  )3(
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 لـذلك فـإن     وتأكيداً ،)1(ملكوت كل شيء وربه فهو وحده المستحق للعبادة       ومسخرها والذي بيده    
إبراهيم عليه السلام يصف ربه بأنه فطر السماوات والأرض، وهذا يقتـضي توحيـده سـبحانه         

دليل على أن  إبراهيم     ) وما أنا من المشركين   ( ، وفي نهاية الآية   )2(وتعالى، وإفراده بالملك وحده   
 عند قومه، فهم لم ينازعوه في       نه مقر بوجود الخالق؛ فإن هذا كان معلوماً       عليه السلام لم يذكر أ    

 في العبادة، وذلك بعبـادة      معرفة الخالق ولا إثبات وجوده، بل كان النزاع في اتخاذ غير االله رباً            
   .)3(الكواكب السماوية واتخاذ الأصنام هياكل لها في الأرض

طرة التي فطر االله الناس عليها، وأن التوحيـد  يتبين مما سبق في الآية أن التوحيد من الف     
هو دين إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم دعا إلى الفطرة لا إلى ما يخالفها، وهي عبادة االله وحـده،       
ومن لوازم الفطرة أن يكون التوحيد هو أحب الأشياء للعبد، بـل الفطـرة توجـب معرفـة االله                   

  .ومحبته، وهذا معنى لا إله إلا االله

تبع لآيات القرآن في قصة إبراهيم عليه السلام في الدعوة إلى االله فإنه يـرد علـى          والمت
 بِالْحقِّ أَم أَنـتَ  أَجِئْتَنَا ﴿:قومه عبدة الأصنام سؤالهم واستغرابهم عن دعوته للخالق حين قالوا له 

كمـا فـي قولـه        بأن االله هو ربهم وهو فاطر السماوات والأرض،           )55: الأنبياء( ﴾عبِينمن اللاَّ 
﴾ قَالَ بل ربكُم رب السماوات والْأَرضِ الَّذي فَطَرهن وأَنَا علَى ذَلِكُم مـن الـشَّاهدين           ﴿   :تعالى

فهنا يعلل نسبة الربوبية الله؛ لأنه فطر السماوات والأرض فكان ربهن، وبـذلك هـو                )56:الأنبياء(
أي ربكم  " :يقول ابن كثير  . وخلق من المخلوقات الكثيرة فيها    ربهم؛ لأنهم جزء مما على الأرض       

الذي لا إله غيره هو الذي خلق السماوات والأرض وما حوت من المخلوقات، التي ابتدأ خلقهن                
وهو الخالق لجميع الأشياء وأنا على ذلكم من الشاهدين أي وأنا أشهد أن لا إله غيـره ولا رب                   

  .)4("سواه

لسلام وقفة الواثق أشد الوثوق في صدد الرد عليهم  أثناء حـواره              ويقف إبراهيم عليه ا   
لهم فإنه يبين لهم أن الخلق صفة ملازمة للرب ولا أحد ينازع في خلق أي شيء فإبراهيم عليـه            
السلام لم يشهد خلق السماوات ولا الأرض ولا خلق نفسه، فالكون يشهد وينطق بوحدانية الخالق              

 فاستدل إبـراهيم عليـه      ،)5( وأن الخالق هو االله    الآلهة لا تخلق شيئاً   المدبر، وهم يقرون أن هذه      
السلام على الربوبية بخلق السماوات والأرض وهي لفظة مرادفة لفطر التي بمعنى اخترع وبدأ              

                                                
  .3/175 ،تفسير ابن كثير: انظر )1(
، 1، مكتبـة فهـد الوطنيـة، مكـة المكرمـة، ط      170:من لطائف التعبير القرآني، فؤاد سندي، ص      : انظر )2(

  .م2002/هـ1424
 . 53_52/ 2بن تيمية، اجامع الرسائل، : انظر )3(

 . 5/203 ،تفسير ابن كثير )4(

  .م1986/هـ1406، 12دار الشروق، بيروت، ط، 545_5/544في ظلال القرآن، سيد قطب، : انظر )5(
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وأنشأ كما سبق في اللغة، والمدقق في الآية يرى أن إبراهيم عليه السلام أتى بربكم ولـم يقـل                   
لخالقية ملازمة للربوبية ومن أقر بذلك لزمه أن يوحده فـي العبوديـة،             إلهكم، دل هذا على أن ا     

  .التي من أجلها بعثت الرسل

و يؤكد إبراهيم عليه السلام في نهاية دعوته لقومه بنفس الدعوة التي بدأ بهـا فـدعاهم                  
إلى التفكر في نفوسهم والفطرة المغروسة فيهم، حيث قال عليه السلام بعد أن تبرأ مـنهم ومـن             

 إِلاَّ ﴿:عبادتهم لأصنامهم التي لا تنفع ولا تضر من دون االله معلناً ولاءه الله جل جلاله الذي خلقه                
 )78:الشعراء( ﴾الَّذي خَلَقَني فَهو يهدينِ     ﴿: وقوله تعالى  )27:الزخرف( ﴾الَّذي فَطَرني فَإِنَّه سيهدينِ     

دنياي فهو وحده الذي يـصلح دينـي فـي        أي إني معتمد على من دبر لي وأصلح لي بدني في            
  .)1(آخرتي فكما هداني لمعرفته بالفطرة سيهديني لما يصلح لي آخرتي وذلك في ديني

 في بيان التوحيد الذي ينبغي أن يكون عليه قومـه وأن  ل جهداًأْفإبراهيم عليه السلام لم ي 
 في صلاحها في الدنيا والآخـرة،       الإسلام الذي هداه االله له هو الدين الموافق للفطرة، الملائم لها          

ولذلك يذكر االله أن أفضل دين هو الإسلام وأن ملة إبراهيم عليه السلام من أفضل الملل، وذلـك          
 )138:البقـرة ( ﴾ صبغَةَ اللّه ومن أَحسن من اللّه صبغَةً ونَحن لَه عابِدون          ﴿ :في قوله جل وعلا   

لإسلام الذي فطر االله عباده عليه؛ لأن الفطرة هـي ابتـداء            أي هل هناك من فطرة أفضل من ا       
الخلق، وأول ما خلقوا عليه هو الإسلام، فيا أيها المسلمون التزموا هذه الفطرة واخضعوا لـربكم    

 علـى  ه حنيفاً مـستقيماً قَلَ خَ؛هقَلَعلى ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام فهي أحسن الملل؛ لأنه يوم خَ 
  .)2(الإسلام

 أن الأنبياء ما أتوا إلا بكمال الفطرة السوية، ونقـاء الـسريرة، وحميـد                مما سبق  يتبين
 :الأخلاق فاالله اصطفاهم لحمل رسالته إلى الناس، وكذا اصطفاهم بكمال الفطرة كما قال تعـالى              

﴿           ينالَملَى الْعع انرمآلَ عو يماهرآلَ إِبنُوحاً وو مطَفَى آداص اللّه ولـذا   )3()33: آل عمران  (﴾ إِن 
كانت دعوتهم لأقوامهم تنبع من اليقين الذي ملأ صدورهم بفطرة قويمة، وكان لأبـي الأنبيـاء                
إبراهيم عليه السلام فضل عظيم، فهو ما أتى ليقر لهم ربوبية الخالق فهذا مما تقره نفوسهم وإن                 

وأنشأ وبرع وأبدع؛ هو وحـده      غشوها بالكبر والعناد، وإنما أتى ليخاطب عقولهم بأن الذي خلق           
كان من حكمتـه عليـه   والمستحق لأن يعبد في الأرض، وليعبر لهم على توحيد االله في العبادة،         

 ثم لما تبرأ منهم بين لهم مرة أخرى أن سـعادته حينمـا           ،السلام أن بدأ خطابهم مما في نفوسهم      

                                                
، المكتبـة العـصرية، بيـروت،    707: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الـسعدي، ص  : انظر )1(

 .م2002/ هـ1423
: البقاعي، تحقيق برهان الدين   نظم الدرر في تناسب الآي والسور،       : وانظر .2/149 القرطبي،   تفسير: انظر )2(

 .م1995/هـ1415، 1، ط دار الكتب العلمية، بيروت،257_1/256عبد الرزاق المهدي،

 .125:نهاية الإقدام في علم الكلام، ص: انظر )3(
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، وأنه يرجع إلى من وضع       لأنه كما فطره وخلقه فهو منقذه من الضلال        ؛يرجع لربه ويطمئن له   
  . فيه هذه الفطرة ليسعد في الدارين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 40

  المطلب الثاني
  دلالة الآيات الكونية على إثبات الربوبية 

أجرامه السماوية، ومخلوقاتـه الأرضـية،      وإن المتأمل والمتمعن في هذا الكون العظيم        
ر عليها من بديع الـصنع، وروعـة الخلـق،          والناظر في سائر الكائنات والمخلوقات، وما يظه      

وتناسق الكون، فإنه يصل إلى قناعة تامة أن لهذا الكون خالقاً مدبراً أوجـده وأبدعـه، وأحكـم                  
  . )1(صنعه، وإلى هذا يصل كل من تأمل في هذه المخلوقات، وتدبر في هذه الكائنات

من إبداع وإتقـان    وصفة الربوبية من الصفات التي ظهرت آثارها في كل ما في الكون             
محكم، ولذا فإن القرآن الكريم مليء بالدعوة إلى النظر في الآيات الكونيـة، كمـا فـي قولـه                   

قُلِ انظُرواْ ماذَا في السماوات والأَرضِ ومـا تُغْنـي الآيـاتُ والنُّـذُر عـن قَـومٍ لاَّ                    ﴿:تعالى
نُونؤْموقوله تعالى  )101:يونس(﴾ي :﴿ نُرِيهِمس           أَنَّـه ملَه نيتَبتَّى يح هِمي أَنفُسفو ي الْآفَاقنَا فاتآي 

        شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيع أَنَّه كببِر كْفي لَمقُّ أَوواالله عز وجل لفت الأنظار للانتبـاه        )53:فصلت(﴾الْح
نزال المطر من الـسحب  والنظر والاعتبار بآثار ربوبيته من خلق السماوات والأرض والنبات وإ 

وإذا تأملت ما دعا االله سبحانه      :"  يقول ابن القيم   )2(وتعاقب الليل والنهار، كل هذا من آثار ربوبيته       
في كتابه عباده إلى الفكر فيما أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كمالـه،                

وبره ولطفه، وعدله، ورضـاه،     ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه، وكمال حكمته وإحسانه،          
  .)3("وغضبه، وثوابه وعقابه، فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته

والناظر في كتاب االله فإنه يظهر له آيات االله الكثيرة الكونية منها والـشرعية والداعيـة                
فُ أَلْـسنَتكُم  لْـأَرضِ واخْـتلاَ  ومن آياته خَلْقُ الـسماوات وا     ﴿:كما في قوله تعالى   . إلى توحيده 

     ينالِملِّلْع اتلَآي ي ذَلِكف إِن كُمانأَلْوفآيات االله كثيرة، بل هي أكثر من أن تحـصى،   )22:الـروم (﴾و 
وكانت دلائله في كل شيء، فلو تأمل العقلاء، وأفسحوا لفكرهم التمعن في فـسيح هـذا الكـون              

  : وكما قيل في الشعر. حكيم عليملنطقت قلوبهم بأن هناك خلاق 

  )4(           وفي كل شيء له آية             تدل على أنه الواحد

ولذا كانت هناك وقفة مع نبي كريم اصطفاه االله بخلته، وأراه من آياته الكونيـة، ودعـا                 
                                                 قومه للتأمل فيها وناظرهم فغلبهم بالحجة والبرهان القـاطع بمـا يرونـه مـن آيـات بينـات،            

                                                
  .1984/هـ1405، 1علمية، بيروت، ط، دار الكتب ال35 : صدلائل التوحيد، القاسمي،: انظر )1(
 .، مؤسسة قرطبة182_1/180بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية، تعليق، محمد قاسم، : انظر )2(
، دار الحـديث، القـاهرة   1/230سيد عمران وعلـي محمـد علـي،      : مفتاح دار السعادة، ابن القيم، تحقيق      )3(

 .م2004/ هـ1420

 .1980/هـ1400 صادر، بيروت، ، دار122: ديوان أبي العتاهية، ص )4(
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وتلْك حجتُنَا آتَينَاها إِبراهيم علَى قَومه نَرفَع درجات من نَّشَاء إِن ربك حكـيم     ﴿ :كما قال تعالى  
يملبالغة التي قدمها لـه     قومه بالآيات الكونية، إلى أن انقطع بالحجة ال       نمرود   وكذا   )83:الأنعام(﴾ع

   .)258: البقرة( ﴾فَبهِتَ الَّذي كَفَر﴿ :تعالى جاء في قوله إبراهيم عليه السلام وبهت كما

    :دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه من عبدة الكواكب بدلائل الكون: أولاً

رضِ ولِيكُـون مـن     وكَذَلِك نُرِي إِبـراهيم ملَكُـوتَ الـسماوات والأَ        ﴿  :يقول االله تعالى  
يننوقالْم *              ينلالآف با أَفَلَ قَالَ لا أُحي فَلَمبـذَا ركَباً قَالَ هأَى كَولُ راللَّي هلَيع نا جـا   *فَلَمفَلَم 

            بي رندهي ا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمي فَلَمبـذَا رازِغاً قَالَ هب رأَى الْقَمر     الِّينمِ الـضالْقَو نم ي لأكُونَن *
فَلَما رأَى الشَّمس بازِغَةً قَالَ هـذَا ربي هـذَا أَكْبر فَلَما أَفَلَتْ قَالَ يا قَـومِ إِنِّـي بـرِيء ممـا         

ي       * تُشْرِكُوننح ضالأَرو اتاومالس ي فَطَرلِلَّذ هِيجتُ وهجإِنِّي و      ينـشْرِكالْم ـنا أَنَاْ ممفاً و﴾ 
  )79_75: الأنعام(

 دعوته لأبيـه     مسلكه في  سلك إبراهيم عليه السلام في دعوته لعبدة الكواكب مسلكاً غير         
وعبدة الأصنام، فهو مع أبيه يتبع أسلوب الرفق واللين والهدوء في الحوار، وهـو مـع عبـدة                  

لكنه مع عبدة الكواكب يتبع طريقـة أخـرى، وهـي           الأصنام يتبع طريقة تغيير المنكر باليد، و      
 .)1(الموافقة في العبارة من أجل إلزام الخصم وإفحامه

لقد أرى االله إبراهيم عليه السلام ملكوت السماوات والأرض ليكون ممن يقر بوحدانيـة              
ام، االله، ويبصره االله بحقيقة ما هداه االله له، وبيان ما عليه قومه من الـضلال لعبـادتهم الأصـن                  

وكَـذَلِك نُـرِي إِبـراهيم ملَكُـوتَ     ( ذلك ، يقول الطبري في معنى)2(واتخاذها من دون االله أرباباً    
أنه أراه ملك السماوات والأرض، وذلك ما خلق فيهما من الشمس والقمر            ):" السماوات والأَرضِ 

 ـ            ه بـواطن الأمـور     والنجوم والشجر والدواب، وغير ذلك من عظيم سلطانه منهما، وجلّـى ل
فبين االله له وجه الدلالة وذلك بدعوته للنظر في خلق السماوات والأرض ليـصل       ،)3("وظواهرها

  .)4(إلى يقين وحدانية الخالق في ملكه وخلقه وأنه لا إله غيره ولا رب سواه

أن هذه  إلى  ؛  )5(ذهب بعض المفسرين كالطبري من القدماء وسيد قطب من المحدثين         وقد    
 منه في طلـب الحقيقـة       تدرجاً) هذا ربي ( انت قبل نبوة إبراهيم عليه السلام، وأنه قال       الآيات ك 

                                                
، مطبعة مصطفى البابي، القاهرة،     232/ 1محمد كيلاني،   : الشهرستاني، تحقيق محمد  الملل والنحل،   : انظر )1(

 .م1976/ هـ1369

 .5/243تفسير الطبري، : انظر )2(
 .5/243تفسير الطبري،  )3(

  .3/173تفسير ابن كثير، : انظر )4(
 .2/1140في ظلال القرآن، : ، وانظر246_ 5/244تفسير الطبري، : انظر )5(
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 وذهب كثير منهم إلـى أن       ،)1(الإلهية، وأنه بدأ التأمل في الكون ليعرف سر الوجود من الوجود          
كان بعد نبوته، وأنه قال ذلك استدراجاً للحجة، ولبيان عيب آلهتهم، فقـد كـان     ) هذا ربي ( :قوله
 والصحيح بأنه قال ذلك بعد نبوته، لدلالة الآيات قبل وبعـد      ،)2(قومه في مقام مناظر لا ناظر     مع  

دعوته لقومه أنه ما قال ذلك إلا لمتابعتهم على نفس طريقتهم ومن ثم إلزامهم بما هـو أمـامهم،        
لأَبِيـه آزر أَتَتَّخـذُ     وإِذْ قَالَ إِبراهيم      ﴿ :فدليل ما قبل دعوته لهم قول االله على لسانه عليه السلام          

 : وفي عقب الآيات على لسانه أيـضاً       )74:الأنعام(﴾أَصنَاماً آلِهةً إِنِّي أَراك وقَومك في ضلاَلٍ مبِينٍ       
﴿       ا تُشْرِكُونمم رِيءمِ إِنِّي با قَوفهذا يعني أنه ما قال إلا وهو موقن أنه على        )78: الأنعام( ﴾قَالَ ي

  وأن االله بين في كتابه أنه رزقه الحكمة من قبل دعوته           ،اد استدراجهم ليقروا بالوحدانية   حق، وأر 
وكـذلك اسـتحالة    )51:الأنبياء(﴾ولَقَد آتَينَا إِبراهيم رشْده من قَبلُ وكُنَّا بِه عالِمين ﴿  :فقال سبحانه 

_ والذي أوتيـه إبـراهيم  :"  بقوله)4(ربيويؤكد ذلك ابن الع. )3(الكفر على الأنبياء قبل وبعد النبوة    
من العلم بالحجة، وهي التي تذكر للخصم على طريق المقابلة كـان فـي الـدنيا               _  عليه السلام 

بظهور دلالة التوحيد وبيان عصمة إبراهيم عن الجهل باالله تعالى، والشك فيه، والإخبار أن مـا                
  .)5("داًجرى بينه وبين قومه إنما كان احتجاجاً ولم يكن اعتقا

إن إبراهيم عليه السلام بدأ تدريجياً مع قومه فبدأ بالكوكب، وأراد أن يثبت لهم أنه لـيس      
انظروا معي إلى هذا الكوكب لنفرض جدلاً أنه ربي فنظروا فإذا به بعـد              : رباً لهذا الكون، فقال   

 ـ           دبره وقت يغيب، فخاطبهم بعقولهم كيف يكون رب حقيقة ويغيب عن الكون؟ فمن للكـون أن ي
) هـذا ربـي   :( إذن هذا الكوكب لا يصح أن يكون رباًَ، ثم انتقل إلى القمر، فقال            ! بعد أن غاب؟  

ثم انتقل إلى الشمس التـي      ) لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين       :( فلما غاب أيضاً قال   
شمس وأفلت،   فلما غابت ال   )6("ملك الفلك، ورب الأرباب الذي يقبسون منه الأنوار       " يعتقدون أنها   

 وجهته للـذي خلـق الـسماوات        أظهر لهم أن الرب لا يمكن أن يغيب ويأفل، فتبرأ منهم معلناً           
إِنِّي وجهتُ وجهِي لِلَّذي فَطَـر الـسماوات والأَرض حنيفـاً ومـا أَنَـاْ مـن                 :( والأرض فقال 

ينشْرِكللذي فطـر الكواكـب والـشمس     نفسيجهت والملاحظ أنه لم يقل إني و   )79: الأنعام( )الْم 

                                                
 .، دار الفكر العربي152: صالمعجزة الكبرى، محمد أبو زهرة،: انظر )1(

 فـي  مناهج الجـدل و ، 6/2374محاسن التأويل، و، 3/51، زاد المسير، و174/ 3 تفسير ابن كثير، : انظر )2(
  .169 :القرآن الكريم، زاهر الألمعي، ص

  .48_47/ 13ازي، تفسير الر: انظر )3(
هـ، من حفاظ الحديث، لـه مـن       468محمد بن عبد االله بن محمد المعروف بابن العربي، ولد بأشبيلية             هو )4(

إحـسان  :  ابن خلكان، تحقيق   ووفيات الأعيان، . 6/230الأعلام،  : م، انظر 543: التصانيف أحكام القرآن، توفي   
 .، دار الثقافة، بيروت1/489عباس،

 .، دار الفكر، بيروت2/741علي البجاوي، : ، ابن العربي، تحقيقأحكام القرآن )5(

 .2/53 الشهرستاني، الملل والنحل، )6(
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والقمر، بل ذكر السماوات والأرض لأنها تشمل هذه المخلوقات، ولأنه لا أحد يزعم علـى مـر          
التاريخ أنه خلق السماوات والأرض، فالسماوات والأرض وما فيهما هي من خلقه ومسخرة لـه               

  .)1(عز وجل

قامة الحجة عليهم، وقد كان فـي       نجح إبراهيم عليه السلام في محاورة وجدال قومه، وإ          
مقام مناظرة، واستخدم معهم المنطق العقلي، وخاطب عقولهم وقلوبهم لمـا رأى مـن الأفـول                

 لأنها صفات حدوث، فلا بد لها من مدبر         ؛هذا لا يليق بالربوبية   : والطلوع والانتقال والتقلب فقال   
  .)2(وراءها يتنزه عن الأفول

ه السلام كان يهدف من دعوته هذه إلى اسـتدراج عبـدة            مما سبق يتبين أن إبراهيم علي       
  .الكواكب من قومه إلى توحيد االله تعالى، وإثبات أنه وحده هو المعبود بحق

والمتفقه في دعوة إبراهيم عليه السلام فإنه يرى أن قصد إبراهيم عليه السلام إبطال مـا        
 لأن تكون أربابـاً مـن دون االله،            ذهب إليه عبدة الكواكب، وبيان فساد عبادتها وعدم صلاحيتها        

فساق الإلزام على أصحاب الهياكل مساق الموافقة في المبدأ والمخالفة فـي النهايـة؛ ليكـون                " 
 ما هم فيـه     إلى، إن إبراهيم عليه السلام أراد أن يلفت انتباههم          )4)(3("الإلزام أبلغ، والإفحام أقوى   

ق النظر والاستدلال، ومن خلال إرشـاده لهـم   من خطأ في عبادتهم، ودينهم، فأرشدهم إلى طري  
 أن تكون مقام الإله، وذلـك لقيـام         مبالنظر الصحيح أوصلهم إلى أن هذه الكواكب لا يصح منه         

 أحدثها وصنعها ودبـر طلوعهـا وأفولهـا         دليل الحدوث فيها، وهذا يؤكد أن من ورائها محدثاً        
  .)5(وسائر ما هي عليه

 دعوة للمؤمنين أن ينتهجوا نهجه عليه السلام، كونه أمة          ومنهج إبراهيم عليه السلام فيه      
يقتفى به، في طريق الاعتبار والتأمل في عظمة هذا الكون ليصلوا إلى عقيدة راسخة تنبـئهم أن               
لهذا الكون خالقاً متفرداً بالخلق والإبداع، وأن ما في الكون هو له مسخر وله طائع، ومن ثم فإن                  

دة، وأن اتخاذ أو اعتقاد أي رب آخر هو من قبيل الشرك الذي يـذم               هذا يؤكد وحدانيته في العبا    
صاحبه عليه، وهو من باب تعطيل العقل والحواس عن التأمل والتمعن في ملكوت هذا الكـون،                

  .والوصول إلى الحقيقة المطلقة أن لهذا الكون خالق واحد لا سمي له ولا مثيل

  

                                                
  .496:  قصص الأنبياء، الشعراوي، ص:، وانظر331: القصص القرآني، صلاح الخالدي، ص: انظر) 1(
  .2/659نظم الدرر، : انظر )2(
 .2/232  الشهرستاني،الملل والنحل، )3(

 .176: صمناهج الجدل، : انظر )4(

  .31_30/ 2تفسير الزمخشري، : انظر )5(
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 : نهجدال إبراهيم عليه السلام لملك زما: ثانياً

أَلَم تَر إِلَى الَّذي حآج إِبراهيم في رِبه أَن آتَاه اللّـه الْملْـك إِذْ قَـالَ        ﴿ :يقول االله تعالى    
إِبراهيم ربي الَّذي يحيـي ويميتُ قَالَ أَنَا أُحيـي وأُميتُ قَالَ إِبراهيم فَإِن اللّه يـأْتي بِالـشَّمسِ     

ينالظَّالِم مي الْقَودهلاَ ي اللّهو ي كَفَرهِتَ الَّذغْرِبِ فَبالْم نا مبِه فَأْت شْرِقالْم ن258:البقرة(﴾م(.  

بدأت الآية الكريمة بالخطاب لرسول االله صلى االله عليه وسلم بالاستفهام الـذي يحمـل               
فر الذي لست بولي لـه ، كيـف تـصدى           ألم ينته إلى علمك قصة هذا الكا      :" معنى التعجب، أي  

1("ة من تكفلت بنصرته وأخبرت بأني ولي له ولمن كان من شيعته؟لمحاج(.  

رض وادعـى   والآية تبين أن الجبار جادل خليل االله في ربه، فكان أول من تجبر في الأ              
 السلام  وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه        "  ،)2(الربوبية هو هذا الجبار   

 ولكن لماذا يجادل الجبار إبراهيم عليه الـسلام؟ لأن          .)3("تشريف له، وإيذان بتأييده في المحاجة     
 ولذا أخذه الكبر والبطر، فنـشأت المحاجـة         ،)4("أول من ملك الأرض كلها    " االله آتاه الملك، فهو   

يه إبـراهيم عليـه     إل عنهما وقد طلب من إبراهيم عليه السلام دليلاً على وجود الرب الذي دعا            
واعتقاد الملك بنفسه أنه هو الـرب،       ) أن االله هو الرب   ( السلام، لأن دعوى إبراهيم عليه السلام     

فلذا رفض دعوى إبراهيم الموجهة له، حتى يتخلى عن ادعاء الربوبية، ويعلن الاستسلام الله رب               
هذا الملك ليس من ذاتـه،      العالمين، وهذا مالا يريده، لأن ملكه غره ليبقى في جبروته وعناده، و           

بل هو من االله فغروره أعماه عن هذه الحقيقة، فنسي فضل االله عليه وغشاه كبـره عـن ذلـك،                  
فاعتبر ملكه من شخصه، فطلب الدليل فقدم عليه السلام دليلاً على دعواه فكان بأن قـال، بـأن                  

رة المستترة، ألا وهـي  صفات الرب الذي أدعو إليه أنه بيده المعجزة المشاهدة والمتكررة، الظاه     
معجزة الحياة والموت، فهو الذي يهب الحياة لمن يشاء ثم ينزع عنها الحياة فتمـوت، ولا حيـاة         
من غير محيي، ولا موت من غير مميت، والذي بيده ذلك هو الرب الذي أدعـو إلـى عبادتـه       

بعـد عـدمها   أي الدليل على وجوده حدوث هذه الأشـياء المـشاهدة   :" وتوحيده، يقول ابن كثير 
وعدمها بعد وجودها، وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة لأنها لم تحدث بنفسها فـلا                

  .)5("بد لها من موجد أوجدها وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له

                                                
 .م1978/ هـ1398، دار الفكر، بيروت، 3/15روح المعاني، الألوسي،  )1(

، 1/329الـسيد عبـد الـرحيم،       : النكت والعيون، المارودي، تعليق   : ، وانظر 7/22تفسير الرازي،    :انظر )2(
  .286/ 2البحر المحيط، أبو حيان، : وانظر. م1992 /هـ1412، 1مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط

،  ، دار الفكر، بيروت   1/441 محمد حلاق، :  تعليق إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبي السعود،         )3(
 .م2001/هـ1421، 1ط

 . 1/138تفسير مقاتل،  )4(

  .1/365تفسير ابن كثير،  )5(
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أنا أحيـي  (:فأتى الملك بدليل يماثل دليل إبراهيم عليه السلام مجازاً لا على الحقيقة، فقال    
وزعم أنه يفعل ذلك فأتى برجلين استحقا القتل، فأمضى حكم القتل في أحـدهما وعفـى           ) يتوأم

عن الآخر، وبذلك يكون أمات الأول وأحيا الثاني، والمعلوم أن هذا ليس الجواب المـراد، بـل                 
وذلك لأن استعماله للفظ الإحياء والإماتة كان على سبيل المجـاز، ونـسي هـذا       ، مكابرة وعناد 

السبب الحقيقي في ذلك هو االله، وهو لم يفرق بين الأسباب والمسببات، فعـد الـسبب                الملك أن   
مسبباً، بمعنى أنه قد يأمر بالإعدام والقتل فيموت بسبب أمره، ولكن من هو المسبب والمقدر في                
ذلك حقيقة؟ إنه االله رب العالمين، وعفوه عن الآخر يعني أنه سبب مباشر في بقائه علـى قيـد                   

ولكـن مـن   ! لكن السبب الحقيقي في عفوه هو االله، بدليل من ألهمه العفو عن الآخـر؟       الحياة، و 
حكمة إبراهيم عليه السلام أنه لم يشأ الجدال معه في هذه المسألة؛ لأن ما صـدر عـن الملـك                    

    ره الملك في الإحياء والإماتة غير التي يقصد إليها إبراهيم عليـه            معارضة فاسدة، فحقيقة ما فس
ذلك أتى بدليل آخر يفضح معارضته، ولذا جاز الانتقال لدليل آخر أقـرب إلـى الفهـم        السلام، ل 

لجاماً له والمتمثل   إ، فكان الدليل الآخر كوني سماوي أشد إفحاماً للخصم، وأكثر           )1(وأقوى للحجة 
 أي إن كنـت تـدعي   ﴾فَإِن اللّه يأْتي بِالشَّمسِ من الْمشْرِق فَأْت بِها من الْمغْـرِبِ          ﴿ :في قوله 

الربوبية وقدرتك على الإحياء والإماتة كقدرة ربي، فانظر إلى السماء فوقك وانظر إلى الـشمس        
التي سخرها ربي لأن تشرق من الشرق بأمره ومشيئته، فإن كنت كما تزعم أن لك قدرة علـى                  

 ـ              و لمـرة   الإحياء والإماتة فإن كان لك ذلك فبأمرك وحكمك اجعل الشمس تشرق من الغرب ول
واحدة فإن لم تستطع، ثبت بالدليل الكوني أن االله هو رب العالمين، وأنه وحـده الخـالق لهـذه                   

أي أخرس الجبار، وأدهش وأفحم، ولم يحـر جوابـاً،          ) فبهت الذي كفر  ( العوالم بما فيها أنت،     
  .فظهر الحق وزهق الباطل

صار والمدارك كل يـوم، لا      إن إبراهيم عليه السلام أتى للملك بحقيقة كونية، تطالع الأب         
هي دليل يخاطب الفطرة والعقل حتـى ولـو لـم           وتتقدم ولا تتأخر ولا حتى تتخلف عن فعلها،         

  .)2( عن هذا الكون وتركيبهيعرف الإنسان شيئاً

وإبراهيم عليه السلام المتصف بالحكمة والفطنة، فإنه أتى بالشمس الآية الكونية الكبرى            
ية الأخرى، ليؤكد ضمناً لقومه من عبدة الكواكب، بأن ما تعتقدونـه       في السماء دون الآيات الكون    

 لأنها مسخرة   ؛ من دون االله باطل     وخصوصا الشمس فإنهم كانوا يعبدونها     أن هذه الكواكب أرباباً   

                                                
، 146: مناهج الجدل، ص  و،  339_338: الخالدي، ص  القرآني،قصص  ال، و 1/365تفسير ابن كثير،    : انظر )1(

  .7: نقلاً عن استخراج الجدال من القرآن، ص
 .1/298في ظلال القرآن، و. 161-160: من لطائف التعبير القرآني، ص: انظر )2(
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، فهو وحده المستحق أن يوحد في الاعتقاد بربوبيتـه          ومغرباً من قبل حكيم عليم جعل لها مشرقاً      
  . )1(ستحق أن يعبد، وبهذا يبطل اعتقادهم بأنها أرباباً من دون االلهدونهم، وهو أيضاً الم

ولذا يلاحظ أن نبي االله إبراهيم عليه السلام استدل على ربوبية االله تعـالى بأدلـة مـن                  
الكون، وذلك في محاورته ومخاصمته للملك الذي انقطعت مزاعمه، وسقط الـدليل فـي يـده،                

واالله لا يهـدي  ( عليه السلام، ولكن الملك أبى إلا الـضلال،       وكانت النصرة مع نبي االله إبراهيم       
  ).القوم الظالمين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .147: ، زاهر الألمعي، صمناهج الجدل: انظر )1(



 47

  الثالثلمطلب ا
  نواقض توحيد الربوبية 

لقد جاء الإسلام بالعقيدة الصافية، وسد كل طريق يؤدي ويوصل إلى الشرك باالله، وجاء              
ماء والصفات؛ لذا كـان تفـصيل وبيـان    بإفراد االله سبحانه وتعالى في الربوبية والألوهية والأس      

 لأي مسلم أن يحقق التوحيد على أكمله، بعيداً عن الوقوع فـي الـشرك؛               نواقض التوحيد دافعاً  
 بعض العلماء العلم بهذا الباب من المطالب السامية، وإلى هذا أشار الشيخ عبد االله بـن       ولهذا عد 

ما ينبغي للمؤمن الاعتناء به، لئلا يقـع فـي       اعلم أن هذه المسائل من أهم       :"  فقال )1(عبد الوهاب 
 ولتبين له الإسلام والكفر حتى يتبين له الخطأ من الـصواب، ويكـون   ،شيء منها وهو لا يشعر   

، فهـم   على بصيرة في دين االله ولا يغتر بأهل الجهل والارتياب، وإن كانوا هم الأكثرين عـدداً               
  .)2(.."الأقلون عند االله وعند رسوله والمؤمنين قدراً

 ، ومليكـه  ،هو اعتقاد المسلم بأن االله رب كـل شـيء         :  بأن توحيد الربوبية   )3(سبق التعريف 
فكل قول  .  وهو المحيي المميت النافع الضار     ، ومدبر كل أمر   ، ورازق كل حي   ،وخالق كل شيء  

أو اعتقاد فيه إنكار لهذه الخصائص التي يختص بها االله عز وجل أو بعضها هو مـن نـواقض                   
أن يوصف أحد من الخلق بأي صفة من صفات االله سبحانه سـواء الذاتيـة منهـا أو                  الإيمان، ك 

الفعلية، كالخلق والأمر أو علم الغيب أو الرزق، حتى ولو أثبتها الله، فإن هذا فيه مخالفة للتوحيد                 
وهو ناقض للإيمان، وصاحبها يقع في شرك الربوبية، فمن الكفر أن يدعي شخص لنفسه شـيئاً                

الَّذي لَـه    ﴿:صائص، كالملْك والأمر ومعلوم أن هذا الله عز وجل كما قال جل وعلا            من هذه الخ  
                  هرفَقَـد ءخَلَقَ كُلَّ شَـيو لْكي الْمف شَرِيك كُن لَّهي لَملَداً وذْ وتَّخي لَمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم

 ربكُم اللّه الَّذي خَلَقَ السماوات والأَرض في ستَّة أَيامٍ ثُم           نإ﴿ ِ :وقال تعالى  )2: الفرقان(  ﴾تَقْديراً
             رِهبِأَم اتخَّرسم ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّميثاً وثح هطْلُبي ارلَ النَّهي اللَّيغْششِ يرلَى الْعى عتَواس

تَب رالأَمالْخَلْقُ و أَلاَ لَهينالَمالْع بر اللّه ك54:الأعراف(﴾ ار (  

                                                
هـ، من علماء الجزيـرة     1165: لشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولد     عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب، ابن ا         )1(

علماء نجد خلال ستة قرون، عبد االله البـسام،         : هـ، انظر 1242:العربية، له كتب في الدفاع عن العقيدة، توفي       
  .هـ1398، 1، مكتبة النهضة الحديثة، مكة، ط1/48
-292: الوهاب، ضمن كتاب الجـامع الفريـد، ص       الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، عبد االله بن عبد           )2(

 . ، الرياض المدينة المنورةمطبعة، 293

 .32: انظر من الرسالة نفسها، ص )3(
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، ومن هذا يعلـم     )1()24: النازعات(  ﴾أَنَا ربكُم الْأَعلَى   ﴿:وممن ادعى الربوبية فرعون فقال       
                     . لغير االله تعالى معه تدبيراً ما المرءأن يجعل: أن شرك الربوبية هو

الشرك في الخلـق، والـشرك فـي    : ثلة الشرك في الربوبية يلاحظ مما مضى أن من أم        
ف الكون، والشرك في العلم، والشرك في الإحياء        يالرزق، والشرك في الأمر، والشرك في تصر      

والإماتة، والشرك في النفع والضر، ويكون ذلك بالاعتقاد أن بشراً له ذلك سواء انفـرد بـزعم                 
  .ذلك أو كان اعتقاده أن ذلك له مع االله

  :نواقض توحيد الربوبية عند قوم إبراهيم عليه السلام: ولاًأ

  :نواقض توحيد الربوبية عند قوم إبراهيم عبدة الأوثان) أ

عبـدة الأصـنام    هما   قومه إلى توحيد االله، وكانوا على صنفين          إبراهيم عليه السلام   دعا  
 ـ               اهم إلـى االله    وعبدة الكواكب، وفي دعوته عليه السلام لقومه من عبـدة الأصـنام، حـين دع

ووحدانيته ونبذ ماهم عليه من عبادة من لا يستحق، لم يأبهوا بدعوته وأصـروا علـى كفـرهم                  
فرفضوا دعوته، فما كان منه عليه السلام إلا أن صنع ما صنع بالأصنام من تحطـيم، وحينمـا                  

ور حـول  طلبوه وسألوه أهو الذي فعل ذلك أم لا، رد الإجابة لكبير الأصنام، ووجه لهم أسئلة تد            
ما اتخذوهم من آلهة من دون االله، وكان من ضمن أسئلته عليه السلام لهم ما ذكره االله في كتابه                   

قَالَ أَفَتَعبدون من دونِ اللَّه ما لَا ينفَعكُم شَيئاً ولَا           ﴿:العزيز في حواره معهم بعد تحطيم الأصنام      
كُمرضي*    وندبا تَعلِمو أُفٍّ لَّكُم   لُونقأَفَلَا تَع ونِ اللَّهن دوفـي مـوطن آخـر     )56-55: الأنبياء(﴾ م

 قَالُوا بـلْ وجـدنَا آباءنَـا كَـذَلِك          * أَو ينفَعونَكُم أَو يضرون    *هلْ يسمعونَكُم إِذْ تَدعون    ﴿:قَالَ
لُونفْعي*     وندبتَع ا كُنتُمتُم مأَيأَن * قَالَ أَفَر    ونمالْأَقْـد اؤُكُمآبو تُم*          بلِّـي إِلَّـا ر وـدع مفَـإِنَّه 
ينالَمالقوم كيف تعبدون مـن لا يـنفعكم ولا          يسأل فإبراهيم عليه السلام      )77-72: الشعراء( ﴾الْع 
 بل هي كما رأيتم لا تنفع نفسها فلم تستطع أن تمنع من أرادها بسوء، بل ولم تـستطع                   ؟يضركم
وسألتم أنفسكم كيـف تعبـدون مـن لا    ! كم بالذي حصل معها، فهلا رجعتم إلى عقولكم   أن تخبر 

ينفعكم إن عبدتموهم فيرزقوكم رزقاً على عبادتكم لهم، أو يـضروكم بالعقـاب لكـم إن نبـذتم              
عبادتهم؟ لم يرد قوم إبراهيم عليه السلام بأنها تنفع أو تضر وإنما حادوا عن الجواب بأن آباءهم                 

 فهم على آثارهم يهرعون، وفي هذا توجيه لهم بعبادة واتخاذ من بيده النفع والـضر                كانوا كذلك 
إِنَّما تَعبدون من دونِ اللَّه أَوثَاناً وتَخْلُقُون إِفْكـاً         ﴿:معهم يقول لهم  آخر   وفي حوار    .)2(رباً وإلهاً 

كُم رِزقاً فَابتَغُوا عند اللَّه الرزقَ واعبدوه واشْـكُروا        إِن الَّذين تَعبدون من دونِ اللَّه لَا يملكُون لَ        
                                                

، ومن نواقض الإيمان، الشرك فـي الربوبيـة،      3/510، ومدارج السالكين،    1/72 الفتاوى،   ةمجموع: انظر )1(
ــاريخ    ــل بتـ ــلامية، نقـ ــشبكة الإسـ ــي الـ ــرة فـ ــد، محاضـ ــد المنجـ م، 4/6/2008 :محمـ

www.http://audio.islamweb.net/audio.  
  6/35ابن كثير، تفسير ، و9/451تفسير الطبري، : انظر )2(

http://www.http://audio.islamweb.net/audio
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  ونعجتُر هإِلَي وهنا يدعو إبراهيم عليه السلام قومه بتوحيد االله في عدة أشـياء             )17:العنكبوت( ﴾لَه
من بيـده  م، إنما الرزق ومنها طلب الرزق، فتلك الأصنام التي يعبدها قومه لا تملك لنفسها رزقاً          

  .)1 (مفاتيح السماوات والأرض وهو االله جل جلاله لا ما تعبدون

  :نواقض توحيد الربوبية عند قوم إبراهيم عليه السلام عبدة الكواكب) ب

 مـن دون االله، وكـان     أرباب لهـم  وأما عبدة الكواكب، فهم الذين يؤمنون بأن الكواكب         
اج للوصول إلى الحجة، كما سبق ذكره فـي         حوار خليل االله عليه السلام معهم من باب الاستدر        

 ورغم هذا فإن إبراهيم عليه السلام قد أوتي الحجة فمدحه االله في هـذا               ،)2(دعوته لعبدة الكواكب  
الموقف الناجح لنقض ربوبية وألوهية الكواكب، والتأكيد على ربوبية وألوهية االله وحده فقال جل              

براهيم علَى قَومه نَرفَع درجـات مـن نَّـشَاء إِن ربـك حكـيم               وتلْك حجتُنَا آتَينَاها إِ    ﴿ :وعلا
يملفاعتقاد قوم إبراهيم عليه السلام من عبدة الكواكب أن الكواكب العلوية تدبر            ،  )3()83:الأنعام(﴾ع

احد هـو  أمر العالم السفلي إنما هو من شرك الربوبية، وإنما أمر العالم كله تحت تصرف مدبر و 
  .  )4(االله جل جلاله لا شريك له في ذلك

، ولذا كان خطاب خليـل االله       ضمناً إن قوم إبراهيم عليه السلام وقعوا في شرك الربوبية        
 فيه دعوة لتوجيه التوحيد الخالص الله تعالى دون آلهتهم التي يعبدونها مـن دون                لهم عليه السلام 

ن دون االله أو لا، ومعلوم أن النفـع والـضر مـن             االله سواء كانوا معتقدين أنها تنفع أو تضر م        
خصائص الربوبية الله تعالى، ومن يعبد معه أحد فهذا يعني أن لغيره منفعة ومضرة، وهذا مـن                 

  .شرك الربوبية

 ولذا أمرهم عليه الـسلام      ، واعتقاد أن الرزق بيد غير االله هو أيضاً من شرك الربوبية          
هتهم المزعومة التي لا تملك شيئا لنفسها فـضلاً عـن أن           أن يبتغوا من عند االله الرزق لا من آل        

  .تكون لهم مصدر رزق

  :نواقض توحيد الربوبية عند الملك في حواره مع إبراهيم عليه السلام: ثانياً

بين القرآن الكريم أن مناظرة حصلت بين إبراهيم عليه السلام وملك زمانـه، مـدارها                 
أَلَم تَـر    ﴿: والتي تظهر جلياً في قول االله جل وعلا        حول ادعاء الملك بإحدى خصائص الربوبية،     

إِلَى الَّذي حآج إِبراهيم في رِبه أَن آتَاه اللّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهيم ربي الَّذي يحيـي ويميتُ قَالَ                  

                                                
 .13/348القرطبي،تفسير و ، 6/109تفسير ابن كثير، : انظر )1(

 .10-9: من الرسالة، ص: انظر )2(
  .333-332: ، الخالدي، صالقرآنيقصص ال: انظر )3(
، جامعـة   ، رسالة دكتـوراة     99: مان القولية والعملية، عبد العزيز بن عبد اللطيف، ص        نواقض الإي : انظر) 4(

  .www.dorar.netم، 5/6/2008: تاريخنقل ب موقع الدرر السنية، محمد بن سعود،

http://www.dorar.net
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  أْتي اللّه فَإِن يماهريتُ قَالَ إِبأُمـي ويهِـتَ  أَنَا أُحغْرِبِ فَبالْم نا مبِه فَأْت شْرِقالْم نسِ مي بِالشَّم
        ينالظَّالِم مي الْقَودهلاَ ي اللّهو ي كَفَرعليه السلام عن    لقد سأل ملك بابل إبراهيم       )258:البقرة(﴾الَّذ

 ـ         ربه الذي يؤمن به    ربـي  : ت قـائلاً ، فذكر له إبراهيم عليه السلام أن االله جل وعلا يحيي ويمي
يحيي ويميت، فزعم الملك أن له مثل ذلك، فأتى باثنين حكم عليهما بالقتل، فأمر بقتـل أحـدهم                  
واستحيا الآخر، فدحض إبراهيم عليه السلام زعمه وأبطله بانتقاله لدليل آخر وهو أمر االله فـي                

 فليأت بها من    تدبيره للكون بأن تشرق الشمس من المشرق فإن استطاع أن يغير في نظام الكون             
 في الكون، فما كان من الملك إلا أن بهت وحار جواباً، وفي هذا              المغرب إن زعم أن له تصرفاً     

ف الكون، هو وحده له تصرف الروح، فهو محييها ومميتهـا، فمرجـع   يبيان أن الذي بيده تصر    
  . )1(العالم كله إليه لا شريك له

م عليه السلام قد زعم أن له قدرة علـى          مما سبق يتبين أن ملك بابل الذي ناظره إبراهي          
الإحياء والإماتة، ومعلوم أن الإحياء والإماتة هما من صفات الربوبية التي لا يتصف بها إلا االله                
سبحانه وتعالى، ومن هنا يظهر أن ملك بابل وقع في شرك الربوبيـة؛ لاعتقـاده أن لـه مـن                    

لإماتـة، وهـذا مـن نـواقض توحيـد      الخصائص التي انفرد بها االله عز وجل وهي الإحياء وا    
  . الربوبية

ولا ننسى كذلك أن إبراهيم عليه السلام يطلب من قومه أن يتبرؤوا من كل مـا سـوى                    
االله؛ لأنها لا تستحق العبادة، فقد ثبت عجزها بالعقل على أن تقدم لهم ما يريدون، ووجههم عليه                 

 الخلق والرزق والأمر والحياة والممات،      السلام إلى االله الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء، فبيده         
لأحد أو يعتقد أنهـا   وكل هذا من ربوبية االله عز وجل التي يستحيل أن تكون. وبيده النفع والضر 

  .)2(لأحد سوى االله إلا أن يكون مكابراً أو معانداً

  

  

  

  
  

  

  

                                                
  .3/284، وتفسير القرطبي، 1/388الكشاف، ، و1/365تفسير ابن كثير، : انظر )1(
 .م2001/ هـ1422، 1، دار الفكر، بيروت، ط79:  محمد الزين، صمدرسة الأنبياء عبر وأضواء،: انظر )2(
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  الأولالمطلب 
  يمان والإسلام والعلاقة بينهمامسمى الإ

الإيمان المتحقق فـي القلـب الموصـول    ي  في الدنيا والآخرة هةإن سعادة العبد الحقيقي  
بالعمل الصالح، وإن القارئ في كتاب االله ليجد تكرار لفظ الإيمان أكثر من غيره مـن الألفـاظ،         

اً في دخول الجنة، وإذا اجتمـع       ولا سيما باقترانه في كثير من الآيات بالعمل الصالح ليكونا سبب          
يرفَـعِ اللَّـه الَّـذين    ﴿ :الإيمان مع العلم فهذا يعني الرفعة في الدرجات كما قال تعالى في كتابه            

           خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهو اتجرد لْمأُوتُوا الْع ينالَّذو نكُمنُوا مفلذلك يكون قد حاز  )11:المجادلة(﴾آم
  . العظيمالشرف

إن المتتبع للآيات التي تحدثت عن إبراهيم عليه السلام فإنه يظهـر أن منهـا تناولـت      و
 ومنها تنـاول  )131:البقرة( ﴾إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسلَمتُ لِرب الْعالَمين﴿ :الإسلام كقوله تعالى 

 فَأَخْرجنَـا   ﴿:ع الملائكة وردهم عليه بقولهمالإيمان كقوله تعالى في حوار إبراهيم عليه السلام م  
    يننؤْمالْم نا ميهف ن كَانم*       ينملسالْم نم تيب را غَييهنَا فدجا وولـذلك   .)36_35:الذاريات(﴾فَم

 الحديث في هذا الموضوع تعريف بالإيمان والإسلام، وأقوال العلمـاء فيهمـا،              الباحثة تناولتس
  .ال بالآيات المتحدثة عن إبراهيم عليه السلام بما يناسبهستدتو

  :تعريف الإسلام: أولاً

الاستـسلام الله،   ": الإسـلام شـرعاً    وأمـا    )1(الاستسلام والانقياد والذل والخضوع   : الإسلام لغة 
المعنى العام لـه، وأمـا المعنـى        هو  وهذا  . )2("والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله      

  .)3("الخضوع والانقياد لما أخبر به الرسول صلى االله عليه وسلم: "للإسلام الخاص

  : تعريف الإيمان: ثانياً

تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمـل    :  وأما الإيمان شرعاً   )4(التصديق والإقرار : الإيمان لغة 
ين أهل السنة؛ لعظم     اختلاف ب  هوقع في ، وأما مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان فقد         )5("بالأركان

                                                
  .، مادة سلم6/345 لسان العرب، :انظر )1(
، 1، مكتبـة العبيكـات، الريـاض، ط       40: صعبـد االله جبـرين،      : عامر فالح، تقديم  معجم ألفاظ العقيدة،    ) 2(

   .م 1997هـ، 1417
، 55: ص إبـراهيم البيجـوري،    ، على الجوهرة  ريالمختار من شرح البيجو    :وانظر، 47: التعريفات، ص  )3(

 .م1999_1998/هـ1419الأزهر، القاهرة، 

 .6/344، ، ولسان العرب26 : صالمفردات، :انظر )4(

  .332: ، صة شرح العقيدة الطحاوي)5(
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_ أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق     _ وهذه المسائل   :" )1(هذه المسألة، قال ابن رجب    
مسائل عظيمة جداً، فإن االله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والـشقاوة، واسـتحقاق الجنـة          

                                                                                                                                 .)2("والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة

  : ولذلك كان في هذه المسألة للعلماء أقوال وهي على ما يلي

، قال ابن   )3(نةمن فرق بين مسمى الإسلام والإيمان، وإلى ذلك ذهب عامة أهل الس           : القول الأول 
:" _وهو ممن لا يفرق بين الإسـلام والإيمـان        _ )4(تيمية في رده على محمد بن نصر المروزي       

لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أئمـة الإسـلام              _ ابن نصر : أي_ وهو
اً قـال  مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان، كما نصره، بل ولا عرفت أن أحد         : المشهورين أنه قال  

  .)5("ذلك من السلف

. )6 (أن الإسلام هو الإيمان، وهما اسمان لمعنى واحد، وبهذا قال بعض أهل السنة            : القول الثاني 
  .)8("أكثر أصحاب مالك على أن الإسلام والإيمان شيء واحد:" )7(يقول ابن عبد البر

                                                
 شرح: هـ، إمام في العلم والعبادة، له من التصانيف       706: هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ولد         )1(

دار الجيـل، بيـروت،    ،2/326الدرر الكامنة، ابن حجـر العـسقلاني،     : هـ، انظر 795: الترمذي، توفي  علل
 .م1994/هـ1414، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، 540: السيوطي، ص وطبقات الحفاظ

، 1، مكتبـة الإيمـان، المنـصورة، ط   37:عبد االله المنشاوي، ص   :  ابن رجب، تحقيق   جامع العلوم والحكم،   )2(
 .م1996/هـ1417

ذهب إلى ذلك ابن عباس والحسن البصري ومحمد بن سيرين والزهري و أحمد بن حنبل واللالكائي وابـن                   )3(
، دار  815_4/812 أحمد حمـدان،  : ، اللالكائي، تحقيق   شرح أصول اعتقاد أهل السنة     :انظر. تيمية وابن رجب  

، ضـمن مجمـوع     7/227،ابن تيميـة  الأوسط،  ، الإيمان   146 - 1/144، مسلم بشرح النووي     طيبة، الرياض 
 .34: ص، وجامع العلوم والحكمالفتاوى له

هـ 294: تعظيم قدر الصلاة، توفي   : هـ، له من التصانيف   202:  محمد بن نصر المروزي، ولد ببغداد      :هو )4(
 .3736_3/3735سير أعلام النبلاء، : انظر

، 2، دار الحـديث، القـاهرة، ط      282: صعـصام الـدين الـصبابطي،       : الإيمان ابـن تيميـة، تحقيـق       )5(
  .م1997/هـ1418

، 1/79فتح البـاري،    : ذهب إلى ذلك البخاري، ومحمد بن نصر المروزي وابن منده وابن عبد البر، انظر              )6(
هــ،  1406،  1، مكتبة الـدار، المدينـة، ط      2/529عبد االله الفريوائي،    : تعظيم قدر الصلاة، المروزي، تحقيق    

م، والتمهيـد،   2001/ هـ1421،  4، دار الفضيلة، الرياض، ط    1/321علي الفقيهي،   : تحقيقالإيمان، ابن منده،    
 .، وزارة الأوقاف والشئون الدينية، المغرب9/247سعيد أعراب، : ابن عبد البر، تحقيق

كتابه المـشهور التمهيـد،     : هـ، له من التصانيف   368يوسف بن عبد االله بن عبد البر الأندلسي، ولد          : هو )7(
 .3/4272سير أعلام النبلاء، : انظر. هـ463:يتوف

  .9/247التمهيد،  )8(
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ا اجتمعا افترقا وإذا افترقا      يجمع بين القولين، وهو القول بأن الإسلام والإيمان إذ         قول ثالث وثمة  
 وهذا القول يبين مـدى العلاقـة بـين الإسـلام            .)1(اجتمعا، وإلى ذلك ذهب بعض أعلام السنة      

إذا أفرد كـل  :" والإيمان، فبينهما عموم وخصوص، فالإيمان أخص من الإسلام، يقول ابن رجب  
مين كـان بينهمـا فـرق،    من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، وإن قرن بين الاس      

أن الإيمان هو تصديق القلب، وإقراره، ومعرفتـه، والإسـلام هـو            : والتحقيق في الفرق بينهما   
فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تـصديق القلـب،         ... استسلام العبد الله وخضوعه وانقياده له     

   .)2("وبالإسلام جنس العمل

  :يه السلامالإسلام والإيمان في قصة إبراهيم عل: ثالثاً

  :الإسلام في قصة إبراهيم عليه السلام) 1

لقد تعدد في القرآن الكريم ذكر لفظة الإسلام باختلاف مفرداتها مع إبراهيم عليه السلام                
       ن ومسيمفي آيات عديدة، فتجد مرة لفظة مسللمن، وأسلم وأسلمت وأسلما، فهذا يـدل علـى أن        ي

 الله رب العالمين، وأنه على دين الإسلام وهـو كمـا            تسلماً مس إبراهيم عليه السلام كان خاضعاً    
سبق الحنيفية السمحة، لا كما يدعي اليهود والنصارى أنه على دين غيـر الإسـلام كاليهوديـة               

  .والنصرانية الباطلين

وكان لا بد من تتبع اللفظة في الآيات التي ورد فيها لفظة الإسلام بـاختلاف مفرداتـه؛              
 معاني في هذه اللفظة ومدى ارتباطها بالمعنى اللغوي أو الشرعي، وهـي             للتوصل لما يدور من   

  :  مرتبة حسب مرور الأحداث التي حصلت في قصة إبراهيم عليه السلام كما يلي

  .استسلام إبراهيم عليه السلام في أمر االله له بذبح ولده إسماعيل  ) أ

وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربـه بِكَلمـات         ﴿ :ابتلى االله إبراهيم عليه السلام بأمور عظام كما قال تعالى         
نهومن هذه الكلمات ذبـح ولـده        )3( واختلف المفسرون بتفسير هذه الكلمات     )124: البقرة(  ﴾فَأَتَم 

إسماعيل الذي رزق به بعد وقت من حياته عليه السلام، فكانت البشارة الأولى له بعد طلبه عليه                 
لصالحة، والآيات تبين مدى استسلام خليل الرحمن عليه السلام عند أمـر          السلام من االله الذرية ا    

 رب هـب  *وقَالَ إِنِّي ذَاهب إِلَى ربي سـيهدينِ   ﴿:االله له بذبح ولده كما  يظهر في قوله تعالى         

                                                
شـعيب الأرنـؤوط   : شرح السنة، البغوي، تحقيـق : ذهب إلى ذلك البغوي، وابن تيمية، وابن رجب، انظر       )1(

، وجـامع  246:  ص ابن تيميةهـ، والإيمان،1400، 1، المكتب الإسلامي، بيروت، ط1/10الشاويش، ومحمد  
  .33: ص ابن رجب، كم،العلوم والح

 .34: جامع العلوم والحكم، ص )2 (

منهم من قال أنها مناسك الحج، وقيل بالشمس والقمر والكواكب والنار والهجرة وذبح الولد ومناظراته مـع                  )3(
  .576-1/571: تفسير الطبري: انظر. أبيه وقومه ومع الملك
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  ينالِحالص نيمٍ   *لِي ملبِغُلَامٍ ح نَاهشَّرفَب *    الس هعلَغَ ما بنَـامِ          فَلَمي الْمى فإِنِّي أَر نَيا بقَالَ ي يع
                  ابِرِينالـص ـنم اللَّه شَاء ي إِننتَجِدس را تُؤْملْ مافْع تا أَبى قَالَ ياذَا تَرم فَانْظُر كحأَنِّي أَذْب* 

 * قَد صدقْتَ الرؤْيا إِنَّا كَذَلِك نَجزِي الْمحسنين       *يم ونَادينَاه أَن يا إِبراه    *فَلَما أَسلَما وتَلَّه لِلْجبِينِ   
    بِينالْم لَاءالْب وذَا لَهه إِن*       رِيني الْآخف هلَيكْنَا عتَريمٍ، وظحٍ عببِذ نَاهيفَدو *    ،يماهرلَى إِبع لَامس 

  يننسحزِي الْمنَج كَذَلِك*  نم إِنَّه   ﴾يننؤْمنَا الْمادبففـي الآيـات بيـان أن        )111_99: الصافات(  ع 
إبراهيم عليه السلام عندما هجر قومه وهاجر، دعا االله أن يرزقه مـن الـصالحين، فبـشره االله              

، فلما اشتد عود إسماعيل عليـه الـسلام رأى أبـوه            )1(بإسماعيل وهو البكر باتفاق جميع الملل     
 رؤْيـا الْأَنْبِيـاء   :"يا، ورؤيا الأنبياء حق ووحي، كما ورد في البخـاري        إبراهيم عليه السلام رؤ   

يحأَ  .وقَر ثُم ":      كحنَامِ أَنِّي أَذْبي الْمى فورؤيا إبراهيم عليه السلام وحي من االله بذبح         )2(" إِنِّي أَر ،
ان سؤال إبراهيم عليـه     ولده قربانا الله، فقص إبراهيم عليه السلام على ولده إسماعيل رؤياه، وك           

السلام لولده إسماعيل عليه السلام هو من باب معرفة هل إسماعيل عليه السلام يملـك الـصبر                 
والعزم؟ ولذا فإنه عليه السلام لم يأخذ ابنه فجأة حتى ينفذ أمر االله فيه ويؤدي مـا عليـه، إنمـا                 

 عن القهر، فينـال  ، بعيداًعرض الأمر عليه، ليرى من ابنه أخذ الأمر على باب الطاعة والتسليم          
لذا ما كان من إسـماعيل عليـه         ،)3(إسماعيل عليه السلام أجر الطاعة ويذوق حلاوة التسليم الله        

السلام إلا أن استجاب لأمر االله دون تردد، فوضع الوالد رأس ولده على الأرض ليذبحه، وبعـد                
سماء يذبح عـن إسـماعيل عليـه        هذا الاختبار والبلاء، كانت المفاجأة بأن االله فداه بكبش من ال          

السلام، ونال إبراهيم عليه السلام بذلك وسام الشرف بنيل الإحسان وهـي مرتبـة أعلـى مـن             
د صدقْتَ الرؤْيا إِنَّا كَذَلِك     ق ﴿َ :الإيمان والإسلام، فوصف بأنه من المحسنين وذلك في قوله تعالى         

 يننسحزِي الْم105: الصافات(﴾نَج( وقوله : ﴿    يننسحزِي الْمنَج كَذَلِك﴾) والإحـسان   )110:الـصافات ،
 أَن تَعبد اللَّه كَأَنَّك تَراه فَإِن لَم تَكُن تَـراه           : فَأَخْبِرني عن الْإِحسانِ قَالَ    :قَالَ :"...كما في الحديث  

 اكري والشاهد من   !.هو خليل الرحمن   فإبراهيم عليه السلام نال أعلى الدرجات كيف لا و         )4("فَإِنَّه
هذا كله؛ أن الاثنين استسلما الله في الاستجابة لأمره وتطبيق ذلك فعلاً، فقال تعالى مبينا استسلام                

وأسلما هنا بمعنى استسلما وامتـثلا أمـر    ﴿ فَلَما أَسلَما وتَلَّه لِلْجبِينِ﴾     :خليله عليه السلام وولده   
 فإبراهيم عليه السلام استسلم لأمر االله، وإسـماعيل عليـه الـسلام             االله، فانقادا له بكل طواعية،    

                                                
 .7/17 ،تفسير ابن كثير: انظر )1(

 52:  ص)135(: تاب الوضوء، باب التخفيف في الوضوء، رقم الحديثك: البخاريصحيح  )2(
 .5/2995في ظلال القرآن، سيد قطب،: انظر )3(

كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبـات قـدر االله سـبحانه               : صحيح مسلم  )4(
 .29: ص) 1: ( وتعالى، رقم الحديث



 56

 ولفظة أسلم هنا توافق المعنى اللغوي لها وهو الخـضوع والانقيـاد،      .)1(بيهلأاستسلم طاعة الله و   
  .وكذا المعنى الشرعي وهي الاستسلام الله بالوحدانية وطاعته في كل ما أمر

  .ته بالإسلامدعاؤه عند بناء البيت وسبب اصطفاؤه ووصي  ) ب

يبين االله لنا في آياته من كتابه العزيز في سورة البقرة، أن إبراهيم عليه السلام كان يـدعو   
 لبيتـه   وأن يقبل االله منه ما أمره به من بناء،االله عند بنائه للبيت الحرام أن يكون من المسلمين       

 قَواعد من الْبيت وإِسماعيلُ ربنَا تَقَبلْ منَّا      وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْ    ﴿ :الحرام كما في قول االله تعالى     
     يملالْع يعمأَنتَ الس ـكَنَا            ،إِنَّكنَاسأَرِنَا مو ةً لَّكملسةً منَا أُمتين ذُرمو نِ لَكيملسلْنَا معاجنَا وبر

 فيظهر في الآيـات أن إبـراهيم عليـه    )128_127:البقرة( ﴾ لرحيموتُب علَينَا إِنَّك أَنتَ التَّواب ا  
السلام يرجو من االله أن يكون وابنه إسماعيل عليه السلام مسلمين خاضعين له عـز وجـل،                 

 وأكرمنـا  _ فهما كانا مسلمين مستـسلمين أثنـاء دعائهمـا    _وثمة معنى آخر أي أتمم لنا ذلك      
لكن الجميل أنه عليه السلام لم يقتصر في دعائـه لنفـسه             و ،)2(بالإخلاص لك والتسليم لأمرك   

والإسلام هنا بمعنـى الاستـسلام      . ولدهوولده، بل دعا للمؤمنين من ذريته مع دعائه لنفسه ول         
  .)3(والإذعان والانقياد، وهو يحمل معنى الإيمان

إِذْ قَـالَ   ﴿:لقد مدح االله إبراهيم عليه السلام بل واصطفاه؛ لأنه استسلم الله فوراً، فقال االله           
      ينالَمالْع بتُ لِرلَمقَالَ أَس ملأَس هبر والإسلام في الآية علـى أكمـل الوجـوه          )131: البقرة( ﴾لَه 

وإسلام إبراهيم عليه السلام هنا هو الاستسلام الله في كل ما أمـر بـه وقـضى، قـال      )4(وأتمها،
دون الإيمان، وهو الاعتـراف باللـسان،       أحدهما  : والإسلام في الشرع على ضربين    :" الراغب  

قَالَت الْأَعراب آمنَّا قُل لَّـم      ﴿:وبه يحقن الدم، حصل معه الاعتقاد أو لم يحصل وإياه قصد بقوله           
فوق الإيمان، وهو أن يكون مع الاعتـراف        :  والثاني )24: الحجرات( ﴾تُؤْمنُوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنَا   

، كما ذكر عـن إبـراهيم       )5(بالفعل، واستسلام الله في جميع ما قضى وقدر       اعتقاد بالقلب، ووفاء    
  .)131:البقرة( ﴾إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسلَمتُ لِرب الْعالَمين ﴿:عليه السلام في قوله

 وفي الآيات من سورة البقرة تظهر وصية إبراهيم عليه السلام لذريته بالتمسك بدين االله              
ووصى بِها إِبراهيم بنيه ويعقُوب يا بني إِن اللّه اصطَفَى لَكُم الـدين    ﴿ :هو الإسلام فقال تعالى   و

    ونملسأَنتُم مإَلاَّ و وتُنأي وصى إبراهيم بنيه بهذه الملة وهي الإسـلام بـل        )132:البقرة( ﴾فَلاَ تَم

                                                
  .7/18، تفسير ابن كثير: انظر )1(
  .1/126، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي، 1/559البحر المحيط : انظر )2(
 . 2/132، تفسير القرطبي: انظر )3(

 .2/139 المصدر السابق،: انظر )4(

 .241_240: ص:المفردات )5(
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 الإسلام واثبتوا عليـه ولا تتركـوه إلـى          اأي التزمو ) تم مسلمون فلا تموتن إلا وأن   ( كان القول 
الموت، فينبغي أن يموتوا وهم محسنون الظن باالله، مخلصون له في الدين، وفي هذا تأكيد علـى    

ولذلك ترك هذه الكلمات فـي عقبـه عليـه          . وجوب لزوم الإسلام، فهو دين االله الخالد لا غيره        
:  والكلمة هي)28:الزخـرف (﴾ها كَلمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم يرجِعون وجعلَ﴿:السلام كما قال تعالى   

أَم كُنتُم شُـهداء إِذْ حـضر        ﴿ :لا إله إلا االله، وكذلك وصى يعقوب بنيه من بعده بهذا الدين فقال            
واْ نَعبد إِلَــهك وإِلَــه آبائِـك إِبـراهيم          يعقُوب الْموتُ إِذْ قَالَ لِبنيه ما تَعبدون من بعدي قَالُ         
      ونملسم لَه ننَحداً واحاقَ إِلَـهاً وحإِسيلَ واعمإِسوبذلك دعا يوسف عليه السلام      )133:البقرة(﴾و

 )101:يوسـف ( ﴾حين تَوفَّني مسلماً وأَلْحقْني بِالـصالِ     ﴿:  كما في قوله تعالى    بأن يتوفاه االله مسلماً   
إِن الدين عنـد  ﴿ :ففي هذا دليل أن دين الأنبياء واحد هو الإسلام وإن اختلفت شرائعهم لقول االله             

   لاَمالإِس لَـى النّـاسِ     ": ويشهد لذلك قول النبي صلى االله عليه وسلم)19:آل عمـران  (﴾اللّهأنَـا أَو
 ،)2)(1 ("خْوةٌ لِعلَّات، أمهاتهم شَتَّى ودينُهم واحـد      بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إِ       

تباع هذا الدين، والتصديق به لأنه سبيل النجاة في الـدنيا والآخـرة،   بل وكانت الدعوة من االله لا     
ا ولُواْ آمنَّا بِاللّه وما أُنزِلَ إِلَينَا وم      قُ  ﴿ : أهل الكتاب بأن يتبعوا الدين الحق      فقال جل وعلا مرشداً   

              ـيا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطبالأسو قُوبعياقَ وحإِسيلَ واعمإِسو يماهرأُنزِلَ إِلَى إِب
          ونملسم لَه ننَحو منْهم دأَح نيقُ بلاَ نُفَر هِمبن رم ونوكذا في قوله تعـالى      )136:البقرة(﴾  النَّبِي 

لْ آمنَّا بِاللّه وما أُنزِلَ علَينَا وما أُنـزِلَ علَـى إِبـراهيم             قُ  ﴿ :با نبيه صلى االله عليه وسلم     مخاط
وإِسماعيلَ وإِسحاقَ ويعقُوب والأَسباط وما أُوتي موسى وعيسى والنَّبِيون من ربهِم لاَ نُفَـرقُ              

 سـوى   وفي هذه الآية رد على من أراد دينـاً ) 84:آل عمران(﴾هم ونَحن لَه مسلمون   بين أَحد منْ  
، فلـذلك  )3(دين االله  ودعوة للإيمان بما كان عليه الأنبياء عليهم السلام دون تفريق بين أحد منهم           
يـات التـي    كانت خاتمة الآيتين الإقرار بدين االله الإسلام، الذي هو صبغة االله كما اتضح في الآ              

)  138:البقـرة (﴾صبغَةَ اللّه ومن أَحسن من اللّه صبغَةً ونَحن لَه عابِدون         ﴿عقبت آية سورة البقرة     

ومن أَحسن ديناً ممن أَسلَم      ﴿:وكذا في قوله تعالى مبينا حسن ملة خليل الرحمن بقوله جل وعلا           
ــرر )  125:  النساء( ﴾تَّبع ملَّةَ إِبراهيم حنيفاً واتَّخَذَ اللّه إِبراهيم خَليلاًوجهه الله وهو محسن وا فق

تباع ملـة إبـراهيم   اأن أحسن الأديان هو ما كان فيه الاستسلام الله جل وعلا وهذا لا يكون إلا ب          
ن صـبغة أفـضل     عليه السلام، فالآيات جميعها تقرر أن الإسلام هو صبغة االله، وليس هناك م            

    )4(".صبغة االله بمعنى آمنا هذا الإيمان فيكون الإيمان حينئذ هو صبغة االله:" منها، يقول الطبري

                                                
 ـ   صحيح  ) 1( ن أهلهـا، رقـم   البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت م

 .663: ص) 3443:(الحديث
  .1/222: تفسير ابن كثير: ، وانظر2/142: تفسير القرطبي: انظر )2(
 .2/141: تفسير ابن كثير: انظر )3(

 . 1/622تفسير الطبري،  )4(
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يظهر مما سبق أن لفظة الإسلام هي نفسها بمعنى الإيمان والتصديق، وهو نفسه الـدين               
  .الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام ويعقوب وأبناؤهم من بعدهم

  :راهيم عليه السلام بالإسلاموصف االله إب) ت

ا كَان إِبـراهيم يهوديـاً ولاَ   م ﴿:وصف االله إبراهيم عليه السلام بالإسلام في قوله تعالى 
ينشْرِكالْم نم ا كَانمماً ولسيفاً منح ن كَانلَكاً ويانر67:آل عمران (﴾نَص(.   

  وار الملائكة لإبراهيم عليه السلاموصف بيت لوط بالإيمان والإسلام في ح) ث

حدث حوار بين إبراهيم عليه السلام والملائكة حين أتته تبشره بإسحاق عليـه الـسلام               
وكان الأمر العجيب لإبراهيم عليه السلام وزوجه، أن يرزقا في سن متقدمة، ولكن االله يمن على                

م عن سبب مجيـئهم ؟ فأخبرتـه   ثم سأله، وأمر االله لا ينبغي أن يتعجب منه    من يشاء من عباده،   
الملائكة أنها أتت لتقضي أمر االله في قوم لوط، وأن الهلاك محتم عليهم، فأخبرهم إبراهيم عليـه         

 فأخبروه أن أمر االله مقضي فـيهم،        !السلام أن فيها مؤمنين فهل تعذب وفيها بيت من المسلمين؟         
 في قريته، وخاصة لوط عليه      يننمؤمأهله   كان    الذي  الوحيد  البيت وهم يعلمون أن بيت لوط هو     

السلام وابنتيه، وأنهم ناجون بأمر من االله، وأنهم مخرجون من القرية التي عتت عـن أمـر االله،    
ما ف ،فَأَخْرجنَا من كَان فيها من الْمؤْمنين     ﴿:كما أخبر االله في مواطن من القرآن منها قوله تعالى         

م تيب را غَييهنَا فدجوينملسالْم 35_ 36:لذارياتا(﴾ن(.   

وفي الآيات بدأ بالإيمـان،    ،  )1(ي الآيتين بيان للفرق بين الإيمان والإسلام؛ لاجتماعهما       فف
 أنهـم مـؤمنين ولا       على فسمى بيت لوط عليه السلام مؤمنين ثم سماهم مسلمين، وفي هذا دليل           

ذا يثبت الفرق بين اللفظين، وذلـك  شك في أنهم مسلمون؛ لأن كل مؤمن مسلم وليس العكس، وه    
  .)2(في أن الإيمان اعتقاد وتصديق، والإسلام عمل وتطبيق فبدأ بالإيمان وألحقه العمل

  :الإيمان في قصة إبراهيم عليه السلامزيادة _ 2

 في قـدرة    طلب إبراهيم عليه السلام من االله أن يريه إحياء الموتى أمام عينيه، ليس شكاً             
 للإيمـان    واطمئناناً  منه أن يرى ذلك على سبيل عين اليقين، وزيادةً         لكن طلباً االله على البعث، و   

 فَ       و ﴿:  طلبه ر قلب إبراهيم عليه السلام، فقال تعالى واصفاً       الذي عمي كَيأَرِن بر يماهرإِذْ قَالَ إِب
        ئِنطْمن لِّيلَـكلَى ون قَالَ بتُؤْم لَمتَى قَالَ أَووـي الْميتُح        نهررِ فَصالطَّي نةً معبقَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَر 

                 ـيمكح زِيـزع اللّه أَن لَماعياً وعس ينَكأْتي نهعاد ءاً ثُمزج ننْهلٍ مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كإِلَي﴾ )
  .)260: البقرة

                                                
 .350: ص،شرح العقيدة الطحاوية: انظر )1(

 . 17/51القرطبي، تفسير ، و282/ 7تفسير ابن كثير، : انظر )2(
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ان من إبراهيم عليه السلام وشـبهة الـشك،          منها طلب زيادة الإيم    إن الآية تشمل معانٍ   
والثاني دليل البعث، وستكتفي الباحثة في هذا المطلب على طلب إبراهيم عليـه الـسلام زيـادة                 

  .)1(الإيمان والحديث عنه، وأما دليل البعث، فستؤخره الباحثة لحين موضعه

الموتى، فـذهب   اختلف المفسرون في سؤال إبراهيم عليه السلام من االله أن يريه إحياء             
بعضهم إلى القول بأنه رأى السباع والطير تقسم دابة، فدعا االله أن يريه إحياءها بعد أن تفرقـت                  
في بطون السباع والطير ليزداد يقينه، ومنهم من قال أن سبب ذلك المناظرة التي حصلت بينـه                 

اجة، ويكـون خبـره   وبين الملك الذي ناقشه في إحياء الموتى، فسأل االله أن يطمئن قلبه في المح   
، فدعا االله أن يعجل له      عن مشاهدة وعيان، ومنهم من قال أن سؤاله حين بشره االله باتخاذه خليلاً            

هو طلب الاطمئنـان بـأن   : ، وقيلبدليل يؤيد ما في قلبه من يقين بأن االله سبحانه قد اتخذه خليلاً  
 فـي قـدرة االله      سأله شكاً : يلاالله جل وعلا يجيب طلب إبراهيم عليه السلام إذا دعاه وسأله، وق           

  . !)2 (على إحياء الموتى

، واسـتدل   )3("لعارض من الشيطان عرض في قلبـه      " كان   ويرجح الطبري بأن سؤاله   
إِذْ قَالَ   ﴿ َ  :أرجى آية في القرآن هذه الآية     :" الطبري برواية عن ابن عباس رضي االله عنهما قال        

هذا لمـا يعـرض فـي الـصدور،         : قال ابن عباس   .﴾لْموتَىإِبراهيم رب أَرِني كَيفَ تُحيـي ا     
  .)4("بلى: ويوسوس به الشيطان، فرضى االله من إبراهيم عليه السلام بأن قال

 عالقول الأخيـر؛ لأنـه منـاف    عن الصواب وخصوصاًالسابقة  الأقوال  كل دوالراجح ب 
 وإن  الـسابقة؛ ية ابـن عبـاس   ثم إن روا )5( بعد النبوة  للعصمة التي هي من صفة الأنبياء مطلقاً      

 القول الأخير حـديث    يؤكد فساد ما  م و ،)6(صحت فهي اجتهاد منه رضي االله عنهما في فهم الآية         
عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم              النبي صلى االله عليه وسلم      

إِذْ قَالَ رب أَرِني كَيفَ تُحيي الْموتَى قَالَ أَو لَم تُؤْمن قَـالَ             ﴿ بِالشَّك من إِبراهيم      نَحن أَحقُّ  :"قَالَ

                                                
  .الحديث عنه في الفصل الثالث  سيأتي)1(
، دار الفكر،   564-562/ 1، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،       52-49/ 3تفسير الطبري،   : انظر )2(

  .448_1/447، وتفسير أبي السعود،م1996/ هـ1416بيروت، 
 . 3/53الطبري، تفسير  )3(

  . 6/499فتح الباري،  )4(
 ـ1401،  1، دار الفكر، بيروت، ط    129-128/ 1ول الأحكام، الآمدي،  الإحكام في أص  : انظر )5( .  م1981/ هـ

 . في الفصل الثاني العصمة مسألةوسيرد تفصيل في

، 1دار المنـارة، جـدة، ط      ،199: الأميـري، ص   إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكـريم،       : انظر )6(
  .م1986/هـ1406
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 والمقصد من الحديث أن إبراهيم عليه السلام لم يشك ولو شك            )1 ("... ﴾بلَى ولَكن لِيطْمئِن قَلْبِي   
م أولى منه في ذلك، وإنما قال ذلك رسول االله صـلى  في قدرة االله لكان النبي صلى االله عليه وسل    

 منه، وإلا فإن المعنى لو شك إبراهيم عليه السلام لوقعنا في الشك، ونحن              االله عليه وسلم تواضعاً   
  .)2(لم نشك فهو أولى من عدم الشك

والآية تبين في كلمة منها أن إبراهيم عليه السلام أراد من االله زيادة الإيمان والطمأنينـة              
أي يا رب علمت وآمنت ولكن ليحصل لي الـسكون فـي            " ولكن ليطمئن قلبي  :" وهذا من قوله  

قلبي وذلك بالمعاينة والمشاهدة، فأراد عليه السلام أن يحصل على عين اليقين بعد أن أصبح لـه           
وبهذا تبين الآية أن الإيمان يزيد وينقص، وأن هنـاك           ،)3(علم اليقين؛ لأن الخبر ليس كالمشاهدة     

حل للإيمان كان منها أن طلب إبراهيم عليه السلام الاستزادة منه؛ فحصل له من اليقين مـع                 مرا
رؤيته لبعث الموتى كما ورد في الآية، فجوابه عليه السلام يؤكد أن الإيمان لم يغب عن قلبـه،                  

الاعتقـاد  ، وتتوثق الرؤية بالعين إلـى        ويقيناً وإنما طلبه عليه السلام كان ليزداد بالمشاهدة إيماناً       
بالقلب، ليطمئن قلبي، فالمسألة ليست شكا في قدرته جل وعلا، فهذا ليس من سـمت المـؤمنين                 

التشوف إلى ملابسة سـر الـصنعة      "  ما كان عليه إنما هو من باب       فكيف بخليل الرحمن، ولكن   
  .)4("الإلهية
  :الإحسان في قصة إبراهيم عليه السلام: رابعاً

الإحسان وهي مرتبة أعلى من الإسلام والإيمان، وما كان          وصف إبراهيم عليه السلام ب      
له ذلك إلا لفوزه بالاختبار الذي وضع فيه لا سيما ذبح ولده، وقد وردت لفظـة الإحـسان مـع         

ووهبنَـا لَـه إِسـحاقَ       ﴿ :إبراهيم عليه السلام في ثلاث آيات من كتاب االله كما في قوله تعالى            
 ونُوحاً هدينَا من قَبلُ ومن ذُريته داوود وسلَيمان وأَيوب ويوسفَ وموسـى             ويعقُوب كُلا هدينَا  

   يننسحزِي الْمنَج كَذَلِكو ونارهـزِي        ﴿: تعالى وقوله )84:الأنعام(﴾ونَج ا إِنَّا كَذَلِكؤْيقْتَ الردص قَد
يننسح105:الصافات(﴾الْم( ولهوق: ﴿   يننسحزِي الْمنَج كَذَلِك﴾)ففي الآيات بيان لمـا      ).110:الصافات

 وهو مع ذلك كلـه خـضع        ،ذبح ولده  هو   جزاه االله به من الإحسان؛ لأن االله اختاره لبلاء عظيم         
واستسلم لأمر االله، فكان الجزاء الإحسان، وذلك بتوجيه قلبه وولـده ورفعهمـا إلـى مـستوى                 

  . )5(الوفاء

                                                
: الحـديث رقـم  قوله عز وجل ونبئهم عن ضيف إبـراهيم،         : ياء، باب البخاري، كتاب أحاديث الأنب   صحيح   )1(
  .646:  ص)3372(
  . 6/500فتح الباري، : انظر )2(
  .م2002/هـ1422، 1، دار الفكر، بيروت، ط1/232 البغوي، معالم التنزيل في التفسير والتأويل،: انظر)3(
 .1/301في ظلال القرآن، ) 4(

  5/2996المصدر السابق، : انظر )5(
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 في قصة إبراهيم عليه السلام، فإنه يلاحظ أمور          والإحسان  بعد تتبع لفظة الإسلام والإيمان         
  :منها

، فوصـفه   أن إبراهيم عليه السلام وصف بالمراتب الثلاث الإسـلام والإيمـان والإحـسان             -1
 ووصـفه بالإيمـان فـي قولـه         ﴾ولَكن كَان حنيفاً مـسلماً    ﴿ :بالإسلام كما في قوله تعالى    

كَـذَلِك نَجـزِي     ﴿: وأما الإحسان فكما قال عنـه تعـالى        ﴾قال أولم تؤمن قال بلى    ﴿:تعالى
يننسحالْم﴾.  

متعلقة بقصة إبراهيم عليه السلام يفوق معنى الإيمان، كما         اليات  الآمعنى الإسلام في بعض      -2
فإبراهيم عليه الـسلام   )131:البقرة( ﴾مينإِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسلَمتُ لِرب الْعالَ     ﴿:في قوله 

بل إن إبراهيم عليه السلام كان قمة في استسلامه الله فقـد      استسلم الله في كل ما قضى وقدر،        
 الله، وسلم قلبه الله رب العالمين، فكانت صلاته ونـسكه ومحيـاه             ، وولده قرباناً  سلم نفسه الله  

 .)1(ومماته الله رب العالمين

رؤية الخوارق الإلهية تزيد الإيمان، ويظهر ذلـك فـي   أن  زيد وينقص، و  إثبات أن الإيمان ي    -3
 في قدرتـه     لزيادة الإيمان، وليس شكاً    طلب إبراهيم عليه السلام من ربه إحياء الموتى طلباً        

ولكـن  :" ودليلهوطلب إبراهيم عليه السلام كان لزيادة إيمانه لا لنقص طرأ عليه،      عز وجل،   
 ـه ذلك وبعد أن قام بالتجربة العمليـة المـشاهدة، ازداد ي           وحينما حصل ل  " ليطمئن قلبي  ا قين

واطمأن قلبه، وأيقن أن االله عزيزوأنه على كل شيء قدير، حكيم . 

وجود بعض آيات انفردت بلفظة الإسلام وآيات أخرى انفردت بلفظة الإيمان، وثالثة جمعت              -4
بمعنى واحد إذا انفردا ويختلفا     بين اللفظين في نفس الموضع، فهذا يؤكد أن الإسلام والإيمان           

إذا اجتمعا، وهو القول الثالث من أقوال العلماء، وذلك ملاحظ في الآيات عند تتبعهـا كمـا                 
آل (﴾ كَان حنيفاً مسلماً وما كَان مـن الْمـشْرِكين         ولَكن﴿  : عنه لفظة الإسلام في قوله تعالى    

سلام وهي الإسلام الذي هو بمعنـى الإيمـان،          ففيه بيان صفة من صفاته عليه ال       )67:عمران
 مع خليل االله، وفي الإيمـان قولـه         ويستحيل أن يكون في مرتبة أدنى من ذلك، وخصوصاً        

إثبات الإيمان في قلب إبراهيم عليه السلام، وهـذا يعنـي           " قال أولم تؤمن قال بلى    :" تعالى
سلما مسلِّماً أمره الله، وأما في       وليس م   إسلامه أي استسلامه، فلا يعقل أن يكون مؤمناً        ضمناً

فَما وجدنَا فيها غَيـر      *فَأَخْرجنَا من كَان فيها من الْمؤْمنين      ﴿ :اجتماع اللفظين فقوله تعالى   
  ينملسالْم نم تيوفيه بيان أن الإسلام أعم من الإيمـان، فلـو كـان      )36_35: الـذاريات (﴾ب  

                                                
  .8/340تاج العروس، : انظر )1(
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نى لما اجتمعا، واجتماعهما يعني الفرق بينهما في المعنـى لا ترادفهمـا،             اللفظان بنفس المع  
 . )1(فبيت لوط لم يتصف بالإسلام فقط بل وبالإيمان الذي هو أقوى من الإسلام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                
  .7/227 الفتاوى، ةمجموعو، 351:العقيدة الطحاوية، صشرح : انظر )1(
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  المطلب الثاني
  الإخلاص

يقبـل،  مفتاح دعوة الرسل عليهم السلام، وبه يرفع العمل و        الإخلاص حقيقة الدين، وهو       
 يحبط العمل، وكل العباد مأمورون بالإخلاص له وحده بالعبادة جـل وعـلا،               -الشرك-وبغيره

وما أُمروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين حنَفَاء ويقيموا الصلَاةَ ويؤْتُـوا              ﴿:كما قال تعالى  
   ةمالْقَي يند ذَلِككَاةَ ووتحقيق الإخلاص يؤدي إلى الجنة، والتهاون به يؤدي إلـى  )5:البينـة ( ﴾الز 

  . النار

صار خالصاً، وخلـصت إلـى      : من صفا وزال عنه شوبه، وخلص الشيء      : الإخلاص لغة : أولاً
فأصل الكلمة يعود على الصفاء والنقاء والتهذيب، والبعـد عـن الأخـلاط             . الشيء وصلت إليه  

  .)1(والشوائب

إفراد الحق سبحانه بالقـصد فـي   :" قال ابن القيم في معنى الإخلاص    :اصطلاحاًالإخلاص  : ثانياً
  .)2 ("الطاعة

  إبراهيم عليه السلام والإخلاص: ثالثاً

سمة بارزة للأنبياء ولاسيما خليل الرحمن، فلقد قال االله جل وعلا عن خليلـه              الإخلاص    
إِنَّا أَخْلَـصنَاهم   *  ويعقُوب أُولِي الْأَيدي والْأَبصارِ      واذْكُر عبادنَا إبراهيم وإِسحاقَ   ﴿:عليه السلام 

 وهنا ذكره االله سبحانه بالعمـل الـصالح وقوتـه بالعبـادة             )46-45:ص (﴾ بِخَالِصة ذكْرى الدارِ  
  .)3(والطاعة

إِذْ جـاء    ﴿: عليه السلام بأنه صاحب قلب سليم فقال عنه جل وعلا          وصف االله خليله   لقد  
قـال  " ،  )4( وهو القلب المخلص الله وحده البعيد عن الشك والشرك         )84:الصافات( ﴾ربه بِقَلْبٍ سليمٍ  

وبهذا اصطفاه االله فكان خليلاً لـه        ،)5("هي شهادة أن لا إله إلا االله      : ابن عباس رضي االله عنهما    
هر من الـشرك    جل وعلا، واستحق أن يكون من أولي العزم من الرسل، فقد جاء لربه بقلب طا              

والمعاصي، وهذا القلب هو الذي ينفع المسلم يوم القيامة، ولهذا  فإنه عليه السلام فـي دعوتـه                  

                                                
  . مادة خلص.4/173، ولسان العرب، 2/208معجم مقاييس اللغة، : انظر )1(
  .2/95مدارج السالكين،  )2(
، دار  138: فـاني، ص  ، و تعطير الأنفاس من حديث الإخـلاص، سـيد الع          7/49تفسير ابن كثير،    : انظر )3(

  .م2001/هـ1421، 1العفاني، بني سويف، ط
 .9/454تفسير الطبري، : انظر )4(

 .7/15تفسير ابن كثير،  )5(
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 من أَتَى اللَّه بِقَلْـبٍ   ِلاَّإ ﴿ :لقومه بين لهم أن الناجي يوم القيامة، هو من يأتي االله بقلب سليم فقال             
  . )1(، السليم من الشرك وغوائله وهو القلب الحي بلا إله إلا االله)89:الشعراء( ﴾سليمٍ

وما كان اصطفاء إبراهيم عليه السلام بالخلة؛ إلا لأنه تفرد بحب االله في قلبه، وقد ظهر                  
 في كبره، فتعلق في قلبه شيء من الحب لولده، فأمره االله            - إسماعيل -ذلك حينما وهبه االله الولد    

الى، وعليه اتخذه االله خليلاً، وكان المقـصد        بذبح ابنه، فامتثل لأمر االله وبهذا خلص القلب الله تع         
  .)2(هو تأكيد النفس على الامتثال لأوامر االله

بينت الآيات في سورة البقرة شدة إخلاص نبي االله إبراهيم عليه الـسلام، وذلـك                 ولقد  
حينما عرضت الآيات بناءه للبيت الحرام بأمر من االله سبحانه، ويظهر ذلك جلياً في دعائه عليه                

وإِذْ يرفَـع إِبـراهيم    ﴿:لام الله سبحانه أن يتقبل منه العمل وهو بناء البيت، كما قـال تعـالى     الس
          يملالْع يعمأَنتَ الس نَّا إِنَّكلْ منَا تَقَببيلُ راعمإِسو تيالْب نم داعففـي الآيـة     )127:البقـرة ( ﴾الْقَو 

ه إسماعيل عليهما السلام، وهو الخوف من عـدم القبـول     وصف للحال التي كان عليها هو وولد      
لعملهما، وهذا من قمة الإخلاص الذي كان عليه خليل الرحمن، ومثله ما ذكره االله فـي كتابـه،              

 ﴾والَّذين يؤْتُون ما آتَوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنَّهم إِلَى ربهِم راجِعـون           ﴿:عن إخلاص المؤمنين فقال   
 أي مهما فعلوا من صالح الأعمال فلا يزالون في خوف أن لا يتقبل االله منهم، وفي                 )60:مؤمنونال(

   .)3(هذا إشعار بالاعتراف بالتقصير من العبد في حق االله وإن اجتهد في الطاعة

ولا شك أن دعوة إبراهيم عليه السلام كانت إلى الإسلام وإخلاص الدين الله، ولهذا أمرنا                 
ثُم أَوحينَا إِلَيك أَنِ اتَّبِـع ملَّـةَ إِبـراهيم           ﴿:ملة إبراهيم عليه السلام، فقال جل شأنه      االله أن نتبع    

    ينشْرِكالْم نم ا كَانميفًا ونوملة إبراهيم عليه السلام هي الحنيفية وقد سـبق فـي معنـى              ﴾ح 
م مخلصاً الله وحده متوجهاً إليـه  الحنيفية وهي الميل عن الشرك إلى التوحيد، وقد كان عليه السلا 

بكليته نحو التوحيد والإخلاص له جل وعلا، وقد بين القرآن وجهته عليه السلام حينمـا ذكـر                 
إِنِّي وجهتُ وجهِي لِلَّـذي فَطَـر   ﴿:مقولته بعد دعوته لعبدة الكواكب معلناً اتجاهه الله سبحانه فقال  

 ميفاً ونح ضالأَرو اتاومالسينشْرِكالْم نأي أخلصت ديني الله سبحانه الذي )79:الأنعـام ( ﴾ا أَنَاْ م 
خلق السماوات والأرض، بعيداً عن الشرك، ومن هذا يعرف أن من معاني الحنيفية الإخـلاص،          

فَـأَقم وجهـك     ﴿:وقد دعانا االله سبحانه أن نتوجه إليه بالعبادة الخالصة له جل وعلا فقال تعالى             
نِ حنيفاً فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر النَّاس علَيها لَا تَبديلَ لِخَلْق اللَّه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكـن أَكْثَـر         لِلدي

                                                
 .6/36، وتفسير ابن كثير، 13/122 تفسير القرطبي، :انظر )1(
، دار  193: عـصام الـدين الـصبابطي، ص      : الداء والدواء، أو الجواب الكافي، ابن القيم، تحقيـق        : انظر )2(

 .م2001/هـ1422الحديث، القاهرة، 

  .5/209، ، ونظم الدرر1/209تفسير ابن كثير، : انظر )3(
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  ونلَمعوالآية تضمنت الصدق والإخلاص، فإن من إقامة الوجه للدين، هو           )30:الروم (﴾النَّاسِ لَا ي 
  .)1( سبحانهأن يقصد بالعمل فقط االله

وترك إبراهيم عليه السلام في ذريته أساس التوحيد، وهي كلمة لا إله إلا االله كمـا قـال       
 فكانـت لا إلـه إلا االله   )28:لزخـرف ا(﴾وجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم يرجِعون ﴿:تعالى عنه 

  .)2( يعملون، ويخضعون الله بهاأساس التوحيد والإخلاص باقية فيمن بعده من ذريته

ولا بد للمؤمن أن يحرص على الإخلاص في كل شأنه، شأن إبراهيم عليه السلام فـي                  
إخلاصه، فإن الإخلاص أساس العبادة والمرتكز عليها في قبول العمل أو لا، وعلـى المـؤمنين         

ا الأنبيـاء فـي ذلـك؛    وخاصة الدعاة إلى االله أن يجددوا نياتهم، ويجعلوها الله خالصة، ويقتفوا أب  
  .حتى يفوزوا بسعادة الدارين الدنيا والآخرة

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .391: جلاء الأفهام، ص: انظر )1(

 .11/179تفسير الطبري، : انظر )2(
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  المطلب الثالث
  الإمامة

وما خَلَقْـتُ الْجِـن والْـإِنس إِلَّـا       ﴿:لقد خلق االله الإنسان لهدف سامٍ، هو العبادة قال تعالى         
رض، ولقد خلق االله الإنسان ليعمـر   ومن معالم العبادة الاستخلاف في الأ     )56:الذاريات( ﴾لِيعبدونِ

 أي هو الخالق لكم مـن  )61:هـود (﴾هو أَنشَأَكُم من الأَرضِ واستَعمركُم فيها    ﴿:الأرض قال تعالى  
، ولما كان من معاني العبودية تحكـيم        )1(الأرض وهو الذي جعلكم عمارا لها تستغلونها بكل نفع        

 يكون إلا بإمامة صالحة، كان الحديث عن الإمامة في هـذا            وتطبيق شريعة االله سبحانه، وهذا لا     
الباب لعلاقة الإمامة بالألوهية من حيث أنّها هدف من أهداف خلق االله للإنسان، وأنّهـا سـبيل                 

  .لتطبيق شرع االله عز وجل وهو من معاني الألوهية

أمهم، وأم بهم أي    :  يقال القصد وتأتي بمعنى التقدم   : من أم يؤم، وأصل معناها    : الإمامة لغة : أولاً
والجمـع  ... والإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين            "،  )2(تقدمهم

  .)3("أئمة، وإمام كل شيء قيمه والمصلح له

، يتضح من معنـى     )4("الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا جميعاً       : " ًالإمامة اصطلاحا : ثانياً
  .ة أنها القيام على مصالح الناس في الدين والدنياالإمام

  إبراهيم عليه السلام والإمامة: ثالثاً

إِن إِبراهيم كَان أُمةً     ﴿:ذكر االله في كتابه وصفاً لإبراهيم عليه السلام بأنه أمة فقال تعالى           
   ينشْرِكالْم نم كي لَميفاً ونح تاً لِلّهما سبق في معنى أمة أنه قدوة يهتدى بـه   وك)120:النحـل (﴾قَان

، وتعرض الآيات في سورة البقرة أن االله أراد أن يجعل من إبراهيم عليه              )5(أهل الهدى في الخير   
السلام للناس إماماً، وكان هذا بمثابة امتحان له عليه السلام وابتلاء، فما كان منه عليه السلام إلا               

 الاختبار قد حاز إبراهيم عليه السلام الاصطفاء والاجتباء         أن أتم امتحانه على أكمل وجه، وبهذا      
وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إِنِّـي  ﴿:الرباني فأصبح إماما للأمة المسلمة قال تعالى      

 وفي هـذه الآيـة      )124:لبقرة(﴾ الظَّالِمين جاعلُك لِلنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتي قَالَ لاَ ينَالُ عهدي         
ثلاث صفات تبين فضائل إبراهيم عليه السلام، وهي الابتلاء بالكلمات، والوفاء بهـا، والإمامـة           

  يكون عليـه الـسلام  أنوهو والقدوة لمن بعده، فظهر من معنى الإمام في الآية نفس معنى أمة            

                                                
  .4/194تفسير ابن كثير، : انظر )1(
  .30_21:  معجم مقاييس اللغة، ص:انظر )2(
 .ة أمم ماد،214_1/213لسان العرب،  )3(

 .66: ، صتعريفات، الجرجانيلا )4(

 .7/659انظر تفسير الطبري،  )5(
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 هي بـوحي مـن    التيهه من الهدى ويقتفون سنت من أهل الإيمان، فيتبعون ما عليهقدوة لمن بعد 
، ولهذا بقي عليه السلام إماماً للهدى مع كل الناس من المؤمنين، على اخـتلاف الزمـان                 )1(االله

  .)2(والمكان

 أن   تعالى طلب من االله   عند معرفته بأنه إمام للمؤمنين، بل         إبراهيم عليه السلام   ولم يقف 
ب ذلك على سبيل الرغبة في الدعاء، أي ومن ذريتي يا           من تكون الإمامة من بعده، فطل     ليعرف  

 الله سـبحانه     وعاصـياً   سيكون ظالمـاً    من  سيكون؟ فأعلمه االله جل جلاله أن من ذريته        منرب  
لا ينـال عهـدي   : (  فقـال  من كان ظالماً من ولدك الإمامة  النبوة ولا  وعلى هذا فإنه لا يستحق    

 هي تشمل إمامة الرسالة وإمامة الخلافة والصلاة،       و ومعنى عهدي في الآية الإمامة،    )  الظالمين
فبينت الآية أن من كان من أهل الفسوق والعصيان فهو ليس أهلا للإمامة، وفي هـذا بيـان أن                   

 ولأن الإمام يقتدى به فلا يقتدى بالظالمين ولـذا          ، إلا للأتقياء؛ لأنها عهد من االله      تمنحالإمامة لا   
  .)3(نو الظالمهمة والرياسة في الدين لا يصلفلا ولاية لفاسق، وأن منصب الإما

لقد أراد خليل االله أن تبقى الإمامة في الأرض؛ لتكون الإمامة مظهر لبقاء أناس يطبقون               
منهج االله في الأرض على نفس طريقه عليه السلام من الوفاء والإكمال، ولكن االله تبارك وتعالى                

يه السلام أن بعضاً من ذريته سـيخالفون مـا          أعلم وأدرى بخلقه من أي أحد، فبين لإبراهيم عل        
أراده عليه السلام من تطبيق منهج االله في الأرض، ومخالفة االله سبحانه بالعصيان، وفعلاً كـان                
ما كان من ادعاء قوم أنهم أحق بالإمامة مع ظلمهم وعتـوهم فـي الأرض، وادعـوا نـسبتهم                 

ة فيهم وهم اليهود، فبين االله بقـول فَـصل   لإبراهيم عليه السلام وهو منهم براء، وقصروا الإمام  
أظهر فيه من هو الأحق بالإمامة، بأن من عمل وأدى واجبه كاملاً بصبر ومـصابرة وتحمـل                 
المشاق كما كان عليه السلام في صبره، وانقاد لشرعه جل وعلا وائتمر بما كلفـه االله، وتـرك                  

ية لليهود عن منصب الإمامة والقيادة؛      العناد والصلف والتمرد، هو من يكون إماماً، وفي هذا تنح         
لأنهم ظلموا وفسقوا وانحرفوا عن عقيدة إبراهيم عليه السلام، فوراثة إبراهيم عليه السلام ليست              

  .)4(قائمة على الجنس والنسب، بل قائمة على نصرة الدين، فالظلم والكفر مانع للإمامة
مجاهداً بنفسه وماله في سـبيل أن       إن الإمام لا بد أن يكون قدوة مستسلماً الله جل وعلا            

ترفع كلمة االله في الأرض، يتبرأ من الكفار ولا يوالي إلا أولياء االله، فركائز الإمامة إمام مـسلم                  
                                                

، دار طيبـة،    73: أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ جمال مسعود، ص        ، و 1/580تفسير الطبري،   : انظر )1(
 .112: ومن لطائف التعبير القرآني، ص. 1986/ هـ1406، 1طالرياض، 

  .443-442 :، الخالدي، صالقصص القرآني: انظر )2(
 وتفـسير  1/398  وتفـسير البيـضاوي،  ،2/113،114، وتفسير القرطبي،  1/199تفسير ابن كثير،    : انظر )3(

  .1/112، وفي ظلال القرآن،4/41 الرازي،
، و في ظلال 443-442: ، والقصص القرآني، الخالدي، ص560: قصص الأنبياء، الشعراوي، ص: انظر )4(

 .1/113القرآن،
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وأمة مسلمة ونظام وشريعة من االله تطبق في الأرض، وإلى هذا سعى إبراهيم عليه السلام فكان                
وطلـب مـن االله    ) 124: البقرة(﴾منَّا إِنَّك أَنتَ السميع الْعليم    ربنَا تَقَبلْ    ﴿:يسأل االله القبول منه فقال    

كذلك أن يكون وابنه إسماعيل مستسلماً الله سبحانه، وأن يجعل من ذريته أمة مسلمة له جل وعلا              
نَا منَاسكَنَا وتُب علَينَا إِنَّك أَنتَ      ربنَا واجعلْنَا مسلمينِ لَك ومن ذُريتنَا أُمةً مسلمةً لَّك وأَرِ          ﴿:فقال

 يمحالر ابثم طلب من االله أن يكون في ذريته إماماً لهم يعلمهم أمـور ديـنهم        )128:البقـرة (﴾التَّو
لْكتَـاب  ربنَا وابعثْ فيهِم رسولاً منْهم يتْلُو علَـيهِم آياتـك ويعلِّمهـم ا            ﴿  :ويزكي نفوسهم فقال  

يمكالح زِيزأَنتَ الع إِنَّك كِّيهِمزيةَ وكْمالْح1()129:البقرة(﴾و(.  
إن توحيد الألوهية الله سبحانه وتعالى يتطلب عباداً مؤمنين بوجوده إلهاً عليهم قادراً على              

االله تدبير أمورهم؛ ولذلك كان لا بد من إمامة الناس وتوجيههم لتعمير الأرض تحقيقـاً لـشرع                 
الذي سنه في كتابه، فكانت الآيات الواردة في قصة إبراهيم عليه السلام لهي دليل على ذلك بمـا    
اشتملته من وصف لإبراهيم عليه السلام بأنه إمام بما للإمامة من شروط وهي الإيمان والتقـوى        

هذا تحقيق  والصلاح، فكان الخليل عليه السلام أمة في الخير يعلم الناس الحكمة والصلاح، وفي              
  .لتوحيد الألوهية

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .75-74: يجب أن تصحح في التاريخ ، صأخطاء : انظر )1(
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  المطلب الرابع
  الشكر

الشكر عبادة من أعظم العبادات التي يتقرب بها الإنسان لربه؛ لأن الشكر نصف الإيمان                  
ونصفه الآخر هو الصبر، والشكر عبادة من أعلى المقامـات، لأنـه يـشمل القلـب واللـسان                  

ولقد أمـر االله عـز      لكثير من العبادات البدنية والقلبية،    والجوارح، ويدخل فيه الصبر والرضا وا     
  .)1()152:البقرة( ﴾واشْكُرواْ لِي ولاَ تَكْفُرونِ﴿ :وجل بأن نشكره ولا نكفره فقال تعالى

  . )2(الاعتراف بالإحسان، والثناء على المحسن بما قدم من معروف: الشكر لغة: أولاً

عمة االله على لسان عبده ثناء واعترافاً وعلى قلبـه شـهوداً         ظهور أثر ن  ": الشكر اصطلاحاً : ثانياً
 والشكر تصور النعمة وإظهارها، وضده الكفر، وهـو         .)3("ومحبةً وعلى جوارحه انقياداً وطاعةً    

على ثلاثة أنواع، شكر القلب وذلك بتصور النعمة، وشكر اللسان ويكون بالثناء على المعطـي،               
  .)4(بقدر ما يستحقه المعطيوشكر الجوارح ويكون برد المعروف 

  :إبراهيم عليه السلام والشكر: ثالثاً

ولذا كان مـن وصـف      إن الشكر من أعظم صفات الرسل صلوات االله عليهم وسلامه،               
إن إبـراهيم  ﴿ :خليل الرحمن عليه السلام بأنه من الشاكرين الله، فوصفه االله بذلك فقال جل وعلا     

 ففـي الآيـة     )121ـ120: النحل( ﴾ شاكراً لأنْعمه  *لَم يك من المشركين     كان أمةً قانتاً اللهِ حنيفاً و     
بيان أن شكر إبراهيم عليه السلام لنعم أنعم االله بها عليه، وكان عليه السلام قائماً بشكر نعـم االله                
ه عليه على أتم وجه؛ ولذا اجتباه واصطفاه، ومن المعاني في الآية أنه عليه السلام قدوة لمن بعد                

فهو أمة في الخير، ومن صفات الأمة حين يكون قدوة، أن يكون قانتاً الله وشاكراً له على نعمـه                   
   . )5(فالشكر تحقق لوجود العظيم المنعم المستحق للشكر

وقد بينت الآيات من القرآن الكريم مثالاً على شكر إبراهيم عليه السلام، وذلك بحمده الله               
لذي أنعم االله عليه وعلى زوجه في كبره عليه السلام، وقد ذكر            سبحانه وتعالى على نعمة الولد، ا     

الْحمـد لِلّـه    ﴿ :االله في كتابه عز وجل حمده عليه السلام لربه؛ لرزقه الولد فقال جل شأنه عنه              

                                                
  .4/77، وإحياء علوم الدين، 2/252مدارج السالكين، : انظر )1(
  .7/170 ولسان العرب،  مادة شكر،3/207 معجم مقاييس اللغة،: انظر )2(
  .2/254مدارج السالكين،  )3(
   .164: إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم أحمد الأميري، ص: انظر )4(
 دار الفجر، القـاهرة،     ،157:  و سلسلة أعمال القلوب، محمد المنجد، ص       ،4/348 تفسير ابن كثير،  : انظر )5(
، 2، دار النشر للجامعـات، القـاهرة، ط   75: وأولو العزم من الرسل، طه وادي، ص      م،  2005/هـ1426،  1ط

  .م1998/ هـ1418
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 وهنا لفتة فـي  )39:إبراهيم( ﴾الَّذي وهب لِي علَى الْكبرِ إِسماعيلَ وإِسحاقَ إِن ربي لَسميع الدعاء     
لفظة الحمد، والفرق بينها وبين الشكر، وقد وقع في ذلك اختلاف، وذكر ابن القيم الفرق بينهما،                

شكر فإنه يقع بالجوارح مع القلب واللسان، وبهـذا  لا بخلاف ،يقع بالقلب واللسان وذلك بأن الحمد 
 آخــر أن وقــول . يكــون إلا باللــسان الحمــد لايكــون الــشكر أعــم مــن الحمــد؛ لأن 

أما الحمد فهو أعـم مـن ذلـك،          ،يقتصر على حصول النعمة   الشكر أخص من جهة، حيث إنه       
 والشاهد عليه أن االله له المحامد كلها وفـي كـل حـال، فهـو     فيكون في مقابل النعمة وغيرها، 

  .)1(محمود في السراء والضراء، والعطاء والمنع، فله الحمد على خلقه وأمره

قياً في المسألة، وكثير من أهل اللغة يرون أن الحمـد أعـم مـن               ولا يزال الاختلاف با   
، وما تراه الباحثة أن هناك عموم وخصوص بينهما، وأن إبراهيم عليه الـسلام وسـعه              )2(الشكر

الأمران الحمد والشكر فكان شاكراً الله سبحانه على نعمه، ومنها نعمة الولد التي حمد االله تعـالى            
  .عليها

    :السلام عند هذا الحد، بل إنه أمر قومه بشكر االله فقال داعياً لهـم             ولم يقف شكره عليه     
﴿                  لَكُم كُونلملَا ي ونِ اللَّهن دم وندبتَع ينالَّذ إِفْكاً إِن تَخْلُقُونثَاناً وأَو ونِ اللَّهن دم وندبا تَعإِنَّم

 قَ وزالر اللَّه ندتَغُوا عقاً فَابرِزونعجتُر هإِلَي وا لَهاشْكُرو وهدبفهنـا يـدعوهم   )17:العنكبوت( ﴾اع 
ليتفكروا بعظيم نعم االله سبحانه عليهم، ولكنهم قابلوا هذه النعم بالجحود والكفران فعبـدوا غيـره       

  .)3(ممن لا يستحق عبادة ولا شكراً

ه محباً له، معترفاً بنعمـه      وهكذا فإن خليل الرحمن كان الله شاكراً بقلبه ولسانه وجوارح         
وما زاده من فضله، مستعملاً كل نعمة فيما يرضى ربه، فكان بعد النبي صلى االله عليـه وسـلم    

  .سيد الشاكرين
  
  
  
  
  

                                                
 .2/256ج السالكين، مدار: انظر )1(

 .150/ 1 وتفسير القرطبي، ،3/314 عرب،لسان ال: انظر )2(

 .109/ 6تفسير ابن كثير، : انظر )3(



 71

  المطلب الخامس
   والاستغفارالدعاء

عن  الدعاء من أجلّ العبادات القولية، ومن أعظمها شأناً، بل هو العبادة كما في الحديث                   
مالنُّع          لِهي قَوف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نيرٍ عشنِ بانِ ب: ﴿ لَكُـم تَجِبي أَسونعاد كُمبقَالَ رو ﴾ 
 فتـرك   ،)1(" إِلَى قَولِه داخـرِين    "وقَالَ ربكُم ادعوني أَستَجِب لَكُم    "  وقَرأَ . الدعاء هو الْعبادةُ   :"قَالَ

الدعاء يعني ترك العبادة، وهو من أقبح الاستكبار، إذ لا يليق بالعبد أن يتكبر على ربه فيتـرك                  
حاجته منه وهو الخالق الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وبالدعاء تحصل المطالب وتـدفع              

ا عـن   دعاء مسألة، ودعاء عبادة، والنوعان متلازمان لا ينفك أحـدهم         : ، وهو نوعان  )2(المكاره
الآخر، وكلاهما من خصائص االله سبحانه، فاالله هو المدعو دعاء المسألة ودعاء العبادة، قال ابن               

وكلا نوعي الدعاء مختصان باالله تعالى، حقان له، لا يصلحان لغيره، بل دعـاء غيـره                :" تيمية
نـه  وكلا النوعين يوجب اختصاص الرب سبحانه وتعالى بأنه الأحـد وبأ      ... بأحد النوعين شرك  
. يوجب أن لا يشرك به في العبادة، ولا الاستغاثة، فلا يـدعى غيـره             ) أحداً(الصمد، فإن كونه    

والاسم الصمد جاء معرفاً يبين أنه هو الصمد، الذي يستحق أن يصمد إليه بكلا نوعي الـصمد،                 
  .)3(" - الإخلاص- لم يذكرا في القرآن إلا في هذه السورة- الأحد والصمد-وهذان الاسمان

  .)4(العبادة، أو التوحيد، أو الاستغاثة، أو النداء: الدعاء لغة: لاًأو

 أي  )68: البقـرة (  ﴾قَالُواْ ادع لَنَا ربك    ﴿ :سؤال االله واستغاثته، قال تعالى    : الدعاء اصطلاحاً : ثانياً
  .)5(اسأله

لاستغفار طلـب   من غفر، وأصل معناه التغطية والستر، وا      : الاستغفار لغة : الاستغفار لغة : ثالثا
    )6(.المغفرة

ويكون ذلـك    ، والغفران تغطية الذنب بالعفو عنه     ،من طلب الغفران  : ًالاستغفار اصطلاحا : رابعاً
  .)1(بالمقال والفعالالطلب 

                                                
سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب ومـن سـورة البقـرة، رقـم             )1(

 .حسن صحيح: ، وقال عنه الترمذي5/45) 2969: (الحديث

عـصام  : ، والفوائد، ابن القيم، تحقيـق     )2/569وال التابعين،    عن أق  نقلاً(،  25: تحفة الذاكرين، ص  : انظر )2(
 .م2003/هـ1424، 1دار الحديث، القاهرة، ط ،241: الدين الصبابطي، ص

 .، مؤسسة قرطبة458-457/ 2 بيان تلبيس الجهمية، )3(
  .، مادة دعا4/359  لسان العرب،:انظر )4(
  .170: المفردات، ص: انظر )5(
 .، مادة غفر10/91، لسان العرب،4/385اللغة، معجم مقاييس : انظر )6(
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  :العلاقة بين الدعاء والاستغفار: خامساً

الطلب سبق تعريف الدعاء والاستغفار، والمتتبع للتعريفين فإنه يلحظ اشتراك الاثنين في              
من االله، ولكن الاستغفار طلبه أخص فهو قاصر على طلب العفو والصفح من االله عما سلف من                 

  .ذنوب يقترفها العبد، أما الدعاء فإنه يكون لقضاء حاجة أو عبادة

  :إبراهيم عليه السلام والدعاء:  سادساً

هذا يبـين مـدى   إن إبراهيم عليه السلام دعا ربه في مواطن عدة بينها القرآن الكريم، و        
صلة خليل الرحمن بربه عز وجل، فإن االله تعالى أمر خليله عليه السلام وابنـه ببنـاء البيـت                   
الحرام، وأمرهما بتطهيره من الأصنام والنجاسات؛ حتى يتسنى للطـائفين والقـائمين والركـع              

 لأداء  السجود من أداء المناسك كما يحب االله ويرضى، ثم أمره جل وعلا بأن ينادي في النـاس                
وأَذِّن في النَّاسِ بِالْحج يأْتُوك رِجالاً وعلَى كُلِّ ضامرٍ          ﴿ :الحج في المكان الذي بنياه، فقال تعالى      

    يقمع ن كُلِّ فَجم ينأْتإنه عليه السلام بعد ندائه للناس دعا بدعوات عظيمة لمكة      )2()27:الحج (﴾ ي
َـذَا بلَداً آمناً وارزقْ أَهلَـه مـن             وإِ﴿ :ومن فيها فقال عنه جل وعلا      لْ هعاج بر يماهرذْ قَالَ إِب

الثَّمرات من آمن منْهم بِاللّه والْيومِ الآخرِ قَالَ ومن كَفَر فَأُمتِّعه قَليلاً ثُم أَضطَره إِلَـى عـذَابِ                   
    يرصالْم بِئْسـن        ﴿ : ودعا له ولذريته فقال    )126:ةالبقر (﴾النَّارِ ومو نِ لَـكيملـسلْنَا معاجنَا وبر

      يمحالر ابأَنتَ التَّو نَا إِنَّكلَيع تُبكَنَا ونَاسأَرِنَا مو ةً لَّكملسةً منَا أُمتيوقد ودعا )128:البقـرة  (﴾ذُر 
َبنَـا  ر﴿ : منهم يدعوهم إلى االله وعبادته وحده فقـال       عليه السلام لأهل مكة أن يبعث فيهم رسولاً       

               زِيـزأَنتَ الع إِنَّك كِّيهِمزيةَ وكْمالْحو تَابالْك مهلِّمعيو كاتآي هِملَيتْلُو عي منْهولاً مسر يهِمثْ فعابو
يمكفكانت مكة بلداً آمناً، ورزق أهلها من        وقد استجاب االله دعاءه عليه السلام،        )129:البقرة (﴾ الح

الثمرات، وبعث المصطفى صلى االله عليه وسلم فيهم ليدعوهم إلى االله، وكان صـلى االله عليـه                 
 يا نَبِي اللَّه ما كَـان    :قُلْتُ :" أُمامةَ قَالَ  وسلم دعوة إبراهيم عليه السلام، كما في الحديث عن أبي         

  رِكأَم ءدلُ بلَ قَا ؟أَو":                ـا نُـورنْهم جخْـري ي أَنَّـهأَتْ أُمرى ويسى عشْربو يماهرةُ أَبِي إِبوعد 
  .)3("أَضاءتْ منْها قُصور الشَّامِ

ولقد عرضت سورة إبراهيم عدة دعوات لخليل الرحمن متتالية للبيت الحـرام وأهلـه،              
 إِبراهيم رب اجعلْ هـذَا الْبلَد آمناً واجنُبني وبنـي          إِذْ قَالَ ﴿َ :وهي كما ذكر االله عنه عليه السلام      

  نَامالأَص دبأَن نَّع*               ي فَإِنَّـكانصع نمنِّي وم ي فَإِنَّهنن تَبِعالنَّاسِ فَم نيراً مكَث لَلْنأَض نإِنَّه بر 
 يمحر كَن   *غَفُورنَا إِنِّي أَسبـواْ               ريمقنَـا لِيبمِ ررحالْم كتيب ندعٍ عري زرِ ذغَي ادي بِوتين ذُرتُ م

                                                                                                                                         
  .362: المفردات، ص: انظر )1(
  .5/241تفسير ابن كثير، : انظر )2(
  .صحيح لغيره: ، قال عنه شعيب الأرنؤوط36/596، )22261: (  الحديثمسند أحمد، رقم )3(
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           ونشْكُري ملَّهلَع اترالثَّم نم مقْهزارو هِموِي إِلَيالنَّاسِ تَه نةً ملْ أَفْئِدعلاَةَ فَاجالص*     نَـا إِنَّـكبر 
 الْحمد لِلّـه    *وما نُعلن وما يخْفَى علَى اللّه من شَيء فَي الأَرضِ ولاَ في السماء            تَعلَم ما نُخْفي    

 رب اجعلْني مقيم الصلاَة     *الَّذي وهب لِي علَى الْكبرِ إِسماعيلَ وإِسحاقَ إِن ربي لَسميع الدعاء          
  بي رتين ذُرماء  وعلْ دتَقَبنَا و*        ابسالْح قُومي موي يننؤْملِلْمو يالِدلِولِي و رنَا اغْفبإبـراهيم  (﴾ ر :

وفي هذه الآيات عرض المثال للإنسان الشاكر لنعم االله، وهو مثال أبي الأنبيـاء عليـه                 )35-41
ر الله سـبحانه، والتـضرع إليـه        السلام، فأظهرت في مشهد رائع يغبطه الخشوع والتذلل بالشك        

بالدعاء، لقد طلب عليه السلام الأمن للبلد الحرام، وفي ذلك إظهار أهمية نعمة الأمن في حيـاة                 
الإنسان، ومن شكر االله على نعمه عبادته وحده؛ لذلك ثنى بالدعاء اجتناب عبادة الأصنام، وبـين    

يدعو االله لذريته بأن يهوي إليها من أفئدة        أنها تضل كثيراً من الناس عن عبادة الواحد الديان، ثم           
الناس، ما تؤنس ذريته، والتابعين لدينه، ثم يحمد االله على ما وهبه من الذرية بعد كبر سنه عليه                  
السلام، وفي نهاية الدعاء يدعو لوالديه والمؤمنين بالمغفرة يوم الحساب، وبهـذا فـدعاؤه بـدأ                

  .)1(بالأمن وانتهى بطلب العفو والغفران

 ﴿:إن إبراهيم عليه السلام كان كثير الدعاء، وقد دعا لنفسه كما حكى القرآن عنه فقـال                 
     ينالِحي بِالصقْنأَلْحكْماً ولِي ح به بر*      رِيني الْآخف قدص انل لِّي لِسعاجـن     * وـي ملْنعاجو 

 يوم لَا ينفَع مالٌ * ولَا تُخْزِني يوم يبعثُون    *ن من الضالِّين   واغْفر لِأَبِي إِنَّه كَا    *ورثَة جنَّة النَّعيمِ  
 نُونلَا بيمٍ    *ولبِقَلْبٍ س أَتَى اللَّه نفإنه دعا لنفسه أن يؤتى الحكـم وهـو   )89-83: الشعراء (﴾ إِلَّا م 

ل له في عقبه، والاقتـداء      العلم، وطلب اللحاق بالصالحين في الدنيا والآخرة، وطلب الذكر الجمي         
به لمن بعده، وهذا طلبه في الدنيا، أما الآخرة فأراد أن يكون من ورثة جنة النعـيم، ثـم دعـا                     

، وأن يحميه االله من الخزي      - وسيأتي بعد قليل استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه        -بالمغفرة لأبيه 
 سـبحانه، فهـو الفـائز فـي الـدنيا           يوم الدين لأنه في ذلك اليوم لا ينفع إلا من صفى قلبه الله            

  . )2(والآخرة

  :إبراهيم عليه السلام والاستغفار: سابعاً

ة إبراهيم عليه السلام لأبيه من نبذ للأصـنام وعبـادة الواحـد    تبين فيما مضى من دعو      
الأحد، ولكن ما كان من الأب إلا أنه رفض دعوة إبراهيم عليه السلام، بل إنه هدده بـالرجم إن                 

قَالَ أَراغب أَنتَ عن آلِهتي يـا      ﴿ : في دعوته له بالهداية، كما ذكر االله ذلك في كتابه فقال           لم ينته 
 قابـل  عليه السلام  رغم كل هذا إلا أنه)46:مـريم ( ﴾إِبراهيم لَئِن لَّم تَنتَه لَأَرجمنَّك واهجرني ملياً 

يع ومتاركة على طريقة مقابلة السيئة بالحـسنة،        تود)" سلام عليك ( ذلك بالصفح والعفو فقال له      

                                                
  .307-305:  وأخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، ص، 467_7/460 تفسير الطبري،: انظر )1(
 .36-6/35تفسير ابن كثير، : انظر )2(
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، وهذا ما يفعله المؤمنون مع الجاهلين، مثل هذا من وصفهم           )1("فإن ترك الإساءة للمسيء إحسان    
ضِ هونـاً وإِذَا خَـاطَبهم    روعباد الرحمنِ الَّـذين يمـشُون علَـى الأ        ﴿ :فقال االله بعباد الرحمن  

  .)63:الفرقان( ﴾ماًالُوا سلاالْجاهلُون قَ

م علَيـك   قَالَ سـلاَ   ﴿ : لم يقف إبراهيم عليه السلام عند هذا الحد، بل إنه استغفر لأبيه فقال            
 أي إن ربي لطيف بي عودني الإجابـة منـه إذا       )47:مريم (﴾سأَستَغْفر لَك ربي إِنَّه كَان بِي حفيا      

  . )2(دعوته

ستغفار للكافر وقد استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيـه وهـو كـافر،             وثمة سؤال ما حكم الا    
أن الاستغفار للكافر وهو حي جائز إلى أن يرى المستغفر موت الكافر فإن مات على               : والجواب

 ـ         م ﴿كفره فلا يجوز ودليله    انُواْ أُولِـي   ا كَان لِلنَّبِي والَّذين آمنُواْ أَن يستَغْفرواْ لِلْمشْرِكين ولَو كَ
 فإن قيل إن إبراهيم استغفر لأبيـه  )113:التوبة (﴾قُربى من بعد ما تَبين لَهم أَنَّهم أَصحاب الْجحيمِ   

، فيرد عليـه بأنـه      )41:إبراهيم (﴾ ربنَا اغْفر لِي ولِوالِدي ولِلْمؤْمنين يوم يقُوم الْحساب        ﴿ :فقال
وما كَان استغْفَار إِبـراهيم     ﴿:  السلام تبين له بعد ذلك أنه عدو الله فتبرأ منه كما قال تعالى             عليه
 ﴾بِيه إِلاَّ عن موعدة وعدها إِياه فَلَما تَبين لَه أَنَّه عدو لِلّه تَبرأَ منْه إِن إِبـراهيم لأواه حلـيم                   لأََ
 ولما علم من أبيه رفض الدعوة اعتزله وهجر قومه، واعتزل آلهتهم المزعومة، فنال              )114:توبةال(

  .)3(من االله من هو خير منهم فكان له من الولد الأنبياء الصالحين، وكان لهم لسان صدق عند االله
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  المطلب السادس
  الخوف

ادة الخوف والخشية منه سـبحانه   إن من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى االله عب          
إِن الَّذين يخْشَون ربهـم     ﴿:وتعالى، ولقد بين االله في كتابه جزاء من يخشاه جل وعلا فقال تعالى            

    كَبِير رأَجةٌ ورغْفم مبِ لَه12:الملك(﴾بِالْغَي( نَّتَانِ    ﴿: وقالج هبر قَامخَافَ م نلِمو﴾) بـل   )46:الـرحمن 
* إِن الَّذين هم من خَـشْية ربهِـم مـشْفقُون   ﴿ :مدح االله سبحانه الذين يخشونه بالغيب فقالولقد  

    نُونؤْمي هِمبر بِآيات مه ينالَّذو *    شْرِكُونلا ي هِمببِر مه ينالَّذا        * وـا آتَـوم ؤْتُـوني ينالَّـذو
  جِلَةٌ أَنَّهو مهقُلُوبو     ـوناجِعر هِـمبإِلَى ر ـا            * ملَه ـمهو اتـرـي الْخَيف ونارِعـسي أُولَئِـك

ابِقُون61-57:المؤمنون(﴾س(.   

الخاء، والواو، والفاء أصل واحد يدل على :" الفزع والذُّعر، قال ابن فارس :الخوف لغة: أولاً
  .)1(" وخيفةخفت الشيء خوفًا: الذُّعر والفزع، يقال

، )2("  عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه فـي الاسـتقبال   :"الخوف اصطلاحاً : اًثاني
هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره، وقيل        " وهناك فرق بين الخوف والخشية؛ فالخوف     
الخوف المبنـي علـى العلـم       :"، أما الخشية فهي   )3("اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف     

، )5( وهنا يظهر أن الخشية أخص من الخوف، وهي للعلمـاء          )4("خشاه وكمال سلطان  بعظمة من ي  
  . )28:فاطر(﴾إِنَّما يخْشَى اللَّه من عباده الْعلَماء﴿ :ودليله قوله تعالى

أَمن هو قَانتٌ آنَاء اللَّيلِ سـاجِداً وقَائِمـاً          ﴿:وقد يقترن الخوف بالرجاء، كما قال تعالى      
حي    هبةَ رمحو رجريةَ ورالْآخ وهاتان عبادتان متعلقتان بصفات االله سبحانه، فالـذي        ) 9:الزمر(﴾ذَر

يبطل إحداهما يبطل الأخرى، فالخوف يتعلق بصفة القهر، والرجـاء تتعلـق بـصفة الرحمـة،         
 ـ    ا يترتـب  ومعلوم أن المؤمن لا بد وأن يثبت الأسماء الله سبحانه وما يتعلق بها من صـفات وم

                                                
  . مادة خوف.2/230 ،معجم المقاييس في اللغة) 1(
، 1، مكتبة الـصفا، القـاهرة، ط      303:  ص ،خالد عثمان : ، أحمد المقدسي، تحقيق   منهاج القاصدين مختصر   )2(

، مكتبة الصفا، القاهرة،    4/97طه سعد،   : ، وإحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، علق عليه        2003/هـ1423
  . م2003/ هـ1423، 1ط
 .1/549مدارج السالكين،  )3(

  .165: معجم ألفاظ العقيدة، ص )4(
  .المصدر السابق نفسه: انظر )5(
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عليها من عبادات، وأن يتصف بالخوف والرجاء معاً، لما لذلك من الاسـتقامة دون أن ينفـرد                 
  .)1(بأحدهما عن الآخر

  إبراهيم عليه السلام والخوف من االله: ثالثاً

لقد ذكر الخوف مع خليل الرحمن في رده على قومه من عبدة الكواكب، كما تبين ذلـك               
لى سخف عبادتهم، فبان لهم صدقه وقوة حجته، فما كان مـنهم            الآيات حين كان يحاجج قومه ع     

إلا أن خوفوه بالآلهة التي يعبدونها من دون االله، ظانين أنها قد توقع هلاكاً بـه عليـه الـسلام،             
وحآجه قَومـه    ﴿ :ولكنه رد عليهم رد الواثق والمتيقن بعظمة االله وقدرته على الخلق قال تعالى            

نِّي في اللّه وقَد هدانِ ولاَ أَخَافُ ما تُشْرِكُون بِه إِلاَّ أَن يشَاء ربي شَيئاً وسع ربـي                  قَالَ أَتُحاجو 
    ونلْماً أَفَلاَ تَتَذَكَّرع ءكُلَّ شَي*              ـا لَـمم كْتُم بِاللّهأَشْر أَنَّكُم لاَ تَخَافُونو كْتُما أَشْرفَ أَخَافُ مكَيو 

نَزي          ونلَمتَع نِ إِن كُنتُمقُّ بِالأَمنِ أَحالْفَرِيقَي لْطَاناً فَأَيس كُملَيع واْ       *لْ بِهلْبِـسي لَـمنُواْ وآم ينالَّذ 
   ونتَدهم مهو نالأَم ملَه لَـئِكم بِظُلْمٍ أُوانَهه قومه أي جـادلوه فـي   )82-80: الأنعـام  (﴾إِيموحاج 

خوفوه بها، فرد عليهم كيف أخاف الذي هداني لتوحيده ومعرفتـه سـبحانه؟ فـإني لا                آلهتهم، و 
أخاف آلهتكم كونها لا تملك نفعاً ولا ضراً، فهي لا تقدم مكروها إلا بإذن من االله فالمكروه حينما                  
يصيب هو من جهة االله سبحانه لا من جهة أصنامكم المزعومة، فالنفع والضر بيـده لا بأيـديهم    

) وسع ربي كل شيء علماً     ( فكله بمقتضى مشيئته سبحانه،   ) إلا أن يشاء ربي شيئا    : ( قالفلذلك  
أي ألا تعقلون سخف عبـادتكم  ) أفلا تتذكرون( أي أحاط بعلمه كل شيء، فلا يخفى عليه شيء،      
وتخافونها ! ألا تميزون بين من يقدر ومن يعجز      ! لآلهة لا تنفع ولا تضر، فتنزجروا عن عبادتها       

  .)2( بالخوف هو االله سبحانه وتعالىوالأحق

وحوار إبراهيم عليه السلام مع عبدة الكواكب قرر لهم قاعدة في الأمن والخوف، فقـال               
وكَيفَ أَخَافُ ما أَشْركْتُم ولاَ تَخَافُون أَنَّكُم أَشْركْتُم بِاللّه ما لَم ينَزلْ بِه علَيكُم سلْطَاناً فَأَي                 ﴿ :لهم
 أي كيف يخاف عليه السلام ممن ليس بيـده      )81:الأنعام (﴾لْفَرِيقَينِ أَحقُّ بِالأَمنِ إِن كُنتُم تَعلَمون       ا

الضر والنفع وليس بيده أي شيء، بل هم أموات، وقومه لا يخافون أنهم أشركوا مع االله القـادر                  
مالكم تنكرون علي   " غرابالقوي غيره بدون برهان أو دليل قاطع، فكأن كلامه لهم بتعجب واست           

 إنه عليه السلام    )3("الأمن في موضع الأمن؟ ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف؟           
ولم يقل أينا أحق بـالأمن، وذلـك   ) أي الفريقين أحق بالأمن: ( يبين لهم من الأحق بالأمن، فقال    

س بالباطل، ويتعنتوا بسبب    من الأدب في المناظرة في أوج الحجة والبرهان، حتى لا يتمسك النا           
انهزامهم أمام الحق فيكابروا بالباطل الذي هم عليه، ولقد بين عليه السلام أن الأولـى بهـم أن                  

                                                
 . هـ1422، 59: شاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، صالح الفوزان، ص الإر:انظر )1(
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يخافوا من االله لشركهم به غيره دون استحقاق، بدلاً أن يخوفوه هم، فالخوف يلحق الذي يعبد ما                 
لى كل شيء قدير، وهـو الـذي بيـده    لا ينفع ولا يضر، أما الأمن فإنه لمن عبد االله الذي هو ع    

الَّذين آمنُواْ ولَم يلْبِـسواْ      ﴿ :النفع والضر وبيده كل الخير، فقاعدة الأمن ملخصة في قوله تعالى          
      ونتَدهم مهو نالأَم ملَه لَـئِكم بِظُلْمٍ أُوانَهأي من أخلص الله بالتوحيد ولم يشرك معه أحـد  ﴾إِيم 

 رضـي  الشرك كما في الحديث عن ابن مسعود: ه الأمن، ومعنى الظلم في الآية  من خلقه فذلك ل   
 يا رسولَ اللَّه أَينَا لَا يظْلـم        :لَما نَزلَتْ الَّذين آمنُوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍ قُلْنَا        " :اللَّه عنْه قَالَ  

ها تَقُولُو    ؟نَفْسكَم سقَالَ لَي ن،              ـانلِ لُقْموا إِلَـى قَـوعمتَس لَمأَو كربِظُلْمٍ بِش مانَهوا إِيملْبِسي لَم 
هنلِاب:﴿        يمظع لَظُلْم كالشِّر إِن بِاللَّه لَا تُشْرِك نَيا بفمن آمن باالله وحده، ولم يشرك معـه         )1("﴾ي ،

 والآخرة، ومن أشرك به فالخوف لازمه، وبهـذا         غيره هو الآمن يوم القيامة، المهتدي في الدنيا       
قامت الحجة على قوم إبراهيم عليه السلام وكل هذا بفضل من االله سـبحانه علـى مـا وهبـه                    

  .)2(لإبراهيم عليه السلام من قوة وبيان الحجة

لقد أثبتت الآيات في عرض الحوار مسألة الخوف من االله، وكيف وجه إبـراهيم عليـه                
لخوف من االله لا من الآلهة التي هي من خلق االله ولا تملك لنفسها شيئا، ولقـد          السلام قومه إلى ا   

  .قرر لهم بالحجة والبرهان بطلان عبادتهم للآلهة

وإبراهيم عليه السلام كأي شخص من البشر، يمتلكه الخوف الفطري، وقد ظهـر ذلـك               
 علامـات الخـوف   عند مجيء الملائكة ضيوفاً عنده فأطعمهم، فلم يطعموا من طعامه، فظهرت          

فَأَوجس منْهم خيفَةً قَالُوا لَـا       ﴿:عليه، وقد ذكر االله ذلك في كتابه فقال واصفاً حاله عليه السلام           
 ومن المؤكد أن هذا لا يطعن في نبوته عليه الـسلام،  )28 :الـذاريات ( ﴾تَخَفْ وبشَّروه بِغُلَامٍ عليمٍ   

  .م والتي هي من صفات الرسل عليهم السلاموإنّما في ذلك إثبات لبشريته عليه السلا

ولا ننسى أنه عليه السلام مع عبادته الله سبحانه واستسلامه له في كل ما أمره االله بـه،                  
    :إلا أنه كان يخاف من المولى سبحانه، فكان عليه السلام كثير التأوه كما أخبر االله عنـه فقـال                  

، وفي معاني التأوه الخوف من االله ولا شك أن الخـوف    )114: وبـة الت (﴾ِن إِبراهيم لأواه حليم   إ ﴿
  . )3( من االله عبادة

إن إبراهيم عليه السلام كان من الأنبياء الذين اصطفاهم االله لعظيم العبادات التي قام بها،               
ولأنه عليه السلام كان كثير الخوف من االله سبحانه، فدل قومه إلى عبادتهم الله سبحانه ووجههـم       

                                                
) 3360 (:، رقـم الحـديث  "واتخذ االله إبراهيم خليلا   :"  قول االله  ، باب  أحاديث الأنبياء  البخاري، كتاب صحيح   )1(

 .642: ص
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ه وخوفهم به، إذ كيف سيلاقوه يوم القيامة وما أشركوا به، وماذا عسى أن يكون لهم في ذلـك   إلي
  . الموقف، فإبراهيم عليه السلام كان رحيماً رقيق القلب بهم على خلاف ما كانوا هم عليه معه
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  السابعمطلب                                   ال
  الولاء والبراء

 لا إله إلا االله، ولقد غفل عن هذه العقيدة كثير من المسلمين، وهي              وازممن ل   الولاء والبراء   
إِنَّما ولِيكُم اللّه ورسولُه والَّـذين   ﴿:الموالاة في االله والمعاداة فيه، وقد أخبرنا االله من نوالي فقال      

       ر مهكَاةَ والز ؤْتُونيلاَةَ والص ونيمقي يننُواْ الَّذآمونعوأخبر أن المؤمنين هـم     ) 55:المائدة (﴾ اك
والْمؤْمنُون والْمؤْمنَـاتُ بعـضهم أَولِيـاء     ﴿: أولياء لمن هو مثلهم من المؤمنين فقال جل شأنه       

اةَ ويطيعون اللّـه    بعضٍ يأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنكَرِ ويقيمون الصلاَةَ ويؤْتُون الزكَ         
يمكح زِيزع اللّه إِن اللّه مهمحريس لَـئِكأُو ولَهسر71:التوبة( ﴾و(.  

 القرب، والمولى اسم يقع على الرب، والمالـك والـسيد والمـنعم والمعتـق               :الولاء لغة : أولاً
  .)1(لنصرة والمحبة المعاني قائمة على اذهوالناصر، والجار وابن العم، والحليف، وه

حب االله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المـسلمين، ونـصرةُ االله            : ًالولاء اصطلاحا : ثانياً
  .)2(تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين

 ومنه البرء، وهـو الـسلامة مـن         ،   من الشيء  تَنَزه وتباعد : ىمن برِئ بمعن   :البراء لغةً : ثالثا
  .)3(الخَلْق، ومنه البارئ: ومعنى آخرم، السق

 هو بغض من خالف االله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين، مـن            :البراء اصطلاحاً : رابعاً
  .)4(الكافرين والمشركين والمنافقين وأهل البدع

وبهذا فإنه يجب على كل مسلم موحد أن يحقق هذا الركن من الدين، فيوالي االله سبحانه                
 والمؤمنين، ويعادي كل عدو الله ورسوله وللمؤمنين، بغـض النظـر عـن المـصالح                والأنبياء

على المؤمن أن يعادي في االله، ويوالي في االله، فإن كان هناك مـؤمن              :" الخاصة، قال ابن تيمية   
 تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليـك،        : أن المؤمن  وليعلم .... - وإن ظلمه  -فعليه أن يواليه  

  .)5("اته وإن أعطاك وأحسن إليكوالكافر تجب معاد

  

                                                
 .402_15/401لسان العرب، : انظر )1(

، دار الهجـرة،  274: علـي الـسقاف، ص  : شرح العقيدة الواسطية، محمد الهراس، خرج أحاديثـه   : انظر )2(
  .م1995/هـ1415، 3الرياض، ط

 . 1/236معجم مقاييس اللغة، : انظر )3(

  .هـ1423، 11، دار طيبة، الرياض، ط136: الولاء والبراء في الإسلام، محمد القحطاني، ص: انظر )4(
 .209-28/208 الفتاوى، ةمجموع )5(
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  .إبراهيم عليه السلام والولاء والبراء: خامساً

لقد ضرب إبراهيم عليه السلام أروع الأمثلة في تحقيق عقيدة الولاء والبراء ولقد جعلـه        
االله لنا قدوة وأسوة حسنة في ولائه الله ودينه والمؤمنين، وفي براءته لأعداء االله ومـنهم أبـوه،                  

 أبيـه  االله قوله في براءته من ذكره فلم يستجب لدعوته، فما كان منه إلا أن هجره، وقد الذي دعا 
 وأَعتَزِلُكُم وما تَـدعون مـن دونِ        *قَالَ سلَام علَيك سأَستَغْفر لَك ربي إِنَّه كَان بِي حفياً          ﴿:فقال

 فَلَما اعتَزلَهم وما يعبدون مـن دونِ اللَّـه          *دعاء ربي شَقياً  اللَّه وأَدعو ربي عسى أَلَّا أَكُون بِ      
لقد دعا أباه بالحسنى، فلم يكن ثمـة    )49-47: مـريم  ( ﴾وهبنَا لَه إِسحاقَ ويعقُوب وكُلّاً جعلْنَا نَبِياً      

ومن ثم كان إكرام االله لإبـراهيم       تجاوب وقبول بهذه الدعوة، فكان الاعتزال أولى لأهل الباطل،          
  .عليه السلام أن وهبه من الصالحين في ذريته

ومما هو جدير بالذكر أنه لم يكن تبرؤه فقط من أبيه، بل إنه أقام الحجة على قومه فـي                   
بطلان عبادتهم للأصنام، ولكنهم أبوا النصح وآثروا تقليد الآباء، فما كان منه عليه السلام إلا أن                

 * أَنتُم وآباؤُكُم الْأَقْدمون   *قَالَ أَفَرأَيتُم ما كُنتُم تَعبدون     ﴿:لأصنام التي عبدوها قائلاً لهم    تبرأ من ا  
ينالَمالْع بلِّي إِلَّا ر ودع م1()77-75: الشعراء (﴾فَإِنَّه(.  

 عليه السلام، وكان    ولا ننسى أن االله أمرنا أن نعلن البراءة من الكفار كما أعلنها إبراهيم            
قَد كَانَتْ لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ في إِبراهيم والَّذين معـه إِذْ    ﴿ :لنا بذلك قدوة في القول فقال جل وعلا       

              نَنَا ويا بدبو نَا بِكُمكَفَر ونِ اللَّهن دم وندبا تَعممو نكُماء مرإِنَّا ب هِممةُ    قَالُوا لِقَواوـدالْع ـنَكُميب
                 ـنم لَـك كلا أَممو لَك نرتَغْفلَأَس لِأَبِيه يماهرلَ إِبإِلَّا قَو هدحو نُوا بِاللَّهتَّى تُؤْمداً حاء أَبغْضالْبو

         الْم كإِلَينَا وأَنَب كإِلَيكَّلْنَا وتَو كلَينَا عبر ءن شَيم اللَّهيروهنـا تظهـر عقيـدة       )4:الممتحنة (﴾ ص 
الولاء والبراء التي تحدث بها أجل العلماء، وهي أنه لا تصح موالاة إلا بمعاداة، كما في لفظ لا                  

لا :" إله إلا االله، فنفي الألوهية عن غير االله وإثباتها الله، وهذا عين الولاء والبراء، قال ابن القـيم                 
قَـالَ   ﴿ :ا قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين، أن قـال لقومـه           تصح الموالاة إلا بالمعاداة، كم    

   وندبتَع ا كُنتُمتُم مأَيأَفَر*    ونمالْأَقْـد اؤُكُمآبو أَنتُم *           ينـالَمالْع بلِّـي إِلَّـا ر وـدع مفَـإِنَّه ﴾                 

الخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، فإنـه لا ولاء         فلم تصح لخليل االله هذه الموالاة و      ) 77_75: الشعراء( 
 *إِلَّا الَّذي فَطَرني فَإِنَّه سـيهدينِ    ﴿ :إلا الله، ولا ولاء إلا بالبراء من كل معبود سواه، قال تعالى           

      ونجِعري ملَّهلَع بِهقي عةً فياقةً بما كَللَهعجة الله،  أي جعـل هـذه المـوالا       )28-26:الزخـرف (  ﴾و
والبراءة من كل معبود سواه، كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء بعضهم عن بعـض، وهـي                 

، وفي هذا بيـان أن      )2("كلمة لا إله إلا االله، وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة             
الذين معه لمـا    أمة محمد صلى االله عليه وسلم تقتدي بخليل الرحمن عليه السلام، في فعله هو و              

                                                
  .147-145: لام، محمد القحطاني، صلاء والبراء في الإس والو،6/35 تفسير ابن كثير،: انظر )1(
 .197: الجواب الكافي ص )2(
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تبرؤوا من الكفار، وتركوا ولايتهم، إلا في استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه، فلا قـدوة للأمـة         
في هذا الأمر؛ لأنه كان على موعدة وعدها إياه، فلما ظهر له عليه السلام أنه عـدو الله، أعلـن              

  .)1(براءته منه

قومهم وأعلنوا البراءة منهم، أخبـر      وأخبر االله عن قول إبراهيم والذين معه، لما فارقوا          
بنَا لَا  ر *ربنَا علَيك تَوكَّلْنَا وإِلَيك أَنَبنَا وإِلَيك الْمصير       ﴿:أنهم لجأوا إلى االله وتضرعوا إليه قائلين      

      زِيزأَنتَ الْع نَا إِنَّكبلَنَا ر راغْفوا وكَفَر ينتْنَةً لِّلَّذلْنَا فعتَج يمكومعناه أي يـا  )5-4:الممتحنـة ( ﴾الْح 
رب توكلنا عليك في أمورنا كلها، فأنت الذي إليك المعاد في الدنيا والآخرة، وطلبوا مـن االله أن                  

 فيفتنوهم عن دينهم ولا بعذاب من عنده سبحانه، وفي الختام طلبوا            - الكفار -لا يعذبهم لا بأيديهم   
  .)2(لم من التجأ به، وحكيم في أقواله وأفعالهالمغفرة منه سبحانه، فهو عزيز لا يظ

ومما يؤكد هذه العقيدة أن االله أمر هذه الأمة بالاقتداء بملة إبراهيم عليه السلام في ذلـك               
 )95:آل عمـران ( ﴾قُلْ صدقَ اللّه فَاتَّبِعواْ ملَّةَ إِبراهيم حنيفاً وما كَان من الْمشْرِكين      ﴿ :وغيره فقال 

ومن أَحسن ديناً ممن أَسلَم وجهه الله وهو محسن واتَّبع ملَّـةَ إِبـراهيم حنيفـاً                ﴿: ل أيضاً وقا
 يتبـع  من االله لنبيه صلى االله عليه وسـلم أن  ً  وكان وحيا  )125:النساء (﴾واتَّخَذَ اللّه إِبراهيم خَليلاً     

ثُم أَوحينَا إِلَيك أَنِ اتَّبِع ملَّةَ إِبراهيم حنيفاً وما كَـان            ﴿ :جل وعلا ملة إبراهيم عليه السلام فقال      
ينشْرِكالْم ن123:النحل( ﴾م(.   

وجعل المؤمنين إلى يوم الدين هم أولى الناس بالاعتزاز بركب خليل الرحمن فقال جـل              
 ﴾ذين اتَّبعوه وهـذَا النَّبِي والَّذين آمنُواْ واللّه ولِي الْمؤْمنين        إِن أَولَى النَّاسِ بِإِبراهيم لَلَّ    ﴿: شأنه

  . وفي هذا إثبات الولاء الله تبارك وتعالى ولعباده المؤمنين)68:آل عمران(

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .11/178تفسير الطبري، : انظر )1(
 .57_8/56 تفسير ابن كثير،: انظر )2(
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  المطلب الثامن
  نواقض توحيد الألوهية

 وحده لا شريك له، وكان مـن        إن من أعظم ما أمر االله به؛ توحيده وإخلاص العبادة له            
أكبر ما يؤخذ على العبد من الجرم، اتخاذ شريك مع االله عز وجل في العبادة، ولهذا كان الشرك                  

إِن اللّه لاَ يغْفر أَن يشْرك بِه ويغْفر مـا دون   ﴿ :من أعظم الذنوب التي لا يغفرها االله، قال تعالى        
  شَاءن يلِم لقد أتت الكتب والرسالات السماوية؛ لتبطل الشرك بكـل أنواعـه،            )48: النساء ( ﴾ذَلِك 

  .وتبين أن سبب حبوط العمل هو الشرك باالله

  تعريف الشرك في الألوهية: أولاً

: هو صرف العبد شيئاً من أفعاله التعبدية لغير االله، ومن أنواعـه             : الشرك في الألوهية  
  .)1(القصد والخوف والرجاء والتوكلالشرك في الدعاء والمحبة والطاعة والنية و

  .شرك الألوهية عند قوم إبراهيم: ثانياً

إن قوم إبراهيم عليه السلام قد أشركوا مع االله في العبادة، فهم وإن كانوا مقرين بوجـود         
الخالق في أنفسهم، إلا أنهم لم يوحدوه في العبادة؛ ولهذا أتت دعوة إبراهيم عليـه الـسلام لهـم              

ي العبادة، ونبذ ما هم عليه من عبادة الأصنام، كونها لا تنفع ولا تـضر مـن دون                  بتوحيد االله ف  
إِنَّما تَعبدون من دونِ اللَّه أَوثَاناً وتَخْلُقُون إِفْكاً إِن الَّذين تَعبـدون مـن       ﴿ :االله، فأمرهم قائلاً لهم   

 ﴾غُوا عند اللَّه الرزقَ واعبدوه واشْكُروا لَه إِلَيـه تُرجعـون            دونِ اللَّه لَا يملكُون لَكُم رِزقاً فَابتَ      
 وفي هذه الآية بيان للحالة التي كان عليها قوم إبراهيم عليه الـسلام، مـن عبـادة                 )17:العنكبوت(

  .)2(الأصنام واعتقادهم أنها أحق بالعبادة وهذا من الشرك في الألوهية

بيان ما كان عليه عباد الكواكب من قومه من شرك فـي عبـادتهم              ومن الجدير بالذكر      
للكواكب من دون االله، ودعوة إبراهيم عليه السلام لهم، وهم الذين اتخذوا من الأصـنام صـوراً         
للكواكب، بل وكانوا يتخذون لها هياكل، لكل كوكب هيكل فيه صنم يناسـبه، فكـان تعظـيمهم                 

عوا في الشرك الذي فيه تعظيم للنجوم، والاعتقـاد بأنهـا   للأصنام من تعظيمهم للكواكب، وقد وق  
تنطق ولها روح، تتكلم مع من يعبدها؛ فلذا صوروا لها الصور الأرضية وعظموا الأصنام تبعـاً     
لها، ولا شك أن ذلك من تعظيم غير االله سبحانه إن كان بنية العبادة، وهم كانوا كذلك، فدلّ هـذا          

  .)3(وهية، في عبادتهم للكواكبعلى وقوعهم في شرك توحيد الأل

                                                
  .، كلية الملك عبد العزيز الحربية2 :، صصالح الصياحلا يعلمون، هم يشركون و: انظر )1(
  .111: ير، صقصص الأنبياء، ابن كث: انظر )2(
  .548: صانظر مفتاح دار السعادة،  )3(
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ولم يقف الأمر عند عبدة الكواكب من قوم إبراهيم عليه السلام مـن عبـادة الكواكـب                   
والأصنام التابعة لها، بل إنهم وقعوا في ناقض آخر له علاقة بتوحيد الألوهية، وهو الشرك فـي             

 عليه السلام بأن يبتعد عن   عمود من أعمدة العبادة، ألا وهو الخوف من االله، فهم حاوروا إبراهيم           
إيذائه للآلهة كي لا تصيبه بما يضره عليه السلام، زاعمين أنهم يخافون عليه سوء فعل الآلهـة                 
به، ولكنه عليه السلام يستغرب عليهم خوفهم عليه، وعدم خوفهم من الجبار في شركهم، فقـال                

نَّكُم أَشْركْتُم بِاللّه ما لَم ينَزلْ بِه علَيكُم سلْطَاناً فَأَي          وكَيفَ أَخَافُ ما أَشْركْتُم ولاَ تَخَافُون أَ       ﴿ :لهم
     ونلَمتَع نِ إِن كُنتُمقُّ بِالأَمنِ أَحفهو عليه السلام يبين من أحق بالأمن مـن          )81: الأنعام( ﴾الْفَرِيقَي 

نهـا الخـوف منـه جـل      عذاب االله يوم القيامة؟ من أشرك معه أم من أخلص له في العبادة وم             
، ولا شك أن الخوف عبادة قلبية الله تعالى، والخوف من االله واجب في حق المـؤمنين،   )1(!وعلا؟

والخوف من غيره فيه عبادة لغير االله، وهو من الشرك باالله، إلا أن يكون فطريـاً فـلا يوقـع                    
  .صاحبه في الشرك، ولا حساب عليه

نيه من عبادة الأصنام فدعا ربه أن يجنبه وبنيه         وكان إبراهيم عليه السلام حريصاً على ب        
وإِذْ قَـالَ إِبـراهيم   ﴿ :من الوقوع في شرك العبادة، ألا وهو عبادة الأصنام، فقال عنه رب العزة        

           نَامالأَص دبأَن نَّع ينبي وننُباجناً وآم لَدـذَا الْبلْ هعاج بي فمعنـى اجنبنـي أ     )35:إبـراهيم  (﴾ر
اجعلني في جانب والأصنام في الجانب الآخر، فهو عليه السلام يخاف على نفسه من الـشرك،                
رغم أنه إمام الحنفاء وأبو الأنبياء، ولكن ما فعله عليه السلام هو سـؤاله لربـه الثبـات علـى                

   .)2(التوحيد، فإذا ما ابتعد عن عبادة الأصنام فهذا يعني البقاء على التوحيد

  

  
  
  
  

                                                
 .3/176 تفسير ابن كثير، :انظر )1(

، 1 ط، دار الفجر، القاهرة،72_ 71: عثيمين، ص محمد بن القول المفيد على كتاب التوحيد،: انظر) 2(
 .2003/هـ1424
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  حث الثالثالمب
دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على توحيد الأسماء 

  والصفات
  

  عليه السلامتقرير توحيد الأسماء في قصة إبراهيم : المطلب الأول
  

  

  عليه السلامتقرير توحيد الصفات في قصة إبراهيم : المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  متقرير توحيد الأسماء في قصة إبراهيم عليه السلا

إن باب توحيد الأسماء والصفات من أعظم وأجل وأرفع أبواب التوحيد، ويعد هذا الباب              
أعظم أركان الإيمان، وعظم هذا الباب إنما أتى لتعلقـه بـذات االله        من  جزء من الإيمان، بل هو      

سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، ومعلوم أن شرف العلم بشرف المعلوم، وعلم توحيد الأسـماء              
إن شرف العلم تابع لشرف معلومه، لوثوق الـنفس  :"  من أشرف العلوم، يقول ابن القيم  والصفات

بأدلة وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بهـا ولا ريـب أن أجـل معلـوم         
وأعظمه وأكبره، فهو االله لا إله إلا هو رب العالمين، وقيوم السماوات والأرضين، الملك الحـق                

    .)1("وصوف بالكمال كله المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كمالهالمبين، الم

وهذا التوحيد سبب لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، فمن حققه سـعد، ومـن ضـيعه                
 لأن الإيمان باالله أساس كل خير ومصدر كل هداية لا يستغني عنه العبد، بـل بـه يعتـز             ؛شقي

  . ويتشرف

اهيم عليه السلام أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات له، وفـي هـذا             تعددت في قصة إبر   
 أسماء االله في مطلب وصفاته      ، يتم إفراد  أحاديث تناولت أسماء االله وصفاته    ويات  سترد آ المبحث  

ة معانيها ومدى ارتباطها مـع إبـراهيم عليـه          نَمرتبة على الهجائي، مبي   هي  في مطلب آخر، و   
  . وفق الاستطاعةالسلام

  .جل جلاله االله: أولاً

وردت لفظة الجلالة في الآيات التي تورد قصة إبراهيم عليه السلام في القرآن مـرات               
، وفي السنة أكثر من عشر مرات، فمن الآيـات قـول االله    )2(عدة تصل إلى أكثر من ثلاثين مرة      

َـذَا بلَداً آمناً وارز         ﴿:جل وعلا  لْ هعاج بر يماهرإِذْ قَالَ إِبم       ونْهم نآم نم اترالثَّم نم لَهقْ أَه
بِاللّه                      بِـئْسـذَابِ النَّـارِ وإِلَـى ع هـطَرأَض ـيلاً ثُـمقَل ـهتِّعفَأُم ن كَفَرمرِ قَالَ ومِ الآخوالْيو 

يرصوا   ﴿)126:لبقـرة ا(﴾الْمدباع همإِذْ قَالَ لِقَو يماهرإِبواتَّاللَّهو      إِن كُنـتُم لَّكُـم ـرخَي ذَلِكُـم قُوه
ونلَماسٍ   :ومن السنة  )16:العنكبـوت (﴾تَعبنِ عاب ننَا   :"عبسح اللَّه هلَيع يماهرا إِبيلُ قَالَهكالْو معنو 

إِن النَّاس قَد جمعوا ﴿:سلَّم حين قَالُوا  وقَالَها محمد صلَّى اللَّه علَيه و      ،السلَام حين أُلْقي في النَّارِ    
  .)3("﴾لَكُم فَاخْشَوهم فَزادهم إِيمانًا وقَالُوا حسبنَا اللَّه ونعم الْوكيل

                                                
 .112: مفتاح دار السعادة، ابن القيم، ص )1(
 .49:المعجم المفهرس، ص: انظر )2(

:  ص )4563( :إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، رقم الحديث       : البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب    صحيح   )3(
865. 
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واالله اسـم   " ،)1("ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين     ):" االله( إن معنى لفظ الجلالة   
ات الألوهية، المنعوت بنعوت الربوبية، المنفرد الحقيقـي، لا إلـه إلا     للموجود الحق الجامع لصف   

 واسم االله جل جلاله من أخص الأسماء التي تسمى االله بها، وهو خـاص بذاتـه                 ،)2("هو سبحانه 
تعالى، لا يتسمى به أحد من خلقه، أو يزعم أحد أن هناك إله بنفس هذا الاسـم، جعلـه االله أول                     

خلاص، وبه تفتح الفرائض، وتنعقد الأيمان، ويستعاذ به من الـشيطان،           الإيمان وكلمة الحق والإ   
  .)3(وباسمه تفتح الأشياء وتختم

وهذا الاسم فيه إثبات لأعظم أوصاف االله تعالى ألا وهي صفة الألوهيـة، يقـول ابـن                 
نه دال  فإ،  )4( والصفات العليا بالدلالات الثلاث    ،دال على جميع الأسماء الحسنى    " فاسم االله :" "القيم

على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له، مع نفي أضدادها عنه، وصـفات الإلهيـة هـي                 
ولهذا يـضيف االله تعـالى   .  وعن العيوب والنقائص، المنزهة عن التشبيه والمثال،صفات الكمال 

 )180: الأعـراف ()والله الأسماء الحسنى( :سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم كقوله تعالى    
من " االله: "من أسماء االله، ولا يقال    " الرحمن الرحيم، والقدوس والسلام، والعزيز، والحكيم     " ويقال

مستلزم لجميع معـاني    " االله" فعلم أن اسمه    . ونحو ذلك " العزيز"ولا من أسماء    " الرحمن"أسماء  
لإلهيـة، التـي    الأسماء الحسنى، دال عليها بالإجمال، والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات ا          

دال على كونه مألوهاً معبوداً، تألّهه الخلائق محبـة وتعظيمـاً           " االله" ، واسم "االله"اشتق منها اسم    
وخضوعاً، وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتـضمنين             

  )5(..." لكمال الملك والحمد

معرفة باالله في زمانه، ولـم يكـن علـى وجـه     إن إبراهيم عليه السلام من أكثر الناس       
الأرض مؤمن إلا هو وزوجه ولوط، فهاهو يدعو قومه إلى اتخاذ االله معبوداً، وها هو يحتـسب                 

  .من االله أن ينجيه من النار، وهذا كله من عظيم معرفته باالله سبحانه وتعالى

  

  

                                                
 1/82تفسير الطبري،  )1(

 .1/102تفسير القرطبي،  )2(

محمـد  :  تحقيـق  بن منده، محمد  ،   ومعرفة أسماء االله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد         التوحيد: انظر )3(
 .م2001/هـ1422، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط84_83: ل، صإسماعي

فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي       "الالتزام ،    و يقصد بالدلالات دلالة المطابقة والتضمن     )4(
اللفظ على مـا    عناه المتكلم، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك المعنى، ودلالة الالتزام دلالة                 

 . 10/12درء تعارض العقل مع النقل، " هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم اللفظ

 .42-41/ 1مدارج السالكين،  )5(
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  التواب: ثانياً

هم التواب، وقد ورد هـذا الاسـم فـي          من أسماء االله الحسنى التي يعرف العباد بها رب          
، ومع إبراهيم عليه السلام في موضع واحد وذلك عنـد           )1(القرآن الكريم في اثني عشر موضعاًً     

 ربنَا واجعلْنَا مسلمينِ لَك ومن ذُريتنَا أُمةً مسلمةً لَّك وأَرِنَا منَاسكَنَا وتُـب              ﴿:دعائه لذريته فقال  
  . )128البقرة(﴾ينَا إِنَّك أَنتَ التَّواب الرحيم علَ

أصل التواب فعال، والتوبة كلمة واحدة تدل على الرجوع، من تاب يتوب، وتـاب عـن          
ذنبه، أي رجع عنه، واالله هو الذي يقبل توبة عباده، والتواب كثير قبول التوبة، عظيم المغفـرة،                 

  .)2(ر القبولواسع الرحمة، كلما تكررت التوبة تكر
يتبين من الآية السابقة أن إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، كانا أثناء بنـاء البيـت                  

يدعوان االله سبحانه أن يتوب عليهما وهذا لا يعني أنهما يقعان في الذنوب، كما هـو معلـوم أن                
هـو لا محالـة      لأن العبد وإن اجتهد في الطاعة ف        لعصمتهم؛ الأنبياء معصومون، وفي هذا بيان    

 وعلى الرغم من ذلك فإن االله جل جلاله كثير قبول التوبة وهو العفو              ،مقصر في حق االله سبحانه    
  . )3( كانوا أنبياءهإنعن عباده لا سيما 

  .الحكيم: ثالثاً

اسم االله الحكيم من الأسماء التي سمى االله بها نفسه في كتابه، وكثرت لفظة الحكيم فـي                   
، لكنها في الآيات المتعلقة بقـصة إبـراهيم عليـه           )4(ر من تسعين موضعا   القرآن الكريم في أكث   

ربنَا وابعثْ فيهِم رسولاً منْهم يتْلُـو        ﴿:السلام وردت خمس مرات، فمن ذلك قول االله عز وجل         
وتلْـك  ﴿  )129:البقـرة ( ﴾الحكيمالعزِيز  علَيهِم آياتك ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ ويزكِّيهِم إِنَّك أَنتَ         

            كبر ن نَّشَاء إِنم اتجرد فَعنَر هملَى قَوع يماهرا إِبنَاهتُنَا آتَيجحيمكحيملقَالُوا ﴿ )83: الأنعام(﴾ ع
     وه إِنَّه كبقَالَ ر كَذَلِكيمكالْحيملا  : السنة ومن)30: الـذاريات (﴾ الْعمنْهع اللَّه يضاسٍ ربنِ عاب نع

كَما بـدأْنَا    ﴿ : ثُم قَرأَ  )5(شُورون حفَاةً عراةً غُرلاً   إِنَّكُم مح  :"عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ      
       لنَا إِنَّا كُنَّا فَاعلَيا عدعو هيدنُع لَ خَلْقأَو104:الأنبياء( ﴾ين(        يماهـرإِب ةاميالْق موى يكْسي نلُ مأَوو 

وإِن أُنَاسا من أَصحابِي يؤْخَذُ بِهِم ذَاتَ الشِّمالِ فَأَقُولُ أَصحابِي أَصحابِي فَيقُولُ إِنَّهم لَم يزالُـوا                

                                                
  193 :المعجم المفهرس، ص: انظر )1(
 محمد الكوثري،:  أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق     ، والأسماء والصفات،  1/184 معجم مقاييس اللغة،     :انظر )2(

 .224:  ولطائف التعبير القرآني، ص المركز الإسلامي للكتاب،،78: ص
  .224-223: من لطائف التعبير القرآني، ص: انظر )3(
  .262: المعجم المفهرس، ص: انظر )4(
 .10/58:  لسان العرب أي غير مختونين، قلفاً،أوبهما، أي : لاًرغُ )5(
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وكُنْتُ علَيهِم شَهِيدا ما دمـتُ   ﴿:تَهم فَأَقُولُ كَما قَالَ الْعبد الصالِحمرتَدين علَى أَعقَابِهِم منْذُ فَارقْ    
  .)1(")117: المائدة (﴾الْحكيم الْعزِيز ﴿ إِلَى قَولِه﴾فيهِم فَلَما تَوفَّيتَني

 وهـو  ،إن اسم الحكيم يتضمن إثبات صفة الحكمة الله وأنه سبحانه وتعـالى لـه حكمـاً             
الحكيم الذي لا يدخل تـدبيره خلـل ولا         :" يتصف بالحكمة الكاملة والحكم الكامل، فقال الطبري      

 وهذا من تمام الحكمة، واالله جل جلاله علمه وسع كل شيء، وعـالم بمبـادئ الأمـور                  )2("زلل
وعواقبها، وهو الذي يضع كل شيء فيما يناسبه، وينزل كل أمر بما يليقـه، وحكمتـه تقتـضي              

يقول ابن كثير في معنى      ،  لأشياء في أماكنها اللائقة بها، فله تمام الحكمة في خلقه وأمره          وضع ا 
  .)3("الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محالها، لعلمه وحكمته وعدله:" الحكيم

ما هو  و –حكمة في خلقه، وحكمة في شرعه وأمره، فحكمته في خلقه           : وحكمته نوعان   
أنه خلق الخلق بالحق، وغايته فيهم الحق، خلق المخلوقات بأحسن نظام،           : -ونييسمى الحكم الك  

  .ورتبها بأكمل ترتيب، وأعطى كل مخلوق ما يليق به فلا يرى في خلقه خللاً ولا نقصاً

وأما حكمته في شرعه وأمره فهو عز وجل شرع الـشرائع، وأنـزل الكتـب وأرسـل                 
  .وينتهوا بنواهيه؛ فيعبدونه، ولا حكمة أعظم من هذهالرسل، ليعرفه العباد فيأتمرون بأوامره 

  :يقول ابن القيم  

  وهو الحكيم وذاك من أوصافـه        نوعـان مــا هما عدمــان    

  حكم وأحـكام فكل منهـــما         نوعان أيضا هما ثابتا البرهـان    

  )4(والحكم شرعي وكــوني ولا         يتــلازمان وما هما سيــان    

أن حكمة االله متصلة بالمخلوقات والشرائع، فاالله جل جلاله حكيم فـي            : خلاصة القول و
  .)5(أحكامه القدرية والشرعية، وكلها في أكمل وأتم الإحكام

لقد طلب إبراهيم عليه السلام من ربه أثناء بنائه البيت الحرام، أن يخلف في ذريته مـن             
السلام أن االله حكيم في أقواله وأفعاله، وفي حـواره           عليه   يعلمهم دين االله، ويطهر قلوبهم، موقناً     

                                                
:  ص)3349 (:واتخذ االله إبراهيم خليلا، رقم الحديث  : البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله      صحيح   )1(

640. 

  .1/608: الطبريتفسير  )2(
 .1/220تفسير ابن كثير،  )3(

 المكتـب   ،2/218توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القـيم، أحمـد عيـسى،                ) 4(
  .561: شفاء العليل، ص وانظر تقسيم ابن القيم لهذا فيهـ،1394، 2الإسلامي، بيروت، ط

دار ، ، رسـالة دكتـوراة    3/862انظر، أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان، عبد العزبـز المبـدل،              )5(
 .م2003/ هـ1424، 1التوحيد، الرياض، ط
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 أن آتاه بيان الحجة على قومه،       خليلهعليه السلام مع عبدة الكواكب، يبين االله أن من فضله على            
فاالله بحكمته يرفع من يشاء، وأما بشارته عليه السلام بإسحاق بعد عمر طويل وزوجـه العقـيم،    

  .  يفعله عليم بما يصلح عبادهالا فهو حكيم فيمفكل ما حصل إنما هو من حكمته جل وع

  .الحميد: رابعاًً

، ومع  )1(إن اسم الحميد من أسماء االله التي ورد ذكرها في القرآن في سبعة عشر موطنا                
 قَالُواْ أَتَعجبِين من أَمرِ اللّه رحمتُ اللّه       ﴿:ن، كما في قوله تعالى    يإبراهيم عليه السلام وردت مرت    

بو      إِنَّه تيلَ الْبأَه كُملَيع كَاتُهريدمح جِيدوفي قوله جل وعلا    )73:هود(﴾ م :﴿     ـيهِمف لَكُـم كَان لَقَد
 يالْغَن وه اللَّه لَّ فَإِنتَون يمو رالْآخ موالْيو و اللَّهجري ن كَاننَةٌ لِمسةٌ حوأُسيدم6:الممتحنة(﴾الْح(  

المراد بمعنى اسم حميد في حق االله، المحمود الذي استحق أن يحمد لما أنعم بـه علـى               
خلقه، وتفضل عليهم من فضائل عظيمة، وهي فعيل بمعنى مفعول أي بمعنى محمود، بل وأبلـغ          
من المحمود، فإنه محمود بحمده لنفسه، وحمد الخلائق له، وأكثر الأسماء في شأنه تعالى تكـون          

ل التي هي بمعنى فاعل، كسميع وبصير وقدير وحكيم، وهي هنا بمعنـى حامـد               على وزن فعي  
، وحامد  )2:الفاتحة(﴾الحمد اللهِ رب العالَمين   ﴿:لنفسه، فهو من حمد نفسه على ربوبيته الشاملة بقوله        

فالحميد الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محموداً، وإن             . "لعباده المؤمنين 
، والحمد أعم مـن     )2("من تعلق به حمد الحامدين    : م يحمده غيره فهو حميد في نفسه، والمحمود       ل

وهو الذي يحمد فـي الـضراء والـسراء،         ... فهو المحمود الذي استحق الحمد بفعاله     " الشكر،  
والشدة والرخاء؛ لأنه حكيم لا يجري في أفعاله الغلط ولا يعتريه الخطأ فهو محمود علـى كـل               

، لذا على كل عاقل ومكلف، أن يؤمن بأن الحمد كله الله على الإطلاق، لا يـشركه فيـه                  )3("حال
غيره، فهو المستحق لجميع المحامد، فيحمد جل وعلا على كل نعمة وعلى كل حال، بمحامده ما                

  .)4(علم منها الإنسان وما لم يعلم

اً الولـد فقـال   لقد حمد إبراهيم عليه السلام ربه في ما أسبغ عليه من نعمه، وخـصوص   
الْحمد لِلّه الَّذي وهـب لِـي علَـى الْكبـرِ           ﴿: حمد إبراهيم عليه السلام الله جل جلاله       تعالى مبيناً 

  .)39:إبراهيم(﴾إِسماعيلَ وإِسحاقَ إِن ربي لَسميع الدعاء

                                                
 .267 :انظر، المعجم المفهرس، ص )1(

  .448-447:جلاء الأفهام، ابن القيم، ص )2(
، 188-1/187محمد جبل وطـارق محمـد،   :  تحقيقء االله الحسنى، القرطبي،الأسنى في شرح معاني أسما     )3(

 .م1995/هـ1416، 1دار الصحابة، طنطا، ط

، ولـسان العـرب،     1/189  القرطبـي،  ،، والأسنى 1/374، وتفسير ابن كثير   7/75تفسير الطبري،   : انظر )4(
 .483:وشفاء العليل، ص، 3/314
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بعـد الحـوار    أتت لفظة الحميد مع رحمت االله لإبراهيم عليه السلام ولأهله، وذلك            وقد  
الذي دار بينه وبين ملائكة الرحمن، وكان من زوجه أن عجبت من هـذه البـشارة، فكـان رد                   
الملائكة، أن رحمة االله لأهل البيت، وذلك بفضل منه فهو الحميد في جميع أفعاله وأقواله محمود                

ينا صـلى   قد كان لنب  وفي صفاته وذاته جل وعلا، وهذه الرحمة لأهل بيت إبراهيم عليه السلام،             
عن كَعبِ بنِ عجرةَ رضي اللَّه عنْه قيـلَ   :االله عليه وسلم ولأهل بيته مثلها، كما ورد في الحديث      

  قُولُوا اللَّهم صلِّ علَى محمـد :"يا رسولَ اللَّه أَما السلَام علَيك فَقَد عرفْنَاه فَكَيفَ الصلَاةُ علَيك قَالَ       
  إِنَّك يماهرلَى آلِ إِبتَ علَّيا صكَم دمحلَى آلِ معويدملَـى آلِ   حعو ـدمحلَى مع ارِكب ماللَّه جِيدم 

        إِنَّك يماهرلَى آلِ إِبكْتَ عارا بكَم دمحميدمح جِيدوفي هذا الحديث بيان لما اقترن بين النبي         )1(" م 
الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام من تشابه في الصلاة عليه وآله، فـالنبي صـلى االله                 صلى ا 

 كما أجبـت يـا رب دعـاء    هعليه وسلم إنما هو من ذرية إبراهيم عليه السلام، فكأن المقصد أن          
الملائكة في إبراهيم عليه السلام فأجبها في النبي صلى االله عليه وسلم فإنه من ذريته؛ ولذا خـتم         

  .)2()إنك حميد مجيد( لحديث بنفس ما ختمت به الآيةا

  الرب: خامساًً

هذا الاسم فـي  وكثيرا ما جاء " الرب"  اسم الحسنى التي يدعى بها، ويعظم     من أسماء االله    
ورب العرش، وإذا عرف الاسم أو أطلـق فـلا           القرآن مضافاً كرب العالمين، ورب السماوات،     

، ومع إبراهيم عليه    )3(ئة موضع اد في القرآن في أكثر من تسعم      يكون إلا على االله تعالى، وقد ور      
 وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعـد مـن        ﴿:السلام في أكثر من أربعين موضعاً، ومنها قوله جل وعلا         

        يملالْع يعمأَنتَ الس نَّا إِنَّكلْ منَا تَقَببيلُ راعمإِسو تيإِذْ قَـالَ   ﴿:قولـه تعـالى    و )127:لبقرةا( ﴾الْبو
          نَامالأَص دبأَن نَّع ينبي وننُباجناً وآم لَدـذَا الْبلْ هعاج بر يماهرقوله و )35:إبراهيم(﴾إِب :﴿ بقَالَ ر

      يننوقا إن كُنتُم ممنَهيا بمضِ والْأَرو اتاومقَالَ  ﴿:وقوله )24:الشعراء(﴾السـي     وبإِلَى ر بإِنِّي ذَاه
  .)100-99:الصافات(﴾رب هب لِي من الصالِحين* سيهدينِ

والرب هو االله عز    " المالك والخالق والصاحب والمصلح والمدبر والقائم،       : والرب معناه   
وجل، وهو رب كل شيء ومالكه، وله الربوبية في جميع الخلق، لا شريك له وهو رب الأرباب                 

                                                
اب، إن االله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنـوا صـلوا   البخاري، كتاب تفسير القرآن، ب    صحيح   )1(

، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى االله عليه           937:  ص )4797(: عليه وسلموا تسليما، حديث   
  .207:  ص)406(:وسلم بعد التشهد، حديث

  ).6357(:  رقم، شرح حديث11/189وفتح الباري، ، 4/196تفسير ابن كثير، : انظر )2(
، 1، دار النفـائس، الأردن، ط  41: أسماء االله الحسنى الهادية إلى االله والمعرفة به، عمر الأشقر، ص          : انظر )3(

  . 184:  والمفردات، ص،م2004/هـ1423
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المـصلح للـشيء،   :  فمعنى الرب في اللغة تأتي على معـانٍ وهـي    )1("مالك الملوك والأملاك  و
والمالك للشيء، والسيد المطاع، فاالله جل وعلا، هو السيد الذي لا سمي له، ولا مثيل لـه فـي                   

  .)2(سؤدده، والمصلح أمر خلقه والمالك الذي بيده الخلق والأمر

رب " بية الله جل وعلا على جميع خلقه، فهو سـبحانه         واسم الرب فيه إثبات لكمال الربو       
كل شيء وخالقه، والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته وكل من فـي الـسماوات والأرض          

 له في قبضته وتحت قهره، فاجتمعوا بصفة الربوبية وافترقوا بصفة الإلهية، فألهـه وحـده             اًعبد
 وإنما الواجب على المكلـف بعـد        ،)3(..." إلا هو   بأنه االله الذي لا إله     السعداء، وأقروا له طوعاً   

 لا رب له على الحقيقة سواه، وأن يحسن تربية من جعلت تربيتـه     همعرفة هذا الاسم، أن يعلم أن     
إليه، كما أحسن االله إليه فقام بمصالحه وأمره، والرباني هو الذي يحقق علـم الربوبيـة ويربـي       

  .)4(الناس على ذلك

، فـاالله رب    )رب العالمين ( االله به نفسه، كما امتدح نفسه بأنه        والرب من أعظم ما مدح        
إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم       ﴿ :العوالم كلها مجتمعة، وذكر االله مقالة عن إبراهيم عليه السلام حينما قال           

   ينالَمالْع بتُ لِرلَمد دعـا إبـراهيم      بل إن الدعاء يكون بهذا الاسم غالباً، فق        )131:البقرة(﴾قَالَ أَس
 وقولـه  )127:لبقرةا( ﴾ ربنَا تَقَبلْ منَّا إِنَّك أَنتَ السميع الْعليم ﴿:عليه السلام به كما في قوله تعالى     

وإِذْ قَـالَ إِبـراهيم رب اجعـلْ هــذَا الْبلَـد آمنـاً واجنُبنـي وبنـي أَن نَّعبـد          ﴿: جل وعلا 
نَام5()35:إبراهيم(﴾الأَص(.  

  الرحمن الرحيم: سادساً

الرحمن الرحيم من أسماء االله الحسنى التي ورد ذكرها في القـرآن الكـريم لا سـيما                   
  )163:البقـرة ( ﴾وإِلَـهكُم إِلَه واحد لاَّ إِلَه إِلاَّ هو الرحمن الـرحيم       ﴿:مقترنين، كما في قوله تعالى    

﴿  حالر نيمِ تَنزِيلٌ محنِ الر2:فصلت(﴾م(﴿             ـوه ةادالشَّهبِ والْغَي الِمع وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه وه 
 يمحالر نمحووردت مع إبراهيم عليه السلام مفترقة في مواضع خمـسة، ففـي             )22:الحشر(﴾الر 

يا أَبت لَا تَعبد الـشَّيطَان       ﴿ :علاالرحمن، أثناء دعوته عليه السلام لأبيه كما في قول االله جل و           
    كَان طَانالشَّي نِ  إِنمحاًلِلريصع *           ـنم ـذَابع كسمإِنِّي أَخَافُ أَن ي تا أَبن   يمحالـر  فَتَكُـون

 وطلـب   وفي الرحيم دعاؤه عليه السلام عند بناء البيت الحـرام،         ) 45 -44: مريم(﴾لِلشَّيطَانِ ولِياً 
 ربنَا واجعلْنَا مسلمينِ لَك ومن ذُريتنَـا أُمـةً          ﴿:القبول والعفو منه والرحمة كما في قوله تعالى       

                                                
 . مادة رب.5/94لسان العرب،  )1(

 .382-2/381معجم مقاييس اللغة، : انظر )2(
 .44-1/43مدارج السالكين،  )3(

 .1/395الأسنى، : ظران )4(

  .44-42أسماء االله الحسنى، عمر الأشقر، : انظر )5(
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         ابأَنتَ التَّو نَا إِنَّكلَيع تُبكَنَا ونَاسأَرِنَا مو ةً لَّكملسميمحوفي دعائه للبلد الحرام  )128:البقرة(﴾الر
رب إِنَّهن أَضلَلْن كَثيراً من النَّاسِ فَمن تَبِعني فَإِنَّه منِّـي ومـن              ﴿:ه، كما في قوله تعالى    وذريت

 غَفُور ي فَإِنَّكانصعيمح36:إبراهيم(﴾ر(.  

الرحمن والرحيم اسمان من أسماء االله الحسنى وهي مشتقة من الرحمـة، أحـدهما أرق           
رارهما بسبب أن لكل واحد منهما معنى لا يؤديه الآخر منهمـا عنـه، ففـي            من الآخر، وأن تك   

فالرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهـم،      " الرحمن زيادة معنى عن الرحيم،    
وأسباب معايشهم ومصالحهم، وعمت الجميع المؤمن والكافر، وأما الرحيم فخاص بـالمؤمنين،             

، والرحمة الحقيقية هي مـا تقتـضي        )1(")43:الأحزاب( ﴾الْمؤْمنين رحيماً وكَان بِ  ﴿:كما قال تعالى  
جلب المنافع والمصالح إلى العباد وإن كرهتها نفوسهم، ومـن رحمـة االله بعبـاده أن يبتلـيهم                  
بالأوامر والنواهي، رحمة منه لهم لا حاجة منه إليهم، فهو الغني الحميد، فمن رحمته أن كـدر                 

  . )2(ى لا يركنوا إليها، ويرغبوا بما عند االله فهو خير وأبقىالدنيا عليهم حت

والجمع بين الرحمن والرحيم بيان أن الرحمن دال على الصفة القائمـة بـه سـبحانه،                  
والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فالرحمن تدل على صفة ذاتية له عز وجل، والـرحيم تـدل             

   .)3(على صفة فعلية، أي يرحم خلقه برحمته

خاطب إبراهيم عليه السلام أباه بنداء يا أبت، وهذه من رحمة إبراهيم عليه السلام بأبيه،                 
وفي طي خطابه له، كان وصفه الله عز وجل بأن ذكر أنه الرحمن، ولم يقل له إنـي أخـاف أن               

     .)4(يمسك عذاب من الجبار المنتقم وهذه من رحمته عليه السلام بأبيه أيضاً

 مريم التي يعرض فيها إبراهيم عليه السلام دعوتـه علـى أبيـه،              إن الآيات في سورة     
يلاحظ أنه عليه السلام كان يعرض من صفات االله الإيجابية كالرحمة في حواره مع أبيه، وهـذا             
إنما من باب بيان عظيم صفات االله سبحانه، وما يحمله عليه السلام من عمق معرفة بـاالله عـز            

، فكل صفة حسنة ينسبها إبراهيم عليه السلام لربـه، هـي رد             وجل، وبيان ضآلة الآلهة مع االله     
  .)5(بصورة غير مباشرة على الآلهة لإظهار عجزها

وعند بنائه البيت ودعائه أن يجعله وابنه مستسلمين الله رب العـالمين، وطلـب التوبـة                  
ريتنَا أُمةً مسلمةً لَّك وأَرِنَا      ربنَا واجعلْنَا مسلمينِ لَك ومن ذُ      ﴿:والرحمة كما سبق في قوله تعالى     
                                                

  .73/ 1الأسنى شرح أسماء االله الحسنى،  )1(
  . 13/439فتح الباري، : انظر )2(
، 1، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط    20 /1  ابن القيم، ترتيب أحمد عبـد الـسلام،        بدائع الفوائد، : انظر )3(

 .م1994/ هـ1414

 .123: من لطائف التعبير القرآني، ص: ظران )4(

  .م2006/ هـ1426، 1دار صفاء، الأردن، ط، 43: ات القرآنية، نزيه اعلاوي، صالشخصي: انظر )5(
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       ابأَنتَ التَّو نَا إِنَّكلَيع تُبكَنَا ونَاسميمحففي الآية قدمت التوبة على الرحمة لأن        )128:البقرة(﴾الر 
آخر طلب قبل الفاصلة القرآنية، وتب علينا فناسب التواب ثم تأخرت الرحمة؛ لمناسبة عمومهـا،    

  .)1(وبة من الرحمة والرحمة أعم منهافالت

وأما في ذكره عليه السلام الأصنام وضررها على النـاس، كمـا فـي قـول االله جـل             
رب إِنَّهن أَضلَلْن كَثيراً من النَّاسِ فَمن تَبِعني فَإِنَّه منِّي ومـن عـصاني فَإِنَّـك غَفُـور        ﴿:وعلا
يمحجئ عاقبة عبدة الأصنام الله، مع أنه عليه السلام كان في قمة العـداء    رنه ي  فإ )36:إبـراهيم  (﴾ر

مع الأصنام وعبدتها، تظهر صورة العفو والتسامح منه عليه السلام مع أولئك، فهو عليه السلام               
، وهذا يبين الرحمة التـي مـلأت    االله ورحمتهلا يدعو عليهم بالهلاك إنما يكل أمرهم إلى مغفرة 

  .)2(ليه السلام، ويقينه عليه السلام برحمة االله الواسعةقلب إبراهيم ع

  السميع: سابعاً

من أسماء االله سبحانه السميع والتي تدل على صفة عظيمة وهي السمع، وقد ورد هـذا                  
، ومع إبراهيم عليه السلام أربعة مواضع، كمـا         )3(الاسم في القرآن في أكثر من أربعين موضعاً       

 ومع إبراهيم عليه السلام منها كما في قولـه  )219: الـشعراء ( العليم﴾ ﴿ إنه هو السميع   :قال تعالى 
الـسميع  وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت وإِسماعيلُ ربنَا تَقَبلْ منَّـا إِنَّـك أَنـتَ                 ﴿:تعالى
يمل127:البقرة(﴾الْع.(  

يسمع كل ما يقوله البشر ولا يخفى عليـه مـنهم            إن اسم السميع له معنى وهو أن االله           
الرب سبحانه لا يشغله سمع عـن سـمع   "  قال ابن تيمية في صفة السمع )4(شيء فيما ينطقون به   

 واالله سبحانه في الدنيا يسمع دعاء الداعين، ويجيب السائلين مع اخـتلاف             ...ولا تغلطه المسائل  
  .)5("اللغات وفنون الحاجات

ع مع إبراهيم عليه السلام كما سبق، في دعائه عند بناء البيت، فكأنه             وقد ورد اسم السمي     
عليه السلام يعترف الله عز وجل، بأن يا ربنا لا يخفى عليك عجزنا، فتقبل منا رغـم التقـصير                   

  .)6(منا، واسمع منا دعاءنا، وفي هذا بيان لإخلاص خليل الرحمن عليه السلام

  

                                                
 .224: من لطائف التعبير القرآني، ص: انظر )1(

 .54-53: الشخصيات القرآنية، ص: انظر )2(

  .442: المعجم المفهرس، ص: انظر )3(
 .417 /3 الطبري، تفسير: انظر )4(

  5/246 الفتاوى، ةمجموع )5(
 .1/175تفسير ابن كثير، : انظر )6(
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  العزيز: ثامناً

ه عن اسم من أسمائه ألا وهو العزيز، وقد ورد في القرآن في أكثـر               أخبرنا االله في كتاب     
 ، وقـد ورد )9:الـشعراء (﴾وإِن ربك لَهو الْعزِيز الرحيم ﴿:من ثمانين مرة، كما في قوله جل وعلا      

ربنَـا وابعـثْ     ﴿:العزيز مع قصة إبراهيم عليه السلام في خمسة مواطن، منها قوله تعالى           اسم  
أَنـتَ        ف إِنَّـك كِّيهِمـزيـةَ وكْمالْحو تَابالْك مهلِّمعيو كاتآي هِملَيتْلُو عي منْهولاً مسر يهِم زِيـزالع 

يمكوقوله تعالى  )129:البقرة(﴾الح :﴿       لَـمتَى قَـالَ أَوـوـي الْميفَ تُحي كَيأَرِن بر يماهرإِذْ قَالَ إِبو
لَى كُـلِّ                  تُؤْملْ ععاج ثُم كإِلَي نهررِ فَصالطَّي نةً معبقَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَر ئِنطْمن لِّيلَـكلَى ون قَالَ ب

         اللّه أَن لَماعياً وعس ينَكأْتي نهعاد ءاً ثُمزج ننْهلٍ مبجزِيزع يمكجـل  قولـه   و)260:البقـرة (﴾ ح
  .)26:العنكبوت(﴾ الْحكيم الْعزِيزفَآمن لَه لُوطٌ وقَالَ إِنِّي مهاجِر إِلَى ربي إِنَّه هو ﴿:وعلا

والعز خـلاف  ، القوة، والشدة والغلبة  : أصل العزيز من العز، وهو في اللغة بمعان هي        و  
 معـاني العـزة ثابتـة الله        الذل، وعليه يكون بمعنى الرفعة والامتناع، والعزيز الشريف، وكـل         

سبحانه، فهو الذي له الغلبة والقوة والامتناع والقهر لجميع المخلوقـات، فـلا يمنعـه أحـد ولا        
  :، قال ابن القيم)1(يتصرف أحد بدون إرادته

                وهو العزيز فلن يرام جنابه           أنى يرام جناب ذي السلطان

  الغلاب لم           يغلبه شيء هذه صــفتان             وهو العزيز القاهر 

                وهو العزيز بقوة هي وصفه           فالعز حينئذ ثلاث معــان

  )2(             وهي التي كملت له سبـحانه           من كل وجه عادم النقصان

 وقـضى  هو سبحانه العزيز يقضي ما يشاء بما شاء، ومن كمال عزته، حكم على العبد    و
 لمـا شـاء   عليه، وقلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء، وحال بين المرء وقلبه، وجعله مريداً      

منه العزيز الحكيم، وهذا كمال العزة، فلا يقدر على ذلك سوى االله، وقد دعا االله كل مـن يريـد              
 ـ مَ﴿:العزة أن يطلبها منه سبحانه، وذلك واضح في قوله تعالى      الْع رِيدي ةُ   ن كَانـزالْع لَّـهةَ فَلز

، وينال المرء العزة بالخضوع والاستسلام الله جل وعلا، ومن اعتز بغيـر االله              )10: فاطر(﴾جميعاً
  .)3(ذَلّ وخُذل

ربنَا وابعثْ فيهِم رسولاً    ﴿:قد دعا إبراهيم عليه السلام ربه بعد بنائه البيت الحرام فقال          و
 )129:البقـرة (﴾ الحكيم العزِيزم آياتك ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ ويزكِّيهِم إِنَّك أَنتَ         منْهم يتْلُو علَيهِ  

                                                
 .333:، المفردات، ص430-429: ، صالصحاحمختار : انظر )1(

  .2/218،  توضيح المقاصد وتصحيح القواعد)2(
 .70-69: أسماء االله الحسنى، عمر الأشقر، ص: انظر )3(
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إنه يطلب من االله أن يهب لذريته من أنفسهم رسولاً يتلو عليهم الآيات الدالـة علـى وحدانيتـه                   
 المنكرات، فهو العزيز الذي لا      ، ويطهرهم من الشرك وسائر     والصواب سبحانه، ويعلمهم الكتاب  

 الحكيم الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة البالغة والمصلحة العامة، فـاالله هـو     ،يقهر ولا يغلب  
  .)1(العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه

          ن له أن االله عزيز حكـيم،       وبعد أن أرى االله إبراهيم عليه السلام كيفية إحياء الموتى، بي
  .)2(" شيء ولا يمتنع من شيء، وما شاء كان بلا ممانع لأنه القاهر لكل شيءعزيز لا يغلبه"أي 

وأما نيته للهجرة إلى الشام من العراق، فخاطبهم أنه عليه السلام مهاجر إلى االله، فهـو                
الملاذ الذي يعتز به أي مسلم، وهو الذي يمنع عباده من أعدائه، حكيم لا يأمر إلا بخير، وهـو                   

  .)3(لعزة كلهاالذي بيده وإليه ا

  العليم  : تاسعاً

قـصة  فـي  ، و )4(تعدد اسم العليم في القرآن الكريم، حتى ورد في أكثر من مائة موضع              
وإِذْ يرفَـع إِبـراهيم    ﴿:إبراهيم عليه السلام ورد في خمسة مواطن، منها قول االله جـل وعـلا           

     نَا تَقَببيلُ راعمإِسو تيالْب نم داعالْقَو      يعمأَنتَ الس نَّا إِنَّكلْ ميملوكـذا قولـه     )127:البقـرة (﴾ الْع 
وتلْك حجتُنَا آتَينَاها إِبراهيم علَى قَومه نَرفَـع درجـات مـن نَّـشَاء إِن ربـك حكـيم               ﴿:تعالى
يمل83:الأنعام(﴾ع(.  

 بكل شيء، فهـو المـدرك لمـا يدركـه           قد أخبر االله عباده عن سعة علمه، وإحاطته       و  
المخلوقون بعقولهم وحواسهم ومالا يدركونه، فلا يغيب عنه مثقال ذرة في الـسماوات ولا فـي                

     .)5(الأرض، ولا يعجزه إدراك شيء، فهو العليم بما يصلح خلقه

يذكر االله دعاء إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام في بناء البيت، وكانا قـد ختمـا                و  
 ـ وهذا بيان لصفتين عظيمتـين الله، وناسـب ذكـر هـاتين            ) إنك أنت السميع العليم   ( الدعاء ب

الصفتين العمل الذي فعلاه، فقد صدر منهما بناء البيت، وفيه تضرع الله سبحانه، وطلب القبـول                
منه في بناء البيت، ولهذا فهو سميع لتضرعهما ودعائهما، وهو عليم جل جلالـه بنياتهمـا فـي     

  .)6(لعمل لوجهه الكريمإخلاص ا

                                                
  .224:  صمن لطائف التعبير القرآني،: انظر )1(
 .368-1/367تفسير ابن كثير،  )2(

  .157: ، ومن لطائف التعبير القرآني، ص6/111تفسير ابن كثير، : انظر )3(
 .585 : صالمعجم المفهرس،: انظر )4(

  .45:الأسماء والصفات، البيهقي، ص: انظر )5(
  .1/559البحر المحيط، : انظر )6(
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ن إبراهيم عليه السلام بطلان عبادة عبدة الكواكب، وأقام الحجة عليهم، ومن أدلته             بيوقد    
، فلا أحد يستطيع أن يصيب بنفع أو ضر إلا بعلمه جل وعـلا،            لهم أن االله أحاط بكل شيء علماً      

فقرها العلم الواسع، فقد قال     ، فليس بيدها نفع ولا ضر، ل      على العكس من آلهتكم التي لا تفقه شيئاً       
، ولذا كانت حجته قوية لأنها كانت من االله الموصـوف   )وسع ربي كل شيء علماً    :( عليه السلام 

بكمال الحكمة وكمال العلم، فاالله جل جلاله عليم بمن يصلح لهدايته، ومن لا يصلح وإن قامـت                 
  .)1(عليه الأدلة والحجج

  الغفور: عاشراً

، )2(اسم الغفور، وتكرر هذا الاسم في القرآن بأكثر من سبعين مرة          من أسماء الجلال الله       
   .)107: يونس(﴾وهو الْغَفُور الرحيم  ﴿:وغالبا ما اقترن هذا الاسم بالرحيم، كما في قوله تعالى

رب إِنَّهن  ﴿: مع إبراهيم عليه السلام مرتان، كما في قوله جل وعلا          ت لفظة الغفور  وورد
لَلْنأَض            ي فَإِنَّكانصع نمنِّي وم ي فَإِنَّهنن تَبِعالنَّاسِ فَم نيراً مكَث غَفُور يمحوقوله  )36:إبراهيم(﴾ ر 
  .)41:إبراهيم(﴾ربنَا اغْفر لِي ولِوالِدي ولِلْمؤْمنين يوم يقُوم الْحساب   ﴿:تعالى

يغفر الذنوب ويرحم العباد علـى مـا        االله فهو الذي    سعة مغفرة    :إن اسم الغفور بمعنى     
  .)3(االله جل جلاله كثير الستر على المذنبين من عباده، فيغفر لهم إذا ما رجعوا منيبين إليهف ،فيهم

لقد ترك إبراهيم عليه السلام أمر عباد الأصـنام إلـى االله، بعـد أن رأى اعتراضـهم                    
 ومـن  ﴾ رحيمغفورومن عصاني فإنك     ﴿ :جل فقال ومحاربتهم له، تركهم لسعة مغفرة االله عز و       

 غفور لـذنوب المـذنبين الخطـائين        كخالف أمري فلم يقبل مني ما دعوته إليه وأشرك به، فإن          
لمـؤمنين  ل لنفسه ولوالديـه و     عليه السلام   ثم دعا  ،)4("بفضلك رحيم لعبادك تعفو عمن تشاء منهم      

 ﴾لِوالِـدي ولِلْمـؤْمنين يـوم يقُـوم الْحـساب           ربنَا اغْفر لِي و    ﴿ :بالمغفرة يوم الحساب فقال   
  .)41:إبراهيم(

  الغني: الحادي عشر

اسم من أسماء االله عز وجل التي أمر االله بها عباده أن يعلموها ألا وهو اسم الغني، فقال                    
الاسم في أكثر مـن خمـسة      وقد ورد هذا     )267:البقرة( ﴾ حميد غَنيواعلَمواْ أَن اللّه     ﴿:في كتابه 

، ومع إبراهيم عليه السلام، ثلاث مرات  منهـا مـا قـال االله          )5( في القرآن الكريم   عشر موضعاً 

                                                
  .171: ئف التعبير القرآني، صو من لطا. 3/177تفسير ابن كثير، : انظر )1(
 .612: المعجم المفهرس، ص: انظر )2(
  .166-164/ 1 القرطبي، الأسنى شرح أسماء االله الحسنى،: انظر )3(
  .461-460/ 7تفسير الطبري،  )4(
 .617: المعجم المفهرس، ص: انظر )5(
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فيه آياتٌ بيـنَاتٌ مقَام إِبراهيم ومن دخَلَه كَان آمناً ولِلّه علَى النَّاسِ حج الْبيت مـنِ                  ﴿ :تعالى
 هإِلَي تَطَاعاالله اس فَإِن ن كَفَرمبِيلاً وسيغَنينالَمنِ الْع97:آل عمران(﴾ ع(   

بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فموسوم بسمة الفقر، كما هو موسـوم            الغني  " واالله    
  .)1("بسمة الخلق والصنع

 إن إبراهيم عليه السلام أعرف الخلق بربه فوجه إليه فقره وحاجته وأثبت عزتـه بـاالله                 
الَّذي و *الَّذي خَلَقَني فَهو يهدينِ    ﴿ :سبحانه، والاستغناء عن الناس، واللجوء إليه جل وعلا فقال        

 والَّـذي أَطْمـع أَن      *والَّذي يميتُني ثُم يحيينِ   *  وإِذَا مرِضتُ فَهو يشْفينِ    *هو يطْعمني ويسقينِ  
  .)2()81-78: الشعراء ( ﴾يوم الدينِيغْفر لِي خَطيئَتي 

  المجيد: الثاني عشر

من أسماء االله الحسنى المجيد، والمجيد من المجد وهو الكرم والرفعة والشرف، والمجيد               
الواسع الكرم، فاالله هو المجيد الذي لا سمي لمجده، فله كل المجد وكل مجد لغيـره فهـو منـه                    

  : ، قال ابن القيم)3(عطاء وتفضل

  )4(              وهو المجيد صفاته أوصاف تعـ        ظيم فشأن الوصف أعظم شان  

    :لقد ورد اسم المجيد في القرآن الكريم مقترناً بالحميد، وذلك في قـول االله جـل وعـلا        
﴿           يلَ الْبأَه كُملَيع كَاتُهربو تُ اللّهمحر رِ اللّهأَم نم بِينجقَالُواْ أَتَع    يدمح إِنَّه تجِيدـ(﴾ م   )73:وده

ومعنى مجيد في الآية، الممجد في ذاته وصفاته، فهو جل وعلا كثير الإحسان والتفـضل علـى             
عباده بما يعطيهم من الخيرات وهذا واضح من تفضله على خليله بالذريـة بعـد كبـره عليـه                  

  .)5(السلام

  النصير: الثالث عشر

 وإِن  ﴿: وردت في كتابه اسم النصير كما في قوله جل وعلا          من أسماء االله الحسنى التي      
        يرالنَّص معنلَى ووالْم معن لاَكُموم اللّه واْ أَنلَماْ فَاعلَّوالموثـوق  : " والنصير بمعنى  )40:الأنفال(﴾تَو

  .)1(ر العون والعطاء والمنعي ومن معاني النص،)6("بأنه لا يسلم وليه ولا يخذله

                                                
 . بيروت، دار الكتب العلمية،33: ودار السعادتين، ابن القيم، صطريق الهجرتين )1(

  .264: أسماء االله الحسنى، الأشقر، ص: انظر )2(
، وأسـماء االله الحـسنى       13/20، وتفسير الرازي،    13/28لسان العرب،   ، و 12/77تفسير الطبري،   : انظر )3(

  .189-188: للأشقر، ص
  .2/215،  توضيح المقاصد وتصحيح القواعد)4(
  .2/580، و تفسير الشوكاني، 4/196تفسير ابن كثير، : انظر )5(
 .70: الأسماء والصفات، البيهقي، ص )6(
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 دعوته لقومـه    عندقد ورد اسم النصير مع إبراهيم عليه السلام في موطن واحد وذلك             ل  
 :من عبدة الأصنام، كما ورد في سورة العنكبوت في معرض استدلاله بآيات االله لهم قال تعـالى                

 ﴾نَـصيرٍ  ولِي ولَـا     وما أَنتُم بِمعجِزِين في الْأَرضِ ولَا في السماء وما لَكُم من دونِ اللَّه من             ﴿
إن إبراهيم عليه السلام يبين لهم ضعف الآلهة عن نصرتها لهم، والتأكيـد أن أي               . )22:العنكبوت(

  .نصرة دون نصرة االله فهي إلى زوال، وأن النصير الحق هو االله جل جلاله

  الولي : الرابع عشر

 ـ" الولي"من الأسماء التي سمى االله بها نفسه في كتابه اسم      وهـو الْـولِي     ﴿:ا قـال كم
يدمومـن معـاني  )2( والولي هو مالك التدبير، وهو الناصر لعباده المؤمنين     )28: الـشورى ( ﴾الْح ، 
المتولي لأمور العالم والخلائق القائم بها وكأن الولاية تـشعر بالتـدبير            : الناصر، وقيل :" الولي

  .)3("ه الوليوالقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها لم يطلق علي

وورد اسم الولي مع إبراهيم عليه السلام في دعوته لقومه كما سبق في اسم النصير كما                   
 ولَـا  ولِيوما أَنتُم بِمعجِزِين في الْأَرضِ ولَا في السماء وما لَكُم من دونِ اللَّه من               ﴿:قال تعالى 

               ﴾ واالله ولـي المـؤمنين      ﴿ :ى بـسورة آل عمـران     وكذا في قوله تعـال    ) 22:العنكبوت( ﴾نَصيرٍ

 الأنبياء هو  وفي هذا بيان أن الولي الحق للمؤمنين ولأوليائه الصالحين وخصوصاً          )68:آل عمران ( 
االله جل جلاله، فهو ولي خليله عليه السلام الذي أنقذه من النار فكان جل جلاله هو الولي علـى                   

  . آلهة من دونه يستعينون بها فلا ولاية لهم حقيقةالحقيقة، أما الذين تولوا

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                         
 .1/316الأسنى شرح أسماء االله الحسنى، القرطبي،: انظر )1(

 .1/299، والأسنى شرح أسماء االله الحسنى، 67: صالبيهقي الأسماء والصفات، : انظر )2(

 .989: صالنهاية في غريب الحديث، )3(
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  لمطلب الثانيا
  تقرير توحيد الصفات في قصة إبراهيم عليه السلام

إن صفات االله عز وجل هي صفات كمال قائمة بذاته المقدسة جل وعلا، كالعلم والسمع                 
 عز وجل صفات الكمـال      والبصر، ولقد عاش الصحابة والتابعون رضوان االله عليهم، يثبتون الله         

كما أثبتها لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله صلى االله عليه وسلم في سنته، وعلى ذلـك انتقلـت    
 بعد جيل، منذ عهد الصحابة دون تمثيل ولا تكييف ولا تعطيـل أو تحريـف، قـال ابـن                    جيلاً

 بعـد  لف عن السلف قرناًإن الأخبار في صفات االله موافقة لكتاب االله تعالى، نقلها الخ   :" )1(خزيمة
 على سبيل الصفات الله تعالى      -قصد عصره ي -قرن، من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا       

والمعرفة والإيمان به، والتسليم لما أخبر االله تعالى به في تنزيله ونبيه الرسول صلى االله عليـه                 
    .)2("يفوسلم عن كتابه، مع اجتناب التأويل والجحود، وترك التمثيل والتكي

    ولم يسبق للصحابة ولا التابعين أن قسموا الصفات كما قس  مها مها من بعدهم، ولقـد قـس
  :العلماء إلى عدة تقسيمات، فمنها باعتبار ما ورد في النصوص وتم تقسيمه إلى قسمين وهما

  .صفات منفية) 2صفات ثبوتية    ) 1 

 أو على لسان رسوله صلى االله عليه وسـلم          ما أثبته االله لنفسه في كتابه     :  هي والصفات الثبوتية 
  .العلم والقدرة والحكمة: من صفات المدح والكمال، مثل

كل ما نفاه االله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صـلى االله عليـه              :  فهي الصفات المنفية وأما  
  .هالجهل والموت والتعب وغير: وسلم، وكلها نقص في حقه تعالى ويجب نفيها عنه سبحانه مثل

  : والصفات الثبوتية قُسمت إلى قسمين

وهي ما استند في إثباتها على الـدليل الـشرعي والـدليل العقلـي،              : صفات شرعية عقلية   ) 1
فالشرع دل عليها والعقل يعلم صحتها، ومعظم صفات االله سبحانه يـشترك فيهـا الـدليلان                

  .كالعلم والسمع والبصر. النقلي والعقلي

وهي ما استند في إثباتها على النقل فقط وذلك بالخبر عـن االله          وهي السمعية   : صفات خبرية  ) 2
 .ورسوله صلى االله عليه وسلم مثل الوجه واليد

  

                                                
هـ، وله من التصانيف، كتاب التوحيـد وإثبـات         223: وري، ولد محمد بن خزيمة بن المغيرة النيساب     : هو )1(

  .3/265سير أعلام النبلاء، : انظر. هـ311: صفات الرب عز وجل، توفي
 .875/ 3 التابعين، عبد العزيز المبدل،  رسالة أقوالنقلا عن. 229: ذم التأويل، ابن قدامة، ص )2(
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  : )1(وتنقسم الصفات الخبرية إلى قسمين

وهي ما كانت قائمة بذاته سبحانه لا تنفك عنه أبداً، فهو لـم يـزل ولا يـزال             : صفات ذاتية ) 1
 .مثل الوجه واليد بها، وهي قديمة قدم الذات متصفاً

، )2("الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته          " وهي: صفات فعلية ) 2
ويطلق عليها الصفات الاختيارية؛ لأنها متعلقة بمشيئة االله تعالى، فهو سبحانه يفعلها متـى شـاء       

  .)3(وكيف شاء وتتجدد حسب المشيئة

 إلى ذاتية وفعلية، مستندة إلـى مـنهج أهـل الـسنة          وفي هذا المطلب سأتبع تقسيم الصفات     
  .والجماعة في شرحها مع ذكر الآيات المناسبة لها من قصة إبراهيم عليه السلام

  الصفات الذاتية: أولاً

  : صفة الألوهية) 1

من الصفات التي اتصف بها االله عز وجل، الألوهية وهي من أصل إله، والتي بمعنـى                  
الإله فلفظة   جل جلاله الذي سبق ذكره، وهذا الاسم جامع لصفات الكمال            المعبود، ومنها اسم االله   

  .)4(فكل الأسماء الحسنى تدخل تحت اسم االلهت الجلال، وجميع صفات الكمال ونعتشمل 

لقد وردت لفظة إله في كثير من آيات القرآن الكريم، ومع إبراهيم عليه الـسلام وردت    و
قوب لأولاده باتباع ديـن الإسـلام كمـا فـي قولـه            في كثير من الآيات وذكرت مع وصية يع       

أَم كُنتُم شُهداء إِذْ حضر يعقُوب الْموتُ إِذْ قَالَ لِبنيه ما تَعبدون من بعدي قَـالُواْ نَعبـد                  ﴿:تعالى
 إِلَـهو كاقَ      إِلَـهحإِسيلَ واعمإِسو يماهرإِب ائِكداً إِلَـهاً آباحو    ونملسم لَه ننَح133:البقـرة (﴾ و( 

أي نعبد معبودك الذي تعبده، ونوحده بالعبادة والربوبية دون أن نشرك معه أحداً، فهو              : والمعنى
المتفق على وجوده وألوهيته وعبادته، وتكررت لفظة الإله في الآية؛ تأكيدا لصفة الوحدانيـة الله               

  .)5(سبحانه

  

  
                                                

 .110: الأسماء والصفات، البيهقي، ص: انظر )1(

 .6/217 الفتاوى، ةمجموع )2(

، و مـنهج أهـل   148-2/147، ودرء تعارض العقل والنقل،      110:الأسماء والصفات، البيهقي، ص   : نظرا )3(
، 1، مكتبـة الغربـاء الأثريـة، المدينـة، ط    424-421/ 2السنة والجماعة ومنهج الأشـاعرة، خالـد نـور،      

 .م1995/هـ1416

 .1/16بدائع الفوائد، : انظر )4(

  .1/222، وتفسير ابن كثير، 2/143لقرطبي،اتفسير  و1/613 تفسير الطبري،: انظر )5(
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     :صفة الأمر) 2

أَلاَ لَـه   ﴿:ر صفة ذاتية الله سبحانه وتعالى، ودليله ما قاله االله تعالى في كتابـه             صفة الأم 
   ينالَمالْع بر اللّه كارتَب رالأَموعلى ذلك فهي )1( ومعناها في الآية القرآن)54:الأعـراف (﴾الْخَلْقُ و 

  .صفة له عز وجل

 لأنه قد يأتي بمعنـى شـيء          وليس كل لفظة الأمر في القرآن تكون صفة الله سبحانه،         
 وأمر االله هنا بمعنـى      )48: التوبة( ﴾وظَهر أَمر اللّه وهم كَارِهون     ﴿:ويكون مخلوقاً، كما في قوله    

 إلى ثلاثة عـشر معنـى، فمنهـا         )3( البيهقي ا، وفي الأمر عدة معانٍ، أوصله     )2(دين االله سبحانه  
طلق على الصفة   ت فلفظة الأمر من الكلمات التي       ، وعلى هذا  )4(العذاب، والوحي والقيامة والنصر   

 فهي صفة الله ويسمى المقدور قدرة وما يتعلق بها كـذلك      ،مرة وعلى متعلقها مرة أخرى كالقدرة     
  .)5(قدرة

 :هذا ولقد أتت لفظة الأمر في القرآن مع إبراهيم عليـه الـسلام فـي ثلاثـة مواضـع          
 اللّه رحمتُ اللّه وبركَاتُـه      أَمرِواْ أَتَعجبِين من    الُقَ ﴿:فالموضع الأول منها في قول االله جل وعلا       

  .)6(وأمر االله في الآية قضاؤه وقَدره )73:هود( ٌ﴾علَيكُم أَهلَ الْبيت إِنَّه حميد مجِيد

أَمـر   جـاء     يا إِبراهيم أَعرِض عن هذَا إِنَّه قَد       ﴿: والثاني منهما ما ورد في قوله تعالى      
     وددرم رغَي ذَابع يهِمآت مإِنَّهو كبولا ،   مضى قضاء االله فيهم بالعـذاب      أنهوالمعنى   )76:هود(﴾ر

لأنه أعلم بحالهم وما يستحقونه مما قضى االله عليهم من العذاب، فأمره فـيهم              ؛  سبيل لرده ومنعه  
   .)7(قدره بمقتضى قضائه الأزلي

 وأَوحينَـا  بِأَمرِنَـا  وجعلْنَاهم أَئِمةً يهـدون     ﴿:ث ففي قوله جل وعلا    وأما الموضع الثال   
         ينابِدكَانُوا لَنَا عو كَاةإِيتَاء الزو لَاةالص إِقَامو اترلَ الْخَيعف هِمأي جعلهـم االله     )73: الأنبيـاء  (﴾إِلَي

                                                
، و 2/244 ، اللالكـائي، شرح أصول الاعتقاد: قاله سفيان بن عيينة و أحمد بن حنبل ونعيم بن حماد، انظر            )1(

 .41:  ص ابن القيم،شفاء العليل،

  .4/94 تفسير ابن كثير،: انظر )2(

هـ، وله من التصانيف، الأسـماء والـصفات،   384:  علي بن موسى البيهقي، ولد أحمد بن الحسين بن  :هو )3(
  .1/770سير أعلام النبلاء، : هـ، انظر458: توفي

  .228-227 :الأسماء والصفات، البيهقي، ص: انظر )4(
 .6/18ة الفتاوى، مجموع: انظر )5(

  .4/196كثيرابن تفسير  و،9/73 القرطبي،تفسير و،7/75 تفسير الطبري،: انظر )6(
  .3/247 البيضاوي،تفسير  و،7/79بري، تفسير الط: انظر )7(
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 بما أنزلنا عليهم من الوحي، فأي دعوة إلى الحـق           أئمة يقتدى بهم في أمر االله، وأمر االله هنا أي         
  .)1(والمنع عن الباطل لا يكون إلا بأمر االله

يظهر من السابق أن الموطنين الأول والثاني ليس من الصفات في شيء وأما المـوطن               
الثالث فإنه يحمل معنى الصفة لأنه يتحدث عن الوحي أي ما أنزله االله على خليله عليه الـسلام                  

  .مهأي كلا

  :صفة السمع ) 3

اتصف االله سبحانه بصفة عظيمة وهي صفة السمع، فقد وردت هذه الصفة في كثير من               
 آيات االله باسم السميع، ولأن الصفات تشتق من الأسماء، كان اسم السميع الله جل وعلا متـضمناً            

ن اللَّـه  إِ﴿ : ما اقترن السمع بالبصر في القرآن الكريم كما في قوله تعـالى  لصفة السمع، وكثيراً  
 يرصب يعموكذا اقترن في كثير من المواطن بالعلم كما في قوله تعالى           ،)75: الحج( ﴾س:  ﴿  اللّه إِن
 يملع يعممـن لـه   : السميع:" ، والسمع صفة ذاتية الله جل وعلا كما قال البيهقي    )181: البقـرة (﴾س

  .)2("سمع يدرك به المسموعات، والسمع له صفة قائمة بذاته

الله سـبحانه،  " السميع" ولقد سبق مواطن السمع مع إبراهيم عليه السلام في معرض اسم         
قَالَ هلْ يسمعونَكُم   ﴿:إبراهيم عليه السلام أظهر لقومه عجز الآلهة وضعفها فكان من أسئلته لهم           ف

 ونعف تعبدون من لا     فكان جوابهم أن لا، فكان رده عليه السلام عليهم أن كي           )72:الشعراء(﴾إِذْ تَد
، فكيف يستجيب له المعبود وهـو لا  ومعلوم أن العابد يلجأ لمعبوده إذا أراد شيئاً  ! يسمع دعاءكم؟ 

دل هذا أن المعبود يتصف بالسمع كي يستجيب حاجة عباده وفي هذا إثبـات الله سـبحانه        ! يسمع
نـاظره بـأن    كذا مع أبيه كان بنفس الأسلوب والـدعوة ف        و،  )3(صفة السمع وهي له صفة كمال     

إِذْ قَالَ لِأَبِيه يا أَبت لِم تَعبد ما لَا يسمع ولَا           ﴿  :الأصنام التي يعبدها لا تسمع ولا تبصر، كما قال        
، لقد ناظر أباه ودعاه إلى إله سميع بصير بخلاف الآلهـة            )42:مريم(﴾يبصر ولَا يغْني عنك شَيئاً      

 ـ        التي ليس لها من هذه الصفات شي        إثبـات   اء، فكانت مناظرته عليه السلام لقومه ولأبيـه، فيه
لصفات الكمال للمعبود المستحق وحده بالعبادة، لا الآلهة التي تفقد هذه الصفات وعلى هذا فهـي       

  .)4( لهملا تستحق أن تكون معبوداً

  

                                                
 .3/468وفتح القدير،  ،9/47 تفسير الطبري،: انظر )1(

الفـضيلة، الريـاض،   ، دار   51:  ص أحمد أبو العينين،  :  تحقيق الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، البيهقي،      )2(
 .م1999/ هـ1420، 4ط

  .3/116 الكشاف،: انظر )3(

  .205_204/ 16ة الفتاوى، ومجموع، 5/129تفسير ابن كثير، : انظر )4(
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 :صفة الصدق ) 4

 وعـلا   إن صفة الصدق ثابتة الله عز وجل بالقرآن الكريم كما أخبر عن نفسه بأنه جـل               
قُلْ صدقَ اللّه فَاتَّبِعواْ ملَّةَ إِبراهيم حنيفاً        ﴿:صدق فيما أخبر وفيما شرعه سبحانه فقال جل وعلا        

     ينشْرِكالْم نم ا كَانموقد سمى االله جل جلاله نفسه في القرآن بأنـه صـادق   )95:آل عمران (﴾و ،
فهو تعالى صادق في كل مـا       ) 146:الأنعام(﴾صادقُون لَ وِإِنَّا ْ مبِبغْيهِ جزينَاهم لِكذَ ﴿:كما قال تعالى  

  .)1(أخبر به عباده، وهو الصادق في كل وعده وعهده مع عباده

قُلْ صدقَ اللّه فَاتَّبِعواْ ملَّةَ إِبـراهيم حنيفـاً ومـا كَـان مـن               ﴿:إن قول االله جل وعلا    
  ينشْرِكأن المخبر هو االله العظيم الذي له صفات الكمال، فله الكمال      بيان فيه   )95:آل عمـران  (﴾الْم

في الصدق وله الكمال في كل ما أخبر عنه، وفي الآية أخبر أن ملة إبراهيم عليه السلام غير ما                   
زعم أهل الكتاب، فلو صدقوا في زعمهم لأتوا بالتوراة، ولكن الصادق على الحقيقـة مـن لـه                  

وعلا، فأمر سبحانه أن يتبعوا ملة إبراهيم عليه السلام في كـل مـا   الكمال في ذاته وصفاته جل     
  .  )2(أمر به

 :صفة العزة ) 5

ولاَ يحزنك قَولُهم   ﴿:العزة صفة الله عز وجل ثبتت بالقرآن الكريم، كما في قول االله جل وعلا             
        يملالْع يعمالس ويعاً همج ةَ لِلّهزالْع ق في معنى العزيـز مـا يغنـي عـن            وقد سب  )65:يونس(﴾إِن

 . )3(الإعادة

 :صفة العلم ) 6

العلم صفة ذاتية الله عز وجل، فقد ثبت علمه في كثير من آيـات القـرآن ودليلـه قولـه                    
  ).255:البقرة(﴾ولاَ يحيطُون بِشَيء من علْمه إِلاَّ بِما شَاء ﴿:تعالى

 جل وعلا فقال في خطابه لقومـه        لقد وصف إبراهيم عليه السلام رب العزة بسعة علمه          
 وخطابه لهم بـأن االله      )80:الأنعام(﴾وسع ربي كُلَّ شَيء علْماً أَفَلاَ تَتَذَكَّرون         ﴿:من عبدة الكواكب  

يسع بعلمه كل شيء، ولا يخفى عليه من خلقه شيء فهو الخالق لكل شيء، وهو أعلم بمـصالح                  
ه سبحانه، وشواهد سعة علمه كثيرة في خلقه وشرعه         خلقه من خير أو غيره، يفعل ما شاء بعلم        

، فمن علمه سبحانه أنه آتى إبراهيم عليه السلام الرشد والحكمة من قبـل         )4(لا يجحدها إلا مكابر   

                                                
  .، نقلا عن اشتقاق أسماء االله290: أسماء االله الحسنى،عمر الأشقر، ص، 1/211تفسير ابن كثير، :انظر )1(

  .2/126نظم الدرر، : انظر )2(
 . من البحث نفسه93: ص: انظر )3(

ي الكتاب والـسنة،  و صفات االله عز وجل الواردة ف  .155/ 2 وفتح القدير،    ،248/ 5تفسير الطبري،   : انظر )4(
  .185: السقاف، ص
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 فاالله يعلم أن  ) 51:الأنبياء(﴾ولَقَد آتَينَا إِبراهيم رشْده من قَبلُ وكُنَّا بِه عالِمين        ﴿:دعوته، فقال تعالى  
إبراهيم عليه السلام ذو إيمان ويقين باالله لا يشرك معه أحداًَ، فهو عليه السلام فيه من الخـصال                  

  .)1(الحسنة، ما يؤهله للدعوة، وفي هذا إثبات الله بعلمه الجزئيات جل وعلا

ربنَا إِنَّك   ﴿:وكان من دعاء إبراهيم عليه السلام ما يثبت الله صفة العلم كما قال تعالى عنه              
)  38:إبـراهيم ( ﴾علَم ما نُخْفي وما نُعلن وما يخْفَى علَى اللّه من شَيء فَي الأَرضِ ولاَ في السماء    تَ

 لأن غيبـاً مـن      ؛تعلم السر كما تعلم العلن علماً لا تفاوت فيـه         "والمعنى في دعائه أنك يا رب       
 وما يصلحنا وما يفسدنا منا، وأنـت أرحـم   أنك أعلم بأحوالنا  : والمعنى. الغيوب لا يحتجب عنك   

بنا وأنصح لنا منا بأنفسنا ولها، فلا حاجة إلى الدعاء والطلب، وإنما ندعوك إظهـاراً للعبوديـة                 
لك، وتخشعاً لعظمتك، وتذللا لعزتك، وافتقاراً إلى ما عندك، واستعجالاً لنيل أياديك، وولهاً إلـى               

  .)2("رحمتك

 :صفة القدرة ) 7

ت التي اتصف بها سبحانه صفة القدرة، كما في كثير مـن آيـات االله               ومن عظيم الصفا  
، وصفة القـدرة الله تعنـى أنـه لا      )20:البقرة(﴾إِن اللَّه علَى كُلِّ شَيء قَدير         ﴿ :جل وعلا، ومنها  

   .)3( فلا يخرج عن مقدروه شيء من المخلوقاتيعترضه فتور ولا ضعف

 في نجاته مـن  إبراهيم عليه السلام وخصوصاًتظهر صفة القدرة الله جل وعلا في قصة        
النار وكونها برداً وسلاما عليه، وهنا تظهر قدرة االله سبحانه على تغييـر الحـال، وهـذا مـن                
المعجزة التي حصلت مع إبراهيم عليه السلام أمام قومه، فأظهرت لهم قدرة االله سـبحانه علـى              

 كمـا قـال     يه السلام، فكانت عليه سـلاماً     تحويل النار إلى برد ولكن دون أن تؤذي إبراهيم عل         
  . )4()69:الأنبياء(﴾ قُلْنَا يا نَار كُوني برداً وسلَاماً علَى إِبراهيم ﴿:تعالى

وكذا من أدلة قدرة االله سبحانه، كيفية الإحياء للطيور الأربعة، كما رأى إبـراهيم عليـه          
 يحيي الموتى، فأراه االله عز وجل ذلـك كمـا   السلام ذلك لما طلب من االله سبحانه أن يريه كيف      

وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِني كَيفَ تُحيـي الْموتَى قَالَ أَولَم تُؤْمن قَالَ بلَـى           ﴿:ورد في قوله تعالى   
م اجعلْ علَى كُلِّ جبلٍ منْهن جزءاً       ولَـكن لِّيطْمئِن قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَربعةً من الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُ          

 يمكح زِيزع اللّه أَن لَماعياً وعس ينَكأْتي نهعاد 260:البقرة(﴾ثُم.(  

                                                
 .4/97 البيضاوي،تفسير و، 9/36تفسير الطبري، : انظر )1(
  .2/381، الكشاف )2(

  .112: ص ابن القيم،انظر طريق الهجرتين ودار السعادتين،) 3(
  .5/205كثير،  وتفسير ابن ،44-9/42 تفسير الطبري،: انظر )4(
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فهـذا  " وإذا مرضت فهو يـشفين :" ولقد أثبت عليه السلام الله أنه الشافي فقط حقيقة فقال     
س لأحد قدرة على الشفاء إلا هو، فهـو مقـدر الأسـباب     ليومن مظاهر قدرته سبحانه وتعالى،      

  .)1(للشفاء

  :الصفات الفعلية: ثانياً

 :صفة الإحياء والإماتة ) 1

من الصفات الفعلية التي هي وصف الله جل وعلا في كتابه صـفة الإحيـاء والإماتـة،                 
ام الباليـة   الذي يحيي النطفة الميتة، فيخرج منها النسمة الحية، ويحيي الأجس         " ومعنى هذه الصفة  

 .)2("والمميت الذي يميت الأحياء، ويوهن بالموت قوة الأقوياء... بإعادة الأرواح إليها عند البعث

 الصفتين ذكرهما إبراهيم عليه السلام لملك بابل، حين طلب منه الـدليل علـى                اتينوه  
ربـي   ﴿:وجود االله، فذكر عليه السلام صفتين من صفاته جل وعلا وهي الإحياء والإماتة فقـال           

وقصد بذلك أن االله بيده الحياة والموت، فيحيـي مـن يـشاء              )258: البقرة(﴾الَّذي يحيـي ويميتُ  
  .)3(ويميت من يشاء، كل هذا بإرادته سبحانه

وفي طلب إبراهيم عليه السلام من االله أن يريه كيفية إحياء الموتى؛ ليصل بذلك من علم                  
 منه في قدرة االله على الإحياء، كيف ذلك وهو من أثبت لملـك  اًكّاليقين إلى عين اليقين، وليس ش     

بابل أن من صفات االله الإحياء والإماتة على الحقيقة، كما سبق في الآية، ولكـن طلبـه عليـه                   
، وفي ما حصل مـع      ﴾ رب أرني كيف تحيي الموتى     ﴿:ليرى ذلك بعين اليقين، فقال    كان  السلام  

 وخلطها وافتراقها واجتماعها بعد ذلك، لهو دليل على أن          ،يورإبراهيم عليه السلام من تقطيع الط     
  .)4(الإحياء صفة من صفات االله سبحانه

ولقد أثبت إبراهيم عليه السلام لقومه صفات الله عز وجل في نيته للهجرة بعـد دعوتـه                   
فهو الـذي يحيـي   ) 81:الشعراء(﴾والَّذي يميتُني ثُم يحيينِ   ﴿ :صفات االله العظيمة  بلهم، فقال ناطقاً    

  .)5(ويميت، وليس لأحد سواه من ذلك شيء وكله بإرادته ومشيئته

  

  

                                                
  .6/35تفسير ابن كثير، : انظر )1(
  .54: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، البيهقي، ص )2(
  .1/306 الشوكاني،، وفتح القدير، 3/26 تفسير الطبري،: انظر )3(
  .1/367،ابن كثير، وتفسير 60-3/57تفسير الطبري، : انظر )4(
 .6/35، ن كثيرابتفسير  و،9/452 تفسير الطبري،: انظر )5(
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  :صفة الاجتباء والاصطفاء) 2

مما من االله به على عباده أن جعل فيهم أنبياء، ولقد اصطفى من البشر رسلاً؛ لينـذروا                   
إِن اللّه اصطَفَى    ﴿:قومهم ويبشروهم، ولقد اصطفى االله إبراهيم عليه السلام وآله فقال جل وعلا           

         ينالَملَى الْعع انرمآلَ عو يماهرآلَ إِبنُوحاً وو مأي إن االله اختار آل إبـراهيم    )33:آل عمران (﴾آد
  .)1(واختار دينهم

شَـاكراً لِّأَنْعمـه     ﴿:ولقد ذكر االله صفات إبراهيم عليه السلام، وما أكرمه االله به فقـال            
هو اهتَبيمٍاجتَقسم اطرإِلَى ص اه2(فقد قام بجميع ما أمره االله به فاصطفاه واجتباه )121:النحل(﴾د( .  

  :صفة الحفي) 3

البر اللطيـف، ودليلـه     : من الصفات التي ثبتت في القرآن الله سبحانه أنه حفي، والحفي            
ام علَيك سأَستَغْفر لَـك ربـي   قَالَ سلَ  ﴿:قول االله على لسان إبراهيم عليه السلام بعد دعوته لأبيه         

أن االله عالما بي فهو لطيف يجيبني إذا دعوته، يعتني بي،  :  والمعنى )47:مـريم (﴾إِنَّه كَان بِي حفياً   
  .)3(فظل يستغفر لأبيه حتى تبين له أنه عدو الله، فترك الاستغفار له وتبرأ منه

 :صفة الخلق ) 4

 ما حدث في كتابـه أنـه        لخالق جل وعلا، وكثيراً   الخلق من الصفات التي اتصف بها ا      
أوجد المخلوقات من عدم، وقد أخذت من الخالق، والخلق هو الإيجاد من العـدم، فـاالله أوجـد                  

، ولهذا أشار إبراهيم عليه السلام      )4(المخلوقات على غير مثال سابق، فأبدع في صنعها جل وعلا         
* يفَ يبدئُ اللَّه الْخَلْقَ ثُم يعيده إِن ذَلِك علَى اللَّه يـسير             أَولَم يروا كَ   ﴿:في دعوته لقومه قائلاً   

قُلْ سيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيفَ بدأَ الْخَلْقَ ثُم اللَّه ينشئُ النَّشْأَةَ الْآخرةَ إِن اللَّه علَـى كُـلِّ                   
 يرقَد ءيه السلام يبين لهم أن االله هو من يخلق من عدم، ثـم كيـف         إنه عل  )20-19:العنكبوت(﴾شَي

يمر خلقه على مراحل من الطفولة إلى الشباب ثم الكهولة، فالذي يفعل ذلك قادر أن يعيـد مـرة       
 :وأثبت لهم عليه السلام صفة الخلق الله في قوله         .)5(أخرى وذلك عليه يسير، وهو على ذلك قدير       

﴿    هي وى فَهى خَلَقَنينِ ﴾ ٱلَّذهو الخالق الذي قدر قدراً، وهدى الخلائق إليـه،      : " أي )78: الشعراء(د
  .)6("فكل يجري على ما قدر له، وهو الذي يهدي من يشاء، ويضل من يشاء

                                                
  .3/233تفسير الطبري، : انظر )1(
 .4/348 تفسير ابن كثير،: انظر )2(

  .349/ 8 وتفسير الطبري،، 444:  السعدي، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،: انظر )3(
  .157: المفردات، ص: انظر )4(
  .81:شقر، صوأسماء االله الحسنى، عمر الأ، 10/130تفسير الطبري، : انظر )5(
  .6/35 تفسير ابن كثير، )6(
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  :صفة الخلة) 5

صفة فعلية ثابتة الله بالكتاب والسنة، فاالله جل وعلا يحب من يشاء ويخالل مـن يـشاء،                        
 )1("الله، هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتـشبيه          والخلة والمحبة صفتان    " 

والخليل الذي  " )125:النـساء (﴾اتَّخَذَ اللّه إِبراهيم خَليلاً و﴿:ولقد اتخذ االله إبراهيم خليلاً فقال تعالى      
لسلام ولأنه عليه ا،   لأن االله أحبه واصطفاه    ؛ والخلة الصداقة، فسمي خليلاً    )2("ليس في محبته خلل   

 .)3(قام بما يحبه االله من الطاعة، فاتخذه خليلاً

   :صفة الرحمة) 6

صفة الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة، وهي من اسمي الرحمن الرحيم وتكررت هـذه                   
الصفة كثيراً في القرآن، كما سبق ذكرها في الأسماء في اسم الرحمن الرحيم، وفـي معـرض                 

يعـذِّبُ   ﴿:ذكر لهم صفات االله والتي منها الرحمة كما في قولـه          دعوة إبراهيم عليه السلام فإنه ي     
        ونتُقْلَب هإِلَيو شَاءن يم محريو شَاءن يأي أن االله يتصرف في خلقـه      : والمعنى )21:العنكبوت(﴾م

  . )4(كيف يشاء، فهو يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويحكم كيفما يريد، لا يسأل عما يفعل

  :الرزقصفة ) 7

  :الرزق صفة فعلية الله سبحانه، ومنها الرزاق والرازق، قال ابن القيم

  )5(          وكذلك الرزاق من أسمائه             والرزق من أفعاله نوعان

والرزاق والرازق مأخوذة من الرزق، وأما الرزق، فهو ما يمده لعباده من فضل ونعـم،    
يصح أن ينسب فيه لغير االله، كالخلق، فكل الأرزاق بيـده،           والرزق صفة من صفات الربوبية لا       

  .)6(وكل الخزائن له

، ، والوثن لا يملك رزقـاً إن إبراهيم عليه السلام بين لقومه أن ما يعبد سوى االله هو وثن      
إِنَّما تَعبدون مـن   ﴿: ضعف أصنامهموإنما الرزق الحقيقي من االله سبحانه فقال عليه السلام مبيناً    

د                  نـدتَغُوا عقاً فَابرِز لَكُم كُونلملَا ي ونِ اللَّهن دم وندبتَع ينالَّذ إِفْكاً إِن تَخْلُقُونثَاناً وأَو ونِ اللَّه
 ونعجتُر هإِلَي وا لَهاشْكُرو وهدباعقَ وزالر 17:العنكبوت(﴾اللَّه (  

                                                
  .5/80مجموعة الفتاوى،  )1(
  .2/112، الزجاج، معاني القرآن )2(
 .116:صفات االله عز وجل، السقاف، صو ،2/256 تفسير ابن كثير،: انظر )3(
  .6/109تفسير ابن كثير، : انظر )4(
 .234/ 2،  توضيح المقاصد وتصحيح القواعد)5(

  .127: ، وصفات االله الواردة، السقاف، ص2/235 لمقاصد وتصحيح القواعد،توضيح ا: انظر )6(
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وٱلَّـذى هـو يطْعمنـى     ﴿: والتي منها الرزق فقال وأظهر عليه السلام لقومه صفات االله     
هو خالقي ورازقي بما سخر ويـسر مـن الأسـباب الـسماوية             :"فقال  )79: الشعراء(  ﴾ ويسقينِ

والأرضية، فساق المزن، وأنزل الماء وأحيا به الأرض، وأخرج به من كـل الثمـرات رزقـاً                 
  .)1("مما خلق أنعاماً وأناسي كثيراًللعباد، وأنزل الماء عذباً زلالاً يسقيه 

  :صفة المغفرة) 8

العفو الغفور  : "صفة فعلية الله جل وعلا، ومن أسمائه الغفار والغفور، قال الشيخ السعدي           
 كـل أحـد   الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاً، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفاً     : الغفار

ولقد طمـع إبـراهيم عليـه        )2("ى رحمته وكرمه  مضطر إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطر إل       
والَّذي أَطْمع أَن يغْفر لِي خَطيئَتـي   ﴿:فقال السلام في مغفرة االله وسعه عفوه، رغم أنه نبي كريم      

فهو الذي يغفر الذنوب كلها ولا غافر لعباده في الدنيا والآخرة إلا هـو               )82:الشعراء(﴾يوم الدينِ   
ربنَـا اغْفـر لِـي ولِوالِـدي         ﴿: منه المغفرة فقـال    عا عليه السلام ربه طالباً    بل ود . )3(سبحانه

ابسالْح قُومي موي يننؤْملِلْم41:إبراهيم(﴾و(. 

  :صفة الهبة) 9

مما وصف االله به نفسه في كتابه صفة الهبة والعطاء، وكلها من صفاته سـبحانه التـي                 
اب، الـذي   ع من شاء من عباده، وصفة الهبة مشتقة من اسم الوه          يفعلها متى شاء جل وعلا، وم     

  .)4("البذل الشامل والعطاء الدائم، بغير تكلف ولا عرض أو عوض"هو دال على 

 لقد من االله سبحانه على إبراهيم عليه السلام بأن وهب له ذرية في كبره، وجعل فيهـا                 
ويعقُوب كُلا هدينَا ونُوحاً هدينَا من قَبلُ ومـن ذُريتـه           وهبنَا لَه إِسحاقَ    و﴿  :النبوة، فقال تعالى  

             يننـسحـزِي الْمنَج كَـذَلِكو ونارهى ووسمفَ ووسيو وبأَيو انملَيسو وداو84:الأنعـام (﴾د( 
ووهبنَـا لَـه    ﴿:وقال )72:الأنبياء(﴾علْنَا صالِحين ووهبنَا لَه إِسحاقَ ويعقُوب نَافلَةً وكُلّاً ج     ﴿:وقال

        ـنلَم ةري الْآخف إِنَّها ونْيي الدف هرأَج نَاهآتَيو تَابالْكةَ ووالنُّب هتيي ذُرلْنَا فعجو قُوبعياقَ وحإِس
ينالِحن االله، أن شكر إبراهيم عليه السلام ربه على   فكانت نتيجة هذه الهبة م     )27:العنكبـوت  (﴾الص

الْحمد لِلّه الَّذي وهب لِـي علَـى الْكبـرِ إِسـماعيلَ             ﴿:هذه الذرية التي وهبها له في كبره فقال       
وفي ما سبق من الآيات بيان أن االله سبحانه وتعالى           )39:براهيمإ(﴾وإِسحاقَ إِن ربي لَسميع الدعاء    

                                                
  .6/35 تفسير ابن كثير، )1(

موقـع روح   : ، انظـر  218: عبيـد العبيـد، ص    : تفسير أسماء االله الحسنى، عبد الرحمن السعدي، تحقيق        )2(
 .www.islamspirit.comم، 12/2/2009: الإسلام، نقل بتاريخ

  .6/35تفسير ابن كثير، : انظر )3(
  .1/397الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى، القرطبي،  )4(

http://www.islamspirit.com
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ى إبراهيم عليه السلام من الأجر في الدنيا بأن وهبه من رزقه الذي لا ينفد، ومن فضله الـذي       آت
        ها بالنبوة، وشرفها بالكرامـة، وهـداهم إلـى سـبيل     لا حد له جل وعلا، فوهب له ذرية وخص

الهداية، ولم يقف كرم االله عند هذا الحد، بل جعل له من ذريته نافلة أي رزقـه إسـحاق ومـن                  
عقوب، وكل هذا لما بذله عليه السلام من النصرة للدين في دعوته وبذل نفسه في ذلك،                إسحاق ي 

فاالله سبحانه واهب العطايا لا يحده حدود، ولا يمنعه عن نزول فضله مانع، فله ملك الـسماوات                 
  . )1(والأرض، وبيده خزائنهما، ولا ينقص من ملكه شيء مع ما يهبه لعباده تبارك وتعالى

قد تبين مما سبق أن قصة إبراهيم عليه السلام حوت كثيراً من أسماء االله وصفاته جـل                 
وعلا، وهذا يبين مدى معرفة إبراهيم عليه السلام بربه، وتعظيمه له ووصفه لـه جـل وعـلا                  
  :بنعوت الجلال والكمال، فكان من أعرف الناس بربه حتى أنه دعاهم إلى حسن الظن به فقـال                

 أي فمـا ظـنكم إذا      )87-86:الصافات( ﴾ فَما ظَنُّكُم بِرب الْعالَمين    *هةً دون اللَّه تُرِيدون    أَئِفْكاً آلِ  ﴿
لقيتم االله يوم القيامة وقد عبدتم غيره؟ وما ظنكم بأسمائه وصفاته؟ فهل ساء ظنكم بـه فـاحتجتم                

شيء قـدير، وهـو     لغيره في العبادة؟، لقد ساء ظنكم بعلمه فهو بكل شيء عليم، وهو على كل               
غني عن العالمين، وهو الرحمن الرحيم له من صفات الكمال والجلال ما لا يتصف به أحد ولا                  

  .)2(آلهتكم المزعومة

لقد أثبت عليه السلام لربه من الأسماء والصفات ما يدل على عظيم محبته الله عز وجل،                
ليم حكيم، وبين ما في الآلهة      ومعرفته به، فأخبر أن ربه يحيي ويميت، وأنه سميع الدعاء وأنه ع           

من نقص، وبين الكمال الله جل وعلا وكماله من أنه فاطر السماوات والأرض العلـيم الـسميع                  
البصير، الرازق، المحيي المميت، ووصف االله بكمال الحكمة والرحمة المناسبة لاتخاذه خلـيلاً،             

  .﴾إنه كان بي حفياً﴿:فقال

  

  

  

  

  

  

                                                
، و 4/295ابن كثير وتفسير  ،  2/157  وفتح القدير، الشوكاني،   ،134/ 10، و 5/256 تفسير الطبري، : انظر )1(

  .97: أسماء االله الحسنى، عمر الأشقر، ص
   .139: الداء والدواء، ابن القيم، ص: انظر )2(
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  الفصل الثاني
  

     على _عليه السلام_راهيم دلالة قصة إب
  الإيمان بالملائكة والكتب والأنبياءإثبات 

  

 _عليه السلام_دلالة قصة إبراهيم : المبحث الأول
  على إثبات الملائكة

  
 _عليه السلام_دلالة قصة إبراهيم : المبحث الثاني

  على الإيمان بالكتب السماوية
  

 _معليه السلا_دلالة قصة إبراهيم : المبحث الثالث
  على إثبات الأنبياء
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  المبحث الأول
 على إثبات _عليه السلام_دلالة قصة إبراهيم 

  الملائكة
  
  

حوار الملائكة مع إبراهيم عليه السلام : المطلب الأول
  . على وجوب الإيمان بهمهودلالت

  
  

   .هموظائفصفات الملائكة و: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  بهموجوب الإيمان  على ههيم عليه السلام ودلالتحوار الملائكة مع إبرا

الملائكة خلق من خلق االله، بل هي من أعظم مخلوقاته جل وعـلا، ولقـد كثـر ذكـر                
الملائكة في القرآن الكريم، وأوجب االله علينا الإيمان بها؛ ولذا فهو ركن هام من أركان العقيـدة،    

ان بالملائكة مع الإيمان باالله في مـواطن عـدة   لا سيما وأنه الركن الثاني منها، ولقد اقترن الإيم    
 وجعل الكفر بهم من الضلال      )185: البقرة ( ﴾كُلٌّ آمن بِاللّه وملآئِكَته    ﴿ :من القرآن، كما في قوله    

 ـ           ﴿ :البعيد قال تعالى   ض رِ فَقَـدمِ الآخوالْيو هلسرو كُتُبِهو هلاَئِكَتمو بِاللّه كْفُرن يمـلاَلاً   ولَّ ض
  . )136:النساء( ً﴾بعيدا

الرسالة، والملائكة هم رسـل االله،      : أصله من ألك، والمألكة، والمألك    :  لغة تعريف الملائكة : أولاً
الرسالة، وألكني إلى فلان؛ أي بلغه عني، والملك مبلـغ عـن االله             : والملائكة) ل أ ك  ( وقيل من 
  .)1(سبحانه

سام لطيفة، أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفـة، ومـسكنها        أج" ً:طلاحاالملائكة اص : ثانيا
هو الاعتقاد الجازم بأن الله ملائكة خلقـت مـن نـور، لا             : والإيمان بالملائكة . )2("في السماوات 

  .)3(يعصون االله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، لهم وظائف متعددة أمرهم االله بالقيام بها

  :  يتقرر الإيمان بالملائكة بعدة أمور وهي:كةكيفية الإيمان بالملائ: لثاًثا

  .الإيمان بوجودهم ) 1

إنزال الملائكة منازلهم، وإثبات أنهم عباد الله، وهم من خلقه، مكلفـون بمـا أمـرهم االله       ) 2
 .تعالى

إثبات أن منهم رسل يبعثهم االله لمن شاء من عباده، والاعتراف أن منهم خزنـة للجنـة                  ) 3
 .)4(وغيرهموخزنة للنار، ومنهم حملة للعرش 

  

                                                
  .4/524بصائر ذوي التمييز، الفيروز آبادي، ، و)ألك: ( ، مادة133_1/132 معجم مقاييس اللغة،: انظر )1(
 .367_6/366فتح الباري، ابن حجر،  )2(

 ـ1426 ،1، دار المنـارة، فلـسطين، ط      167: التبيان شرح أركان الإيمان، سعد عاشور، ص      : انظر )3( / هـ
2006.  

، ، مكتبة القرآن، القـاهرة    13: مصطفى عاشور، ص  : الحبائك في أخبار الملائك، السيوطي، تحقيق     : انظر )4(
/ هـ1410، دار الكتب العلمية، بيروت،      1/163محمد السعيد زغلول،    : شعب الإيمان، البيهقي، تحقيق   : وانظر
  .م1990
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  :حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة: رابعاً

عرضت الآيات من القرآن الكريم حواراً حدث بين الملائكة وإبراهيم عليه السلام، فـي                
ثلاثة مواطن، وهي سورة هود والحجر والذاريات، وهذا مما يؤكد ويثبت وجود الملائكة وأنهـم        

، وكان الحوار الذي دار بين خليل الـرحمن والملائكـة،           من خلق االله تعالى، ويجب الإيمان بهم      
مفاده البشارة بالولد، وإخبار لوط عليه السلام بإرسال العذاب على قومه، كما قال تعـالى فـي                 

ولَقَد جاءتْ رسلُنَا إِبراهيم بِالْبـشْرى قَالُواْ سلاَماً قَالَ سلاَم فَما لَبِـثَ أَن جـاء                ﴿ :سور هود 
 فَلَما رأَى أَيديهم لاَ تَصلُ إِلَيه نَكرهم وأَوجس منْهم خيفَةً قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرسلْنَا                *عجلٍ حنيذ بِ

 مِ لُوطإِلَى قَو*قُوبعاقَ يحاء إِسرن وماقَ وحا بِإِسنَاهشَّركَتْ فَبحةٌ فَضقَآئِم أَتُهرامـا  * وقَالَتْ ي 
      جِيبع ءـذَا لَشَيه خاً إِني شَيلعـذَا بهو وزجأَنَاْ عو لَتَى أَأَلِديو*  رِ اللّـهأَم نم بِينجقَالُواْ أَتَع 

        جِيدم يدمح إِنَّه تيلَ الْبأَه كُملَيع كَاتُهربو تُ اللّهمحإِ    *ر نع با ذَهفَلَم     اءتْـهجو عوالر يماهرب
    مِ لُوطي قَولُنَا فادجى يشْرالْب*     يبنم اهأَو يمللَح يماهرإِب إِن *        قَد ذَا إِنَّهه نع رِضأَع يماهرا إِبي 

وددرم رغَي ذَابع يهِمآت مإِنَّهو كبر راء أَم76-69: هود (﴾ج(  

 إِذْ دخَلُـواْ علَيـه      *ونَبئْهم عن ضيف إِبراَهيم    ﴿ : في سورة الحجر فقد قال تعالى      وأما
     جِلُونو نكُملاماً قَالَ إِنَّا ميمٍ       *فَقَالُواْ سلبِغُلامٍ ع كشِّرلْ إِنَّا نُبجلَى    * قَالُواْ لاَ تَوي عونتُمشَّرقَالَ أَب 

  بالْك ينسأَن م  ونشِّرتُب فَبِم ر*       ينطالْقَان نقِّ فَلاَ تَكُن مبِالْح نَاكشَّرـن      * قَالُواْ بقْنَطُ من يمقَالَ و 
   آلُّونإِلاَّ الض هبر ةمحر*     لُونسرا الْمهأَي كُما خَطْبقَالَ فَم *    ينـرِمجمٍ ملْنَا إِلَى قَوسقَالُواْ إِنَّا أُر * 

ينعمأَج موهنَجإِنَّا لَم إِلاَّ آلَ لُوط*الْغَابِرِين نا لَمنَا إِنَّهرقَد أَتَهر60-51: الحجر(  ﴾ إِلاَّ ام(  

 إِذْ دخَلُوا علَيه فَقَالُوا     *هلْ أَتَاك حديثُ ضيف إِبراهيم الْمكْرمين      ﴿وفي سورة الذاريات    
 * فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَا تَأْكُلُون     * فَراغَ إِلَى أَهله فَجاء بِعجلٍ سمينٍ      *سلَام قَوم منكَرون  سلَاماً قَالَ   

ها  فَأَقْبلَت امرأَتُه في صرة فَصكَّتْ وجه      *فَأَوجس منْهم خيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وبشَّروه بِغُلَامٍ عليمٍ        
  يمقع وزجقَالَتْ عو*  ـيملالْع ـيمكالْح وه إِنَّه كبقَالَ ر ـا     * قَالُوا كَذَلِكهأَي كُمـا خَطْـبقَـالَ فَم 

لُونسرالْم*      ينرِمجمٍ ملْنَا إِلَى قَوسينٍ     * قَالُوا إِنَّا أُرن طةً مارجح هِملَيلَ عسةً   * لِنُرموسم   نـدع
 ينرِفسلِلْم كبر*      يننؤْمالْم نا ميهف ن كَاننَا مجفَأَخْر *        ـنم ـتيب ـرـا غَييهنَا فـدجـا وفَم 

ينملسالْم*الْأَلِيم ذَابالْع خَافُوني ينةً لِّلَّذا آييهكْنَا فتَر37-24: الذاريات (﴾ و(  

لى خليله عليه السلام، وذلك في إكرامه لضيفه من الملائكة، ولا           بينت الآيات ثناء االله ع      
ننسى أنه عليه السلام كان كريماً معطاء، حتى كان أول من ضـيف الـضيف، كمـا ورد فـي         

ئكـة  ، ولقد أتت الملا)1(..." كَان إِبراهيم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَولَ النَّاسِ ضيفَ الضيفَ   :"الأثر،
سلام، : سلاماً، فرد عليهم بقوله   : لإبراهيم عليه السلام على هيئة بشر، وألقوا عليه التحية بقولهم         

                                                
 . من البحث نفسه27:ص: سبق تخريجه، انظر )1(



 114

 هو من دين الإسلام دعا إليه سيد الحنفـاء،          )سلام عليكم (أن قول إبراهيم عليه السلام      : والمعنى
، وبهذا فإنه عليه السلام هو      وأن هذا الأمر هو من ملة إبراهيم عليه السلام التي أمر االله باتباعها            

، هذا ولم يكن عليه السلام يعـرف أنهـم          )1(أسوة للمسلمين على مر الزمان يتبعونه ويقتدون به       
 عليه  )3(، ولكنهم لم يقربوا هذا الطعام، فأوجس      )2(رسل االله إليه، فقدم لهم من الطعام عجلاً حنيذاً        

 ولكن الملائكة علمت منه خوفه فأخبرتـه        السلام منهم خيفة، ولم يظهر خوفه عليه السلام منهم،        
أنهم رسل االله إليه، أتوه لبشارته بالولد، فما كان منه عليه السلام إلا أنه لم يتوقع هذه البـشارة،                   
كون امرأته عاقراً، وقد مسه الكبر، ولكن الأمر أمر االله ولا راد لأمره، وهو الذي علـى كـل                   

، ثم سألهم ما سبب مجيئكم؟ فأخبروه أنهـم جـاؤوا        شيء قدير، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى      
لإهلاك قوم لوط الذين ما تورعوا عن معصية االله سبحانه، وإنفاذ أمر االله فيهم بالعقاب، فما كان                 
منه إلا أن تملكته الرحمة فجادل عن قوم لوط بأن في القرية أناساً مؤمنين فـأخبرتهم الملائكـة             

 االله سبحانه، وهذا مما يدل على أن إبراهيم عليه السلام فيـه  أنهم يعلمون ذلك وأنهم ناجون بأمر     
  . )4(ما فيه من الشفقة والرحمة واللين

  :لطائف من حوار الملائكة مع إبراهيم عليه السلام: خامساً

  : عدة وهيه من وجو بضيافته للملائكةأثنى االله على إبراهيم عليه السلام

ون، وفي هذا دليل على كرم إبـراهيم عليـه          وصف ضيف إبراهيم عليه السلام بأنهم مكرم       ) 1
  .السلام

لم تذكر الآية استئذان الملائكة لإبراهيم عليه السلام، وهذا يؤكد ما كان فيه عليه السلام من                 ) 2
 . دوام ضيافته للناس وشدة كرمه

رد التحية بأحسن منها وذلك باستخدام إبراهيم عليه السلام تنـوين الرفـع، فـي حـين أن                   ) 3
دمت تنوين الفتح، وتنوين الرفع أشرف من تنوين الفتح، وبالتالي يكـون إبـراهيم              الملائكة استخ 

عليه السلام قد رد التحية بأحسن منها، وهذا ما يليق بأبي الأنبياء إبراهيم عليه الـسلام عمـلاً                  
 )86:النساء ( ﴾وإذَا حييتُم بِتَحية فَحيوا بِأَحسن منْهِا أَو ردوها﴿: بقوله تعالى

 .فيه حذف للفاعل، وهذا من الأدب مع الضيف) قوم منكرون( قوله  ) 4

                                                
  .2/163بدائع الفوائد، ابن القيم، : ظران )1(
". وذلك بأن تحمى الحجارة، وتوضع عليه حتـى ينـضج         . يقال شواء حنيذ منضج   . إنضاج الشيء :" الحنيذ )2(

  .2/109معجم مقاييس اللغة، 
: والإيجـاس  .أوجس، أصله وجس، وهي كلمة تدل على إحساس بشيء وتسمع له، وهو الـصوت الخفـي         )3(

  .513: ، والمفردات، ص6/87معجم مقاييس اللغة، : ي النفس، انظروجود ذلك ف
  .  418: ، القصص القرآني، صلاح الخالدي، ص196-4/195تفسير ابن كثير، : انظر )4(
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راغ من الروغان، وهو الـذهاب بخفـة لإتيـان          ) فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين     ( قوله   ) 5
 .الضيافة بحيث لا يشعر الضيف معه بالحرج

 .ليتقربوا منهأنه أتى بالطعام بنفسه ولم يحتج إلى غيره وقربه إليهم بدلاً من أن يدعوهم  ) 6

عرض عليهم الأكل، فلما لم يأكلوا أوجس في نفسه خيفة، ولم يظهرها وعلمـت الملائكـة                 ) 7
 .)1(بذلك فبشرته بالغلام

يتضح مما مضى إثبات الملائكة ووجوب الإيمان بهم، وذلك من إتيانهم لإبراهيم عليـه              
ان فيه البـشارة لـه عليـه        السلام، والحوار الذي دار بينهم وبين إبراهيم عليه السلام، والذي ك          

السلام بالولد بعد عمر طويل له ولزوجه، وكذا إعلامه له عليه السلام بإرسال العذاب على قـوم    
  . لوط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 4/195، وتفسير ابن كثير،  396_ 394:جلاء الأفهام، ابن القيم، ص: انظر )1(
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  المطلب الثاني
  وظائفهمالملائكة وصفات 

ذكر القرآن الكريم صفات اتصفت بها الملائكة، فمنها الخَلْقية كالأجنحة العظيمـة لهـم،        
الْحمد لِلَّه فَاطرِ السماوات والْأَرضِ      ﴿: يملك جناحين أو ثلاثة أو أربعة كما قال تعالى         فمنهم من 

جاعلِ الْملَائِكَة رسلاً أُولِي أَجنحة مثْنَى وثُلَاثَ ورباع يزِيد في الْخَلْق ما يشَاء إِن اللَّه علَى كُـلِّ    
 يرقَد ءوكذلك أنهم لا يوصفون بالـذكورة ولا الأنوثـة، وأنهـم لا يـأكلون ولا                )1:طرفا (﴾شَي 

  .)1(يشربون، ومن الصفات الخُلُقية الاستحياء
  :صفات الملائكة: أولاً

  : إن صفات الملائكة التي اقترنت في قصة الخليل عليه السلام تمثلت في صفتين هما

 : القدرة على التشكل ) 1

 وهذا يظهـر جليـاً  ومنحهم قدرة على التشكل بأي هيئة،      ور،  لقد خلق االله الملائكة من ن     
   :من مجيء الملائكة لإبراهيم عليه السلام على هيئة بشر، ولم يعرفهم عليه السلام، قال تعـالى               

﴿      ينمكْرالْم يماهرإِب فييثُ ضدح لْ أَتَاكه*          ـلَامـلَاماً قَـالَ سفَقَالُوا س هلَيخَلُوا عإِذْ د    مقَـو 
وننكَرفإن الملائكة أتت إبراهيم عليه السلام، على صورة بـشر فنكـرهم             )25-24: الذاريات (﴾م 

لاَ تَوجلْ إِنَّـا     ﴿:حين قدم لهم الطعام فلم يأكلوا منه، فكشفت له الملائكة عن حقيقة أمرهم، فقالوا             
 أي  )70: هود (﴾ تَخَفْ إِنَّا أُرسلْنَا إِلَى قَومِ لُوط      لاَ ﴿: وقالوا أيضاًً  )53: الحجر ( ﴾نُبشِّرك بِغُلامٍ عليمٍ  

 .)2(لا تخف إنا ملائكة، فعلم عليه السلام أنهم رسل االله إليه

 : لا يأكلون ) 2

إن مما اتصفت به الملائكة أنها لا تأكل كما أخبر االله عنهم في معرض حوار الملائكـة                     
لهم من الطعام العجل الحنيذ، فلم تصل أيديهم إليـه،          وإبراهيم عليه السلام، فإنه عليه السلام قدم        

 فَأَوجس منْهم   * فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَا تَأْكُلُون     *فَراغَ إِلَى أَهله فَجاء بِعجلٍ سمينٍ      ﴿:كما قال تعالى  
واتفق العلماء أن الملائكة لا تأكـل        )27 -26: الذاريات ( ﴾خيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وبشَّروه بِغُلَامٍ عليمٍ      

  .)3(ولا تشرب

                                                
أل : عليه وسلم حين قال عـن عثمـان رضـي االله عنـه    حديث عن النبي صلى االله  في  حياء الملائكة ورد )1(

 1263: ، كتاب فضائل الصحابة، ص)2401: (رواه مسلم رقم الحديث" أستحي من رجل تستحي منه الملائكة
، دار النفـائس، الأردن،  25:وعالم الملائكة الأبرار، عمـر الأشـقر، ص  ، 4/195ير ابن كثير،  ستف: انظر )2(
  .م1991/ هـ1412، 1، مكتبة السنة، القاهرة، ط32: ان، محمد ياسين، ص، والإيمم2002/هـ1423، 13ط
  .17: عالم الملائكة الأبرار، ص: انظر )3(
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ولا ننسى أن للملائكة وظائف عدة نطق بها القرآن الكريم والسنة وهي كثيرة، وهذا إنما               
   ﴾وما يعلـم جنـود ربـك إلا هـو          ﴿:يأتي من عددهم الذي لا يعلمه إلا االله كما قال جل وعلا           

الة كجبريل عليه السلام، ومنهم مـن هـو موكـل           فمن الملائكة من هي موكلة بالرس      )31:المدثر
  .بالمطر، ومنهم حملة العرش، وغيرهم الكثير

  :وظائف الملائكة: ثانياً

وفي معرض الحديث عن خليل االله عليه السلام فإن من وظائف الملائكـة التـي وردت       
 :في قصته تصل كذلك إلى ثلاثة وظائف هي

  :تقديم البشارة )1

إِن الَّذين قَالُوا ربنَـا      ﴿:تقديم البشارة للمؤمنين، كما قال تعالى      إن من وظائف الملائكة     
                  ـي كُنـتُمالَّت نَّـةوا بِالْجرـشأَبنُوا وزلَا تَحلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا والْم هِملَيلُ عوا تَتَنَزتَقَاماس ثُم اللَّه

وندبشرت زكريا بيحيى عليهما السلام، وبشرت مـريم     فكيف بالأنبياء؟ فهي     )30:فـصلت ( ﴾تُوع
وهي من قبل بشرت إبراهيم عليه السلام بالذرية الصالحة، فقد          ، عليها السلام بعيسى عليه السلام    

بشرت الملائكة إبراهيم عليه السلام بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، وجعل االله فـي ذريـة                
وامرأَتُـه قَآئِمـةٌ     ﴿:، كما ذكر االله تعالى عنه فقال      )1(إبراهيم عليه السلام النبوة، وآتاهم الحكمة     

      قُوبعاقَ يحاء إِسرن وماقَ وحا بِإِسنَاهشَّركَتْ فَبحـلْ إِنَّـا       ﴿ :وقال )71:هود (﴾فَضجقَالُواْ لاَ تَو
 قَالُواْ بشَّرنَاك بِـالْحقِّ     *بر فَبِم تُبشِّرون   قَالَ أَبشَّرتُموني علَى أَن مسني الْك      *نُبشِّرك بِغُلامٍ عليمٍ  

ينطالْقَان نفَلاَ تَكُن م*آلُّونإِلاَّ الض هبر ةمحن رقْنَطُ من يم56-53:الحجر (﴾ قَالَ و(.   

  : إرسال العذاب ) 2

 االله بإنزال   أمرهاي حين   ،الملائكةالتي تقوم بها بعض     وظائف  ال من   نزال العذاب وظيفة  إ
بإنزال العـذاب  ن عصوه من الأمم، فإن هناك ملائكة موكلة بذلك، ولقد أمر االله       اب ما على م   قع

تقـديم  : على قوم لوط لما استحلوه من الفواحش، فكان مجيء ضيف إبراهيم عليه السلام لأمرين 
 ـ      وار الـذي دار  البشارة كما سبق، والأمر الثاني، هو إرسال العذاب على قوم لوط، ولذا من الح

بين الملائكة وإبراهيم عليه السلام، هو سؤاله لهم عن سبب مجيئهم؟ فأخبروه أن مجيـئهم هـو                 
المهمة التي أمرهم االله بها وهي إعلام لوط ومن آمن من أهل بيته بالخروج مـن القريـة؛ لأن                   

 الملائكـة   موعد العذاب لقومه الصبح، ويظهر هذا واضحاً في الآيات التي حكى االله فيها كـلام              
قَالَ فَما خَطْـبكُم     ﴿:لإبراهيم عليه السلام كما قال جل شأنه عن إبراهيم عليه السلام حين سألهم            

 لُونسرا الْمهأَي*      ينرِمجمٍ ملْنَا إِلَى قَوسينٍ     * قَالُوا إِنَّا أُرن طةً مارجح هِملَيلَ عسةً   * لِنُرموـسم 
 فَما وجدنَا فيها غَيـر بيـت مـن          * فَأَخْرجنَا من كَان فيها من الْمؤْمنين      *لْمسرِفينعند ربك لِ  

                                                
  .418:، والقصص القرآني، الخالدي، ص68: عالم الملائكة الأبرار، الأشقر، ص:انظر )1(
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ينملسالْم*       الْأَلِيم ذَابالْع خَافُوني ينةً لِّلَّذا آييهكْنَا فتَروفـي هـذا بيـان       ) 34-31: الذاريات (﴾ و 
 إلى بعض الملائكة، وهي إرسال العقوبة على من يستحق بـأمر     لوظيفة من الوظائف التي توكل    

  .)1(من االله

  :نصرتهم لعباد االله المؤمنين ) 3

ومن وظائف الملائكة حماية الصالحين من عباد االله، ودفع الأذى عـنهم، ونـصرتهم،              
، ومن هذا إرسال االله جبريل لإغاثة هاجر أم إسماعيل في مكة، حينما تركها إبراهيم عليه السلام               

في واد غير ذي زرع، فكان أن بحثت عن الماء حتى كان التأييد من االله عن طريق الملك، كما                   
 فَـذَلِك سـعي النَّـاسِ    :"قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   ...   ":ورد في الحديث عن ابن عباس     

صوتًا فَقَالَتْ صه تُرِيد نَفْسها ثُم تَسمعتْ فَسمعتْ أَيضا         بينَهما فَلَما أَشْرفَتْ علَى الْمروة سمعتْ       
فَقَالَتْ قَد أَسمعتَ إِن كَان عنْدك غواثٌ فَإِذَا هي بِالْملَك عنْد موضعِ زمزم فَبحثَ بِعقبِه أَو قَـالَ                  

تْ تُحوضه وتَقُولُ بِيدها هكَذَا وجعلَتْ تَغْرِفُ من الْماء في سقَائِها           بِجنَاحه حتَّى ظَهر الْماء فَجعلَ    
وهو يفُور بعد ما تَغْرِفُ قَالَ ابن عباسٍ قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يرحم اللَّه أُم إِسماعيلَ                  

  مزمكَتْ زتَر تْ                 لَوـعضأَرتْ وينًا قَالَ فَـشَرِبعنًا ميع مزملَكَانَتْ ز اءالْم نتَغْرِفْ م لَم قَالَ لَو أَو 
لَا م وأَبوه وإِن اللَّه     ولَدها فَقَالَ لَها الْملَك لَا تَخَافُوا الضيعةَ فَإِن ها هنَا بيتَ اللَّه يبني هذَا الْغُلاَ              

 لَهأَه يعضوفي هـذا الحـديث بيـان        والملك الذي في الحديث هو جبريل عليه السلام        ،)2(..."ي ،
لنصرة االله عز وجل لأم إسماعيل بأن جعلها تغرف الماء، بعد أن حرك بعقبـه فخـرج بـإذن                   

   .)3(االله

  

  
  

  
  

                                                
  81: عالم الملائكة الأبرار، ص: انظر )1(
: ص) 3364 (:رقم الحديث نبياء، باب قول االله واتخذ االله إبراهيم خليلاً،         صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأ     )2(

642. 

  .6/486فتح الباري، : انظر )3(
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  المطلب الأول
  وجوب الإيمان بالكتب
الحيـاة يتخـبط فـي      هذه   في   لقد كرم االله الإنسان، ومن تكريمه له، أنه لم يتركه هملاً          

 يدعونه إلـى الحـق،      وإنما أرسل له رسلاً   ،  يهديه الطريق ظلامها من غير دليل يرشده، أو هاد        
ويرشدونه إلى الصواب، وزود الكثير منهم بكتب تحمل بين سطورها شـريعته، وتـضم بـين                

  .صفحاتها وصاياه
الوثائق الإلهية، والوصايا الربانية التـي أنزلهـا االله      بمثابة   الكتب السماوية هي     ولذا فإن 

قـال  ،   الدنيا والآخرة   في سعادةال السلوك وأسباب    على رسله، ووضع فيها أصول الهداية، ودليل      
كَان النَّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللّه النَّبِيين مبشِّرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتَاب بِالْحقِّ              ﴿:تعالى

  .)213: البقرة( ﴾نَّاسِ فيما اخْتَلَفُواْ فيهلِيحكُم بين ال

يمان بالكتب السماوية ركن من أركان الإيمان الستة، ويجب الإيمان بهذه الكتب بمـا     والإ
علمنا اسمه على وجه التفصيل، وما لم نعلم اسمه نؤمن به على وجه الإجمال، ومما نعلـم مـن      

القرآن، والتوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبـراهيم وموسـى،         : هذه الكتب باسمه كما ورد    
  .   )1( أنزل كتبا أخرى لا يعرف أسماءها وعددها إلا االلهونؤمن بأن االله

: الكتب جمع كتاب، وأصله من ك ت ب ومعناها الجمع والضم، والكتاب           : معنى الكتب لغة  : أولاً
ما كتب فيه، وتأتي الكتابة بمعنى الدواة، والصحيفة، والفرض والحكـم والقـدر، وهـو اسـم                 

  . )2( الكتابة أصلها الجمع والضمالصحيفة المكتوب فيها، ومن هذا يعرف أن

 هو الاعتقاد الجازم بأن االله أنزل كتبا أو صحفا أو ألواحـا، علـى   :الإيمان بالكتبتعريف  : ثانياً
أنبيائه، من لدن آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، وبأي لغة كانت، سـواء كانـت الكتـب                  

  .  )3(صغيرة أم كبيرة، مكتوبة أو غير مكتوبة

  إبراهيم عليه السلام         قصة دليل وجوب الإيمان بالكتب من : ثالثاً

إن الإيمان بالكتب السماوية، يؤكد أن الإسلام هو الدين الذي بعث به جميع الرسل، وأن               
المسلمين أولى الناس بقيادة البشر، وأن أهل الكتاب قريبين مـن الإسـلام والمـسلمين؛ لأنهـم                

شَرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نُوحاً والَّذي أَوحينَـا إِلَيـك              ﴿:يملكون أساساً لدينهم قال تعالى    

                                                
  ، 63-62:  والإيمان، محمد ياسين، ص312: ص، شرح العقيدة الطحاوية: انظر )1(
  .مادة كتب. 12/23، ولسان العرب، 159_5/158معجم مقاييس اللغة، : انظر )2(
 ـ1406،  4، دار القلم، دمـشق، ط     537: لعقيدة الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن الميداني، ص      ا: انظر )3( / هـ
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           يهقُوا فلَا تَتَفَرو ينوا الديمأَق ى أَنيسعى ووسمو يماهرإِب نَا بِهيصا ومو     ينـشْرِكلَى الْمع ركَب
  .)1()13:الشورى (﴾ي إِلَيه من يشَاء ويهدي إِلَيه من ينيب ما تَدعوهم إِلَيه اللَّه يجتَبِ

ولقد أمر االله نبيه عليه الصلاة والسلام وأمته بأن يؤمنوا بالكتب السماوية على اخـتلاف        
 إِلَينَا  ولُواْ آمنَّا بِاللّه وما أُنزِلَ    قُ ﴿:نزولها على الأنبياء دون تفريق بين الأنبياء كما قال جل وعلا          

وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاقَ ويعقُوب والأسباط وما أُوتي موسى وعيـسى ومـا               
           ونملسم لَه ننَحو منْهم دأَح نيقُ بلاَ نُفَر هِمبن رم ونالنَّبِي ي136:البقرة(} أُوت( ﴿  قُلْ آم   نَّا بِاللّـه

وما أُنزِلَ علَينَا وما أُنزِلَ علَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاقَ ويعقُوب والأَسباط وما أُوتي موسى              
      ونملـسم لَه ننَحو منْهم دأَح نيقُ بلاَ نُفَر هِمبن رم ونالنَّبِيى ويسعففـي  ) 84:عمـران آل ( ﴾و

يحيدوا عن منهج اليهود والنصارى المخالف للإسـلام، فـلا          للمؤمنين أن   وإرشاد   دعوة   تينالآي
يسمعوا لندائهم، ولكن عليهم أن يؤمنوا باالله وحده وكذا ما أنزل إليهم بواسطة النبـي صـلى االله            

ك من إيمـان بالرسـل   عليه وسلم، مفصلاً، وما أنزل على الأنبياء من قبله مجملاً، وما يتبع كذل         
وقد ذكر بعضاً منهم، وأجمل عن بقية الرسل، وفي هذا إيمان بهم دون تفريق بينهم كما تـزعم                  

، ومن هذه الكتب ما أنزل على إبراهيم عليه السلام، ومعلوم أن مـا أنـزل                )2(اليهود والنصارى 
صحف إِبـراهيم   *  الأُولَى   إِن هذَا لَفي الصحف    ﴿:إليه عليه السلام هو الصحف كما قال تعالى       

  .)19-18: الأعلى ( ﴾وموسى

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .250: التبيان شرح أركان الإيمان، سعد عاشور، ص )1(
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  المطلب الثاني
  صحف إبراهيم عليه السلام

ذكر القرآن الكريم ما أنزل على خليل االله عليه السلام، من الكتب وسـماها بالـصحف،         
بنص القرآن  والواجب على المسلم الإيمان بها كما وردت بالقرآن والسنة، وسميت هذه الصحف             

 ﴾صحف إِبـراهيم وموسـى    * إِن هذَا لَفي الصحف الأُولَى       ﴿:بالصحف الأولى، كما قال تعالى    
  .)19-18: الأعلى(

  وقت نزول صحف إبراهيم عليه السلام: أولاً
لقد ورد حديث في السنة النبوية يبين وقت نزول صحف إبراهيم عليه السلام، كما فـي                  

 أُنْزِلَتْ صـحفُ    :"عن واثلَةَ بنِ الْأَسقَعِ أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ            أحمد   مسند الإمام 
                  انـضمر ـنم نيـضتٍّ ماةُ لِـسرأُنْزِلَتْ التَّوو انضمر نم لَةلِ لَيي أَولَام فالس هلَيع يماهرإِب

 )1("يلُ لِثَلَاثَ عشْرةَ خَلَتْ من رمضان وأُنْزِلَ الْفُرقَان لِأَربعٍ وعشْرِين خَلَتْ مـن رمـضان      والْإِنْجِ
وفي هذا إعلام بأن شهر رمضان اختاره االله لإنزال الكتب الإلهية فيه، ومن هذا صحف إبراهيم                

  . )2(عليه السلام
  ما تحتويه صحف إبراهيم:  ثانياً

طنين، ولنا أن نؤمن بما وصـلنا       بر القرآن الكريم عما تحتويه صحف إبراهيم في مو        أخ  
منه كما نص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية، على وجه التفصيل وأمـا مـا لـم يـصلنا                   
بالطريق الحق فلا نؤمن به على وجه التفصيل؛ لأن هذه الصحف دخلها التحريف كمـا دخـل                 

لواجب الإيمان بما ورد في صحف إبراهيم عليه السلام فـي القـرآن             الكتب السابقة، ولذا فإن ا    
  :  في موطنين هماالقرآن الكريمالكريم، وقد وجد ذكرها في 

 وازِرةٌ  )3(أَلا تَـزِر  * وإِبراهيم الَّذي وفَّى  * أَم لَم ينَبأْ بِما في صحف موسى         ﴿ :قوله تعالى   ) 1
 ـ ـيه س ـعـوأَن س * عىـا س ـانِ إِلا م  ـس لِلإِنس ْـيوأَن لَ * وِزر أُخْرى     ـ* رىُـوفَ ي م ُـث

جـي الْج اهفَ ـزالأَو اءب  * ىـزإِلَى ر أَنن ِّـوالْم ىَـتْـكأَنّ * هَـ و ه ـه أَض ـوأَب ـحو كَىْـك *
  أَم وه أَنَّهـو أَحاـاتَ وأَنَّ* يخَ ـو ـلَـه قَ الزجـوالأُنْثَ َـنِ الذَّك ـيو نُطْ * ىـر نـم  فَة إِذَا  ــ
ــى ــشْ * تُمنَ ــه النَّ لَيع أَنىــوــر ـــوأَنَّ* أَةَ الأُخْ ــى  ـ ــى وأَقْنَ ــو أَغْنَ ه 4(ه( *                                                                                  

                                                
صـحيح الجـامع    : حسن، انظر : لألباني، قال عنه ا   28/191،  )16984: ( ، رقم الحديث  مسند الإمام أحمد   )1(

، المكتبـة   )1497: ( ، رقـم الحـديث    1/303الصغير وزياداته، محمد الألباني، أشرف عليه زهير الشاويش،         
 . م1988/ هـ1408، 3الإسلامي، ط

  .1/254تفسير ابن كثير، : انظر )2(
 .521المفردات، " لمحمول عنهأي لا يحمل وزره من حيث يتعرى ا"  الثقل، والمعنى في الآيةالوزر هو )3(

  . 414: المفردات، ص: انظر. أعطى من الرزق والأموال ما يقتنى ويدخر: أقنى )4(
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وقَوم نُوحٍ من قَبلُ إِنَّهـم      * وثَمود فَما أَبقَى  * وأَنَّه أَهلَك عادا الأُولَى   * )1(عرىوأَنَّه هو رب الشِّ   
 والمتمعن في   .)45 -36: النجم(  ﴾فَغَشَّاها ما غَشَّى  *  أَهوى )2(والْمؤْتَفكَةَ* كَانُوا هم أَظْلَم وأَطْغَى   

السلام، قد أظهرت وفاء نبي االله إبراهيم عليه السلام، وبيان          الآيات يجد أن صحف إبراهيم عليه       
مآل الإنسان، وقد احتوت على مواعظ، وبينت صفات الله سبحانه، وبينت ما آلـت إليـه الأمـم                  

  .)3(السابقة
الآخـرةُ خَيـر   و* بلْ تُؤْثرون الْحياةَ الـدنْيا * وذَكَر اسم ربه فَصلَّى  * د أَفْلَح من تَزكَّى    قَ ﴿ ) 2

 وقد اختلف فـي    )19-14: الأعلى( ﴾صحف إِبراهيم وموسى  * إِن هذَا لَفي الصحف الأُولَى    *وأَبقَى
آيات سورة الأعلى هل كانت هذه الآيات فقط هي التي وردت في صحف إبراهيم عليه الـسلام،               

ولا ضير فإن الآيات مـن سـورة         )4(أم أن سورة الأعلى بجميعها هي ما وردت في الصحف؟         
الأعلى قد احتوت على وصية تبين الفلاح والنجاح والفوز لمن طهر نفـسه، ولـزم ذكـر االله،                  

 .وبينت حال الناس في الحياة الدنيا ومدى تفضيلهم لها على الآخرة

 فقد ذكر بعض ما في هذه الصحف، وبعض ما فيها اشتمل على مـواعظ         السنة النبوية وأما في   
 ما كانـت    ! يا رسول االله   : قلت :"قالحديث أبي ذر رضي االله عنه       ما ورد في ذلك     يا، وم ووصا

إنـي لـم أبعثـك      ،   كلها أيها الملك المسلط المبتلى المغرور       كانت أمثالاً  :" قال ؟صحف إبراهيم 
لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها وإن كانت                

فساعة يناجي فيهـا    ،   على عقله أن يكون له ساعات      وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً      ،من كافر 
 وساعة يخلو فيها    ، وساعة يتفكر فيها في صنع االله عز وجل        ، وساعة يحاسب فيها نفسه    ،ربه

 أو  ، تـزود لمعـاد    ، إلا لثلاث  )5( وعلى العاقل أن لا يكون ظاعناً      ،لحاجته من المطعم والمشرب   
بزمانه مقبلا على شـأنه   وعلى العاقل أن يكون بصيراً،أو لذة في غير محرم  ، لمعاش )6(ةمرم 

  .)7(..." كلامه إلا فيما يعنيه ومن حسب كلامه من عمله قلّ، للسانهحافظاً
                                                

. مرزم الجوزاء، ويسمى الشعرى العبور، وقد عبدته طائفـة مـن العـرب           : نجم وضاء، يقال له   : الشِّعرى )1(
 .7/137لسان العرب، : انظر

 بعد أن    أي كيف أسقطها   فأهوى. ميت بذلك لأنها ائتفكت بأهلها، أي انقلبت       وس  قوم لوط،  هي قرى المؤتفكة   )2(
، 1، مكتبـة نـزار البـاز، مكـة، ط    1168/ 4سيد زكريـا،  :  تفسير النسفي، تحقيق   :، انظر رفعها إلى السماء  

  .م2000/ هـ1421

  .5588_15/5585وتفسير القاسمي، ، 7/308تفسير ابن كثير،: انظر )3(
   .549_12/548 طبري،تفسير ال: انظر )4(
: ، والمصباح المنير، ص   8/253لسان العرب   : مجتهداً، وأصل الظعن السير والذهاب والنفع، انظر      : ظاعنا )5(

229 .  
  .324/ 5لسان العرب، :  متاع البيت، انظر:مرمة )6(
رفـة،  ، دار المع  214: ص،  )361 (: الحـديث  رقمخليل شيحا،   : محمد بن حبان، تحقيق   ،  صحيح ابن حبان   )7(

  = ، الترغيب والترهيب )3301:( الحديث رقموالترغيب والترهيب،، م2004/ هـ1425، 1بيروت، ط
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مما سبق يظهر أن صحف إبراهيم عليه السلام قد احتوت علـى توجيهـات أخلاقيـة،                  
رت بعض صفات االله سبحانه، وذكّـرت       ودعت إلى فضائل سامية، ورسخت حقائق إيمانية، وذك       

  .)1(بمصير المرء، وذكرت مصير الأمم السابقة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                         
صحيح :وقال عنه الألباني  م،  2001/ هـ1422،  1، دار ابن حزم، بيروت، ط     432: عبد العظيم المنذري، ص   =

   .هـ1412، 1ياض، ط، مكتبة المعارف، الر2/285  محمد الألباني،صحيح الترغيب والترهيب،: لغيره، انظر
  .433-432: ، الخالدي، صالقصص القرآني: انظر )1(
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  تمهيد
إن االله سبحانه قد ابتعث لعباده رسلاً من أنفسهم، وأنزل معهم الكتب، لينـذروا النـاس                

وما نُرسلُ الْمرسلين إِلاَّ مبشِّرِين ومنذرِين فَمن آمـن وأَصـلَح فَـلاَ              ﴿:ويبشروهم، قال تعالى  
خَو    نُونزحي ملاَ هو هِملَيولهذا فإن من أركان العقيدة الإسلامية، الإيمان بجميع         )48:الأنعام( ﴾فٌ ع 

آمن الرسولُ بِمـا أُنـزِلَ إِلَيـه مـن ربـه             ﴿:الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، كما قال تعالى      
    هلآئِكَتمو بِاللّه نكُلٌّ آم نُونؤْمالْمنَا             وعـمقَـالُواْ سو هلسن رم دأَح نيقُ بلاَ نُفَر هلسرو كُتُبِهو 
يرصالْم كإِلَينَا وبر انَكنَا غُفْرأَطَع285:البقرة( ﴾و(.   

إن الحاجة إلى الرسل ماسة، لا سيما وأنهم بعثوا لإصلاح قلوب الناس، وإنارة عقولهم،              
 إلـى  سـبيل  لا فإنـه  :"، فهم الطريق إلى رضوان االله سبحانه، يقول ابن القـيم     و هداية نفوسهم  

 الطيـب  معرفـة  إلى سبيل ولا الرسل أيدي على إلا الآخرة في ولا الدنيا في لا والفلاح السعادة
 مـن  فالطيـب  أيـديهم  علـى  إلا البتة االله ارض ينال ولا جهتهم من إلا التفصيل على والخبيث
 أقوالهم على الذي الراجح الميزان فهم به جاؤوا وما هديهم إلا ليس والأخلاق والأقوال الأعمال
 أهـل  مـن  الهـدى  أهل يتميز وبمتابعتهم والأعمال والأخلاق الأقوال توزن وأخلاقهم وأعمالهم
  .)1(" ...روحه إلى البدن ضرورة من أعظم إليهم فالضرورة الضلال

معنى الارتفاع ومنه الخبر، والنبي هو مخبِر عـن االله،          النبي لغة نبا وهي ب    :  تعريف النبي : أولاًَ
وهو مخبر أي أن االله أخبره، والنبي له من الرفعة والمكانة ما أكرمه االله بـه، والأنبيـاء هـم                     

  . من اصطفاه االله من عباده بالوحي إليه: أشرف الخلق، وهم الهداة للناس والنبي في الاصطلاح

التوجيه، وسميت الرسل بذلك؛ لأنهم يوجهون الناس إلـى  : غةالرسول ل: تعريف الرسـول  : ثانياً
  .)2(النبي المكلف من االله بتبليغ الرسالة للناس: الخير، وهم مكلفون بذلك من االله فالرسول شرعاً

 إن الإيمان بالأنبياء والرسل من أصول الدين، وأركـان          :الإيمان بالأنبياء والرسل  تعريف  : ثالثاًَ
يتم إيمان عبد إلا بالإيمان بهم دون تفريق بينهم، ومن فرق بينهم فهو الكـافر     الإيمان الستة، ولا    

إِن الَّذين يكْفُرون بِاللّه ورسله ويرِيدون أَن يفَرقُواْ بين اللّه ورسله ويقُولُون             ﴿:حقاًَ، قال تعالى  
    ونرِيديضٍ وعبِب نَكْفُرضٍ وعبِب نبِيلاً     نُؤْمس ذَلِك نيذُواْ بتَّخقّـاً       * أَن يح ونرالْكَـاف مه لَـئِكأُو 

 وللمسلم أن يؤمن بهم جميعاً ما علم منهم على       )151_150: النساء(  ﴾وأَعتَدنَا لِلْكَافرِين عذَاباً مهِيناً   
وقص لنـا قصـصهم،     وجه التفصيل، وما لم يعلم على وجه الإجمال، فمنهم من حكى االله عنه              

                                                
، دار ابـن رجـب،      48_1/47مـصطفى العـدوي،     : تحقيـق ، ابن القيم،     في هدى خير العباد    زاد المعاد  )1(

 .م2006/هـ1426، 1المنصورة، ط

، دار  14-13: صوالرسل والرسـالات، عمـر الأشـقر،        ، مادة نبو،    5/385 معجم مقاييس اللغة،  : انظر )2(
  .298: ، والعقيدة الإسلامية وأسسها، الميداني، ص2000/هـ،1421، 9النفائس، الأردن، ط
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فيجب الإيمان بهم على وجه التفصيل، وما لم يقص علينا منهم وجـب الإيمـان بهـم إجمـالاً،                  
ورسلاً قَد قَصصنَاهم علَيك من قَبلُ ورسلاً لَّم نَقْصصهم علَيك وكَلَّم اللّه موسـى                ﴿:قال تعالى 

  . )164:النساء( ﴾تَكْليماً

هو الاعتقاد الجازم أن االله جل وعلا اصطفى من عباده من           : والإيمان بالأنبياء والرسل    
يبلغ رسالته إلى الناس، ويرشدهم طريق الخير، والإيمان بمن سمى االله تعالى فـي كتابـه مـن              
رسله وأنبيائه، على وجه التفصيل كما بين، والإيمان بأن االله أرسل رسـلا غيـرهم، لا يعلـم                   

، قـال   )1(وعددهم إلا االله، فوجب الإيمان بهم جملة، وأنهم بلغوا جميعا رسالات ربهـم            أسماءهم  
  .)54:النور( ﴾وما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلَاغُ الْمبِين ﴿:تعالى

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .46: نعيم ياسين، صالدكتور محمد الإيمان، ، و 311: شرح العقيدة الطحاوية، ص: انظر )1(
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  لمطلب الأول  ا
  مقتضيات الإيمان بالأنبياء         

تضيات، وموجبات على كل مـسلم أن يـؤمن         لا بد في الإيمان بالأنبياء والرسل من مق       
  :                                         وتشمل المقتضيات أموراًبها؛ ليصح إيمانه بالأنبياء والرسل، 

 فلقد خص االله أنبيائه من بين البـشر         التصديق بنبوتهم وبما جاءوا به من عند االله عز وجل،           )1
والَّذين آمنُوا بِاللَّه ورسـله      ﴿: درجة الصديقين قال تعالى    بوحيه سبحانه، وجعل المؤمن بهم في     

يقُوندالص مه لَئِك19:الحديد( ﴾أُو(.  

  .الإيمان بهم جميعاً دون التفريق بين أحد منهم) 2

ه وتُسبحوه بكْـرةً    لِتُؤْمنُوا بِاللَّه ورسولِه وتُعزروه وتُوقِّرو     ﴿: قال تعالى  إجلالهم، توقيرهم و  )3
تعظموه وتوقروه من التوقير وهو الاحترام       " : قال ابن عباس رضي االله عنهما      )9:الفتح( ﴾وأَصيلاً

  .)1("والإجلال والإعظام

 قبل بعثة نبينـا      كان وذلك في حق كل أمة لنبيها، ولا يخفى أن ذلك         :  وجوب العمل بشرائعهم   )4
  .شريعته نسخت كل شريعة سابقة؛ لأن صلى االله عليه وسلممحمد 

  .)2(الإيمان بعصمتهم في تبليغ الرسالة التي وكلوا بها) 5

والعصمة باب ذُكر فيه من الشبهات ما يطول ذكره، وخصوصاً مع الأنبياء مـن أولـي       
العزم، ولقد دارت حول عصمة إبراهيم عليه السلام شبهات، ستعرض الباحثة ما ورد في ذلـك                

يث عنها في هذا البحث بما يتناسب مع إبراهيم عليه السلام، وقبـل ذلـك             حسب ما يقتضيه الحد   
  .ستعرج على تعريف العصمة في اللغة والاصطلاح

  تعريف العصمة في اللغة والاصطلاح: أولاً

الأصل في العصمة لغةً؛ المنع، يقـال عـصم االله عبـداً أي حمـاه،     : العصمة في اللغة  
لعصمة الحفظ، واعتصمت باالله أي بلطفه منعنـي مـن          وعصمه يعصمه عصماً منعه ووقاه، وا     

  .)3(المعصية

حفظه إياهم أولاً بما خـصهم      :" يقول الراغب في معنى عصمة الأنبياء     : وأما في الشرع  
به من صفاء الجوهر، ثم بما أولاهم من الفضائل الجسمية والنفـسية، ثـم بالنـصرة وبتثبـت                  

                                                
  .7/220تفسير ابن كثير،  )1(
   .، دار الحديث، القاهرة1/243  الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدين الآمدي،:انظر )2(
 .245_ 244/ 9، لسان العرب: انظر )3(
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 ـواالله ي :" قلوبهم، وبالتوفيق، قال تعـالى    أقدامهم، ثم بإنزال السكينة عليهم، وبحفظ        عصمـ ك  م ن 
  .)1(")67: المائدة( "اسِالنَّ

وأما في عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر فقد ذهب معظم علماء الإسـلام إلـى أن                
فإن القول بأن الأنبياء معصومون     :" الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر، قال ابن تيمية        

 دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام، وجميع الطوائف، حتى إنه قـول أكثـر                عن الكبائر 
، أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قـول أكثـر      )2(أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي      

أهل التفسير، والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا              
  . )3(.." هذا القولما يوافق

وعلى هذا فالأنبياء معصومون عن الكفر قبل وبعد البعثة، وأما الصغائر فقبل البعثة لـم          
يأت دليل يمنع وقوعها، وبعد البعثة هم معصومون عنها إلا إن وقعت منهم سـهواً أو نـسياناً،                  

 ـ)4(فحينئذ لا يقرون وقوعها، بل ويأتي الوحي ليظهر لهم الأصوب والأكمل       ى هـذا فهـم    ، وعل
معصومون من الصغائر المنفرة، وأما الصغائر التي لا تقدح في فاعلها فأجازها جمهـور أهـل           

  .)5(السنة في حقهم

  .عصمة إبراهيم عليه السلام الشبهات الواردة في : ثانياً

معلوم كما هو مقرر في عقيدة المسلم أن الأنبياء معصومون من الأخطاء؛ لأنهم مبلغون              
نه في أمور الدين، بل إن الأمة اتفقت على أنهم معصومون في تحمل الرسالة، فهم               عن االله سبحا  

إذن معصومون في التبليغ، ومن أهم ما هم معصومون عنه الكذب، فلو جـاز الكـذب عنـدهم               
  .لحصل الكذب على االله في تبليغهم لرسالته سبحانه وتعالى، ولسقطت هيبتهم من القلوب

                                                
  .337: ص ،المفردات )1(
هـ، لقب بسيف الـدين الآمـدي، لـه مـن     551: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد التغلبي، ولد   : هو )2(

 ـ631: المصنفات، أصول الفقه والدين، وأبكار الأفكار والمنطـق، تـوفي       / 3الأعيـان، وفيـات  : انظـر . هـ
293_294. 

 .319/ 4اوى، فت الةمجموع )3(

 وكبـرى اليقينـات    عالم الكتب، بيـروت، ،359 : عضد الدين الإيجي، ص    ، في علم الكلام   المواقف: انظر )4(
  .هـ1399، 6، مطبعة مسودي، القدس، ط167:  محمد البوطي، ص،  وجود الخالق ووظيفة المخلوقالكونية

 مكتبة الكليات الأزهريـة،    ،89:  ص أحمد السقا، :  سعد الدين التفتازاني، تحقيق    سفية،شرح العقائد الن  : انظر )5(
، دار الكيان، الريـاض،      390: ص طه رمضان،    أصول الدين عند الإمام الطبري،    و، م1987/هـ1407،  1ط
  .م2005/ هـ1426، 1ط
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، فظـاهره   )هذا ربي : (ليه السلام ما حكاه االله عنه في قوله       ولقد ورد في شأن إبراهيم ع     
، )1(إن اعتقد ذلك الشرك، وإن لم يعتقده فظاهره الكذب، وهو عليه السلام لـيس بهـذا ولا ذاك                 

  .)2(ورد هذه الشبهة قد سبق الذكر فيها

وثمة شبهة أخرى وردت في السنة النبوية في حديث الكذبات الثلاث التي يعرضها عليه              
سلام يوم القيامة، ويرفض الشفاعة لأجلها، ولقد أثار أعداء الإسلام هذه الشبهة كثيراًَ؛ ليطعنوا              ال

في شخصية الخليل عليه السلام، ولكن هيهات لهم ذلك، وقد ورد الحديث عنهـا فـي القـرآن                  
صنام الكريم في اثنتين منها، كما أخبر االله تعالى عنه حين ترك عليه السلام الذهاب معهم إلى الأ                

قَالَ بلْ فَعلَه كَبِيرهم هذَا فَاسـأَلُوهم إِن كَـانُوا           ﴿ : وقوله )89:الصافات (﴾فَقَالَ إِنِّي سقيم   ﴿: فقال
قُوننطوأما الثالثة فقد وردت في السنة مع الاثنتين اللتين وردتا في القرآن الكريم،              )63:الأنبياء (﴾ي 

 لَم يكْذب إِبراهيم علَيه     :"قَالَ حديث أبي هريرة رضي االله       فروى الإمام البخاري في صحيحه من     
           لُهلَّ قَوجو زع اللَّه ي ذَاتف ننْهنِ منْتَيث اتلَام إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبالس": يمقإِنِّي س" لُهقَوو ":     لَـهـلْ فَعب 

 إِن ها هنَا    : يومٍ وسارةُ إِذْ أَتَى علَى جبارٍ من الْجبابِرة فَقيلَ لَه           بينَا هو ذَاتَ   : وقَالَ "كَبِيرهم هذَا 
 أُخْتـي فَـأَتَى   : قَـالَ ؟ من هذه:رجلًا معه امرأَةٌ من أَحسنِ النَّاسِ فَأَرسلَ إِلَيه فَسأَلَه عنْها فَقَالَ  

س علَى وجه الْأَرضِ مؤْمن غَيرِي وغَيرك وإِن هذَا سأَلَني فَأَخْبرتُه أَنَّـك       يا سارةُ لَي   :سارةَ قَالَ 
 ادعي اللَّـه لِـي   :أُخْتي فَلَا تُكَذِّبِيني فَأَرسلَ إِلَيها فَلَما دخَلَتْ علَيه ذَهب يتَنَاولُها بِيده فَأُخذَ فَقَالَ  

 لَا أَضفَقَالَ           و أَشَد ا أَوثْلَهذَ مةَ فَأُخيا الثَّانلَهتَنَاو قَ ثُمفَأُطْل تْ اللَّهعفَد كلَـا       :رلِـي و ي اللَّهعاد 
ي بِـشَيطَانٍ   إِنَّكُم لَم تَأْتُوني بِإِنْسانٍ إِنَّما أَتَيتُمـون    :أَضرك فَدعتْ فَأُطْلقَ فَدعا بعض حجبته فَقَالَ      

 رد اللَّه كَيد الْكَافرِ أَو الْفَاجِرِ فـي         :فَأَخْدمها هاجر فَأَتَتْه وهو قَائِم يصلِّي فَأَومأَ بِيده مهيا قَالَتْ         
  . )3(" أَبو هريرةَ تلْك أُمكُم يا بني ماء السماء:نَحرِه وأَخْدم هاجر قَالَ

إن من العلماء من جعل الكذبة الثالثة هي أيضاً في ذات االله سبحانه؛ لأن في ذلك دفـع                  
لها عن فعل الفاحشة، وإنما ذكر الثنتين في ذات االله سبحانه، لأن في الثالثة تضمنت نفعـاً لـه                   

  .)4(وحظاً مع كونها هي في ذات االله

صرف في معناهـا إلـى الكـذب       إن صفة الكذب التي وردت في الآيتين والحديث لا تن         
إن مـا   ! المذموم فعله؛ ولو كان كذلك لنفى العصمة التي هي صفة للأنبياء، فكيف بأبي الأنبياء؟             

                                                
 الواجبة والمستحيلة والجائزة    ، والصفات 2/304، ولوامع الأنوار البهية،     10/291 الفتاوى،   ةمجموع: انظر )1(

 ،1، الـدار المـصرية، القـاهرة، ط       141_140: في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، طـه العفيفـي، ص          
 .م1994/هـ1414

 . من نفس الرسالة42: ص: انظر )2(

 . 641: ص) 3358 (:صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب واتخذ االله إبراهيم خليلا، رقم الحديث )3(

  .106_15/105 بشرح النووي، صحيح مسلم: انظر )4(
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عـن  )1(وإن فـي المعـاريض لمندوحـة      " أتى به إبراهيم عليه السلام هو من باب المعاريض          
 ـ    :" )3(، قال ابن قتيبة الدينوري    )2("الكذب إن فيهـا عـن     : لوجاءت الرخصة في المعاريض وقي

الكذب مندوحة، فمن المعاريض قول إبراهيم عليه السلام في امرأته إنها أختي يريد أن المؤمنين               
، وقد يجزى المرء على الكذب بأجر، خصوصاً إذا ما كان في طاعـة االله، قـال ابـن                   )4("إخوة
 يعصي من   فليس كل كذب معصية، بل منه ما يكون طاعة الله عز وجل، وفرضاً واجباً             :" )5(حزم
فهو داخل في الصفة المحمودة، لا في الكذب        ... وكل ما روي عن إبراهيم عليه السلام      ... تركه

  .)6("الذي نهي عنه

وإنما أطلق عليها كذباً؛ لأن السامع يظهر له في هذا القول أنه من الكـذب، ولكـن إن                  
  . )7(يضتحقق في القول وبحث عنه علم أنه ليس من الكذب المحض، بل هو من المعار

ولهذه الكذبات تأويل مما يدخلها في الكذب المباح، ويظهر أنها طاعة من إبراهيم عليـه               
السلام لربه عز وجل، مع أنه عليه السلام جعلها سبباً في تركه للشفاعة يـوم القيامـة؛ لعظـم                   

وأول ، )8(الشفاعة، ولإشفاقه على نفسه من أن يؤاخذه االله بها؛ لأن مفهوم الظاهر خلاف البـاطن  
  : هذه المعاريض كما ورد في القرآن والسنة

 أورد العلماء في   )89_88:الصافات (﴾فَقَالَ إِنِّي سقيم  * فَنَظَر نَظْرةً في النُّجومِ    ﴿:قول االله تعالى   ) 1
أن به سقم يأتي ويذهب، وأنه قد أتاه في ذاك          : ما ذكره النووي  : معناها الكثير، فمن المعاني   

ابن حجر ذلك لكونه لا ينصرف إلى الكذب مطلقاً، وهو كذلك فلو كـان              الوقت، وقد استبعد    
مريض الـنفس   : ويحتمل أن يكون معناها   . )9(كما قيل أن به سقم، لامتنع عن كسر الأصنام        

                                                
غريب الحديث والأثر، ابن الأثيـر،      : سعة، انظر : مندوحة التورية في الكلام وعدم التصريح، و      :المعاريض )1(

  .907، و605: ص
 .1195: المعاريض مندوحة عن الكذب، ص، كتاب الأدب، بابالبخاري )2(

، له من التصانيف، تأويل مختلف الحديث، وأعلام النبوة،         م بن قتيبة الدينوري   عبد االله بن مسل   : ابن قتيبة هو   )3(
 .32/ 4وفيات الأعيان، : انظر

، دار الفكـر بيـروت،      44:محمـد عبـد الـرحيم، ص      :  تحقيـق  تأويل مختلف الحـديث، ابـن قتيبـة،        )4(
  .م1995/هـ1415

المحلى في شرح   ـ، له من التصانيف،     ه384: الظاهري، ولد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم        :ابن حزم هو   )5(
 .5/64الأعلام، : انظر، المجلى بالحجج والآثار

 .4/6الفصل في الملل والنحل، ابن حزم،  )6(

، دار  4/64ومنة المنعم شرح صحيح مسلم، صفي الـرحمن المبـاركفوري،           . 6/474فتح الباري،   : انظر )7(
  .م1999/هـ1420، 1السلام، الرياض، ط

  .6/25 التأويل في معاني التنزيل، الخازن، لباب: انظر )8(
 .4/64، ومنة المنعم شرح صحيح مسلم، 6/474فتح الباري، : انظر )9(
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والقلب من عبادتكم للأصنام، وفي هذا اعتذار منه عن الحضور معهم، وبـالمعنى الأخيـر               
 قـال   )1( الكذب المحض، بل هي من المبـاح،       يكون قوله من المعاريض التي هي ليست من       

قال ذلك معبراً عن ضيقه وتعبه، وأفصح عنه ليتركونه وشأنه، ولم يكـن هـذا               :" سيد قطب 
كذبا منه، إنّما كان له أصل في واقع حياته في ذلك اليوم، وإن الـضيق ليمـرض ويـسقم                   

  .   )2("ذويه

 إن  )63:الأنبيـاء ( ﴾ هذَا فَاسأَلُوهم إِن كَانُوا ينطقُـون      قَالَ بلْ فَعلَه كَبِيرهم    ﴿:قول االله تعالى   ) 2
إبراهيم عليه السلام يجيب قومه بعد أن حطم الأصنام بأن الذي حطمها الذي لم يحطَّـم منهـا          
وهو كبير الأصنام، ويظهر للسامع أنها من الكذب، ولكن في هذه الآية معانٍ عدة ترفع الكذب                

أن قوله عليه السلام لقومه هو من باب التوبيخ والتأنيب          : وهذه المعاني الذي قد يفهمه السامع،     
: والتهكم لهم، فهو لم يقصد نسبة الفعل للصنم، بل أراد أن يقيم عليهم الحجة، قال الزمخشري                

من علمـاء   )3(هذا من معاريض الكلام، ولطائف هذا النوع لا يتغلغل فيها إلا أذهان الراضة            " 
إن قصد إبراهيم صلوات االله عليه لم يكن إلى أن ينسب الفعل الـصادر              : والقول فيه . المعاني

عنه إلى الصنم، وإنما قصده تقريره لنفسه وإثباته لها، على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضـه   
وهذا كما لو قال لك صاحبك، وقد كتبت كتاباً بخط رشيق، وأنت            . من إلزامهم الحجة وتبكيتهم   

تبت هذا ؟ وصاحبك أمي لا يحـسن الخـط ولا يقـدر إلا علـى                أأنت ك : شهير بحسن الخط  
بل كتبته أنتّ كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك ، مع الاستهزاء            : فقلت له ،  فاسدة )4(خرمشة

به، ولا نفيه عنك وإثباته للأمي أو المخرمش، لأن إثباته، والأمر دائر بينكما، للعاجز منكمـا                
 . )5("استهزاء به وإثبات للقادر

ومعنى آخر أنه عليه السلام أراد منهم أن يبادروا من أنفسهم، ويصلوا إلى يقـين أنهـا لا         
تنطق ولا تنفع ولا تضر؛ لأنها جماد، فأراد منهم عليه السلام لفت عقولهم لتنبيههم إلـى فـساد                  

  . )6(ومثل هذا لا تسميه العرب كذباً. اعتقادهم، فمن لا يتكلم ولا ينطق لا يستحق أن يعبد

يقصد سارة زوجه، وكان سبب مـا       " إنها أختي :" وأما ما ورد في الحديث بقوله عليه السلام       ) 3
فعله الخليل عليه السلام هو إقدام الجبار على انتهاك من تكون زوجاً بسفك دم أو حبس، وأمـا                   

                                                
  .7/16 تفسير ابن كثير،: انظر )1(
 .5/2993في ظلال القرآن،  )2(

، مادة  5/39تاج العروس،   : جمع رائض، وهو بمعنى من روض وذلّل صعوبات هذا العلم، انظر          : الراضة )3(
 .روض

 .239: انظر المعجم الوسيط، ص. سده وهوشهأف: خرمش العمل أو الكتاب )4(

 .577/ 2الكشاف،  )5(

  .5/203 ابن كثير،تفسير  و،11/318 تفسير القرطبي،: انظر )6(
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من كانت أختاً فلا يمسها الجبار بشيء من ذلك، فأراد عليه السلام أن يدفع أعظـم الـضررين                  
إنها أختـي،  : ل أخفهما، ولو علم الجبار أنها زوجة لهم بقتل زوجها، فلذلك قال عليه السلام           بتحم

. )1("يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيـرك  :" دفعاً للضرر، فقال لها عليه السلام     
ؤْمنُون إِنَّما الْم  ﴿ :والأخوة هنا هي أخوة الإسلام والدين، ولا كذب في ذلك وقد علم قوله تعالى             

أي في تلك البلد، ومعلـوم أن       " على وجه الأرض  : " وأما قوله عليه السلام    )10: الحجرات( ﴾إِخْوةٌ
  .)2(لوط كان مؤمناً لكن في غير تلك البلاد

فكل هذه الألفاظ صدق في نفسها، ليس فيها كذب، فإن          :" قال الخازن تعقيباً على الكذبات      
م يكْذب إِبراهيم علَيه السلَام إِلَّا ثَلَـاثَ        ل":يه وسلم كذبات بقوله   قد سماها النبي صلى االله عل     : قلت

اتمعناه أنه لم يـتكلم بكـلام        -الخازن-: قلت )4("ذكر كذباته و" : وقال في حديث الشفاعة    )3("كَذَب 
صورته صورة الكذب، وإن كان حقاً في الباطن، إلا هذه الكلمات ولما كـان مفهـوم ظاهرهـا                

  .)5(" باطنها أشفق إبراهيم عليه السلام منها بمؤاخذته بهاخلاف

وبهذا رفعت الشبهة وبان أن ما كان منه عليه السلام ليس سـوى معـاريض، أراد أن                   
يخدم بها دين االله سبحانه، ولم يطعن هذا في رسالته عليه السلام، فلو كان الكذب في التبليغ فإن                  

ي غير ذلك وحمل على المعاريض ففيـه عنـد الـسلف    الأنبياء عنه معصومون، وأما إن كان ف 
أما الكـذب فيمـا    :)6(قال المازري :" والخلف قولان بالعصمة أو إمكان وقوعه منهم، قال النووي        

وأما ما لا يتعلق بالبلاغ، ففـي إمكـان         . طريقه البلاغ عن االله تعالى، فالأنبياء معصومون منه       
  .)7("للسلف والخلفوقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المشهوران 

  

  

  

  
                                                

  .  من البحث نفسه129: سبق تخريجه، ص )1(
يه السلام ودعوتـه فـي القـرآن    ، وإبراهيم عل64/ 4منة المنعم شرح صحيح مسلم، المباركفوري،      : انظر )2(

  .205: الكريم، ص
 .129: سبق تخريجه ص )3(

   .124: ص) 327: (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلا فيها، رقم الحديث )4(
 .4/299تفسير الخازن،  )5(
 ـ536: ، تـوفي  محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المـالكي        :المازري هو  )6( ـ، لـه مـن   ه

  .3/3590سير أعلام النبلاء، : شرح مسلم، انظر المصنفات  المعلم بفوائد
 .105/ 15 النووي،  بشرحصحيح مسلم)7(
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  المطلب الثاني
  وظائف الأنبياء

خلق االله الخلق ومن خَلْقه الناس، ولم يتركهم االله هملاً في الأرض، وإنما أرسل لهم من                  
أنفسهم رسلاً، واصطفاهم االله على الناس بالرسالة، وجعل من أهم وظائفهم تبليغ ما أمر االله بـه،     

وما  ﴿:وتبشيرهم بمغفرته ورضوانه إن هم أطاعوه، قال تعالى       وإنذار الناس من عذابه سبحانه،      
            نُـونزحي ـملاَ هو هِملَيفٌ عفَلاَ خَو لَحأَصو نآم نفَم رِيننذمو شِّرِينبإِلاَّ م ينلسرلُ الْمسنُر﴾ 

  . )48:الأنعام(

م ووظائفهم، وأقتصر في حديثي     ولقد بين االله في القرآن الكريم مهمة الرسل عليهم السلا           
عن خليل الرحمن عليه السلام، وبيان وظائفه التي هي من جملة وظائف الأنبياء عليهم الـسلام                

  :والوظائف هي

   :التبليغ والدعوة إلى االله: أولاً

 الأولى هـي    مالرسل حملة الدين إلى العباد، ومبلغين عن الوحي ما بلغهم منه، ومهمته             
الَّـذين يبلِّغُـون     ﴿:ي أوكلت إليهم، وتحملوها إلى عباد االله سبحانه، قال تعـالى          تبليغ الأمانة الت  

 وفي الآيـة أن  )39:الأحزاب(﴾رِسالَات اللَّه ويخْشَونَه ولَا يخْشَون أَحداً إِلَّا اللَّه وكَفَى بِاللَّه حسيباً    
  .)1(خشية الناس وإن خالف معتقداتهمالتبليغ يحتاج معه إلى الشجاعة والقوة، والبعد عن 

ولقد أرسل االله نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام كبقية الأنبياء، وأوحى إليـه بالرسـالة،                 
إِنَّا أَوحينَا إِلَيك كَما أَوحينَا إِلَى نُوحٍ والنَّبِيين من بعده وأَوحينَا إِلَى إِبـراهيم               ﴿:فقال جل وعلا  

و           وداونَا دآتَيو انملَيسو ونارهو ونُسيو وبأَيى ويسعو اطبالأَسو قُوبعياقَ وحإِسيلَ واعمإِس
وفي الآية إخبار من االله سبحانه عن الوحي الـذي بعثـه لجميـع الأنبيـاء                  )163:النساء (﴾زبوراً

ده بأول رسول في الأرض وهو نوح عليه الـسلام،  مخاطباً رسوله صلى االله عليه وسلم، وبدأ بع   
ومن ثَم إبراهيم عليه السلام، الذي بعث االله له جبريل بالوحي، وفي الآية تفصيل بعـد إجمـال،             

  .)2(وفي التفصيل بيان لشرف ومكانة من ذكرهم االله تعالى في الآية

ودعـا قومـه إلـى االله       وما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن بلّغ ما أُوحى االله إليه،              
سبحانه، فإن أعظم مهمة ملقاة على عاتق الرسل عليهم السلام هي دعوة الناس إلى توحيـد االله                 
سبحانه، واتباعهم في كل ما أمر االله به واجتناب كل ما نهى عنه، ولقد كان خليل الرحمن عليـه       

االله نبيه صـلى االله عليـه   السلام كذلك، فهو الذي ما ترك سبيلاً للدعوة إلا سار عليها حتى أمر             

                                                
  .43: الرسل والرسالات، عمر الأشقر، ص: انظر )1(
 .369-2/368 نظم الدرر،: انظر )2(
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أُولَـئِك الَّذين هدى اللّه فَبِهداهم اقْتَده قُل لاَّ أَسأَلُكُم علَيـه            ﴿:وسلم أن يقتدي به فقال جل وعلا      
ينالَمى لِلْعكْرإِلاَّ ذ وه راً إِن90:الأنعام (﴾أَج(.  

االله فدعا قومه إلى عبـادة االله وحـده،          لقد قام إبراهيم عليه السلام بوظيفة الدعوة إلى         
ولَقَد بعثْنَـا فـي    ﴿: االله ذلك في كتابه فقالواجتناب ما سواه، كما سار على ذلك الأنبياء، وأخبر  

  .)36: النحل ( ﴾كُلِّ أُمة رسولاً أَنِ اعبدواْ اللّه واجتَنبواْ الطَّاغُوتَ

اف عدة كما سبق، فكانت دعوته لأبيه، ولقومه مـن          واشتملت دعوته عليه السلام لأصن    
عبدة الأصنام وعبدة الكواكب، وما زال عليه السلام يدعوهم إلى أن هاجر من بلده إلـى مكـان           

  .)1(آخر، وقد سبق التفصيل في دعوته عليه السلام

  :التبشير والإنذار: ثانياً

السلام لأقوامهم ، كما بـين االله       التبشير والإنذار مما يقترن دائماً في دعوة الرسل عليهم            
ومـا نُرسـلُ    ﴿:هذه الوظيفة في القرآن، بل ربما اقتصر عليها في بعض آياته فقال جل وعـلا        

رِيننذمو شِّرِينبإِلَّا م ينلسر56:الكهف ( ﴾الْم(.  

 لأبيـه   وكان إبراهيم عليه السلام مبشراً ومنذراً، ويتبين إنذاره عليه السلام في دعوتـه              
يا أَبت لَا   *يا أَبت إِنِّي قَد جاءني من الْعلْمِ ما لَم يأْتك فَاتَّبِعني أَهدك صراطاً سوِياً              ﴿:حين قال له  

 من الـرحمن    يا أَبت إِنِّي أَخَافُ أَن يمسك عذَاب      تَعبد الشَّيطَان إِن الشَّيطَان كَان لِلرحمنِ عصياً        
وفي الآية بيان إشفاق إبراهيم عليه السلام على أبيـه مـن         )45 -43:مريم( ﴾فَتَكُون لِلشَّيطَانِ ولِياً  

النار، ووعظه له فيه إنذار له من عذاب االله سبحانه، فهو يدعوه إلـى الهدايـة إلـى الـصراط             
عليه من عذاب االله سبحانه فينذره كـي        المستقيم الذي فيه السعادة له في الدنيا والآخرة، ويخاف          

  .)2(لا يقع في سخط االله وعقابه

وما أَنـتُم    ﴿:وهاهو نبي االله وخليله عليه السلام ينذر قومه من عبدة الأصنام فيقول لهم              
 )22:العنكبـوت ( ﴾بِمعجِزِين في الْأَرضِ ولَا في السماء وما لَكُم من دونِ اللَّه من ولِي ولَا نَصيرٍ              

  .)3(أي من يخالف أمره فاالله عليه قادر، وهو فوقه قاهر، ولن يفلت من عقابه

ولا ننسى أنه عليه السلام كذلك أنذر قومه من عبدة الكواكب، وخـوفهم بـاالله سـبحانه        
نَّكُم أَشْـركْتُم   وكَيفَ أَخَافُ ما أَشْركْتُم ولاَ تَخَافُون أَ       ﴿:لشركهم معه في عبادة الكواكب، فقال لهم      

             ونلَمتَع نِ إِن كُنتُمقُّ بِالأَمنِ أَحالْفَرِيقَي لْطَاناً فَأَيس كُملَيع لْ بِهنَزي ا لَمم فهـو  )81:الأنعام (﴾بِاللّه 
يستغرب عليهم أنهم يخوفونه بآلهتهم ولا يخافون هم من شركهم باالله سـبحانه، فهـو يخـوفهم                 

                                                
  . من البحث نفسه10 -9: ص: انظر )1(
  .11/117 القرطبي،تفسير : انظر )2(
   .10/131 تفسير الطبري،: انظر )3(
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، ولا شك في أن فعله عليه      )1(عوا فيه وهو الشرك باالله الذي هو من أعظم الذنوب         وينذرهم مما يق  
  . السلام فيما سبق هو من الإنذار لقومه

  :تهذيب النفوس: ثالثاً

بين القرآن الكريم وظيفة مهمة من وظائف الرسل، ألا وهي تزكية النفوس وتطهيرهـا                
لام أمةً في الخير، داعياً لقومه نحو تهـذيب  من كل ما هو شر، ولقد كان خليل الرحمن عليه الس        

نفوسهم بنبذ عبادة الأصنام والتوجه إلى عبادة فاطر السماوات والأرض، بل إنه طلـب مـن االله    
ربنَا  ﴿ :أن يكون من ذريته من يطهر النفوس، ويقربها من الواحد الأحد، فقال تعالى على لسانه              

     منْهولاً مسر يهِمثْ فعابو           زِيـزأَنتَ الع إِنَّك كِّيهِمزيةَ وكْمالْحو تَابالْك مهلِّمعيو كاتآي هِملَيتْلُو عي
  يمكهـو                )129:البقرة (﴾الح ـنوقد استجاب االله دعاء نبيه وخليله عليه السلام فبعث من ذريته م 

  .محمد صلى االله عليه وسلممطهر النفوس ومهذبها نحو السبيل الأقوم، ألا وهو نبي االله 

  :إقامة الحجة والبرهان: رابعاً

أرسل االله رسله إلى الناس حتى يقيم عليهم الحجة، فلا أحد يكون له العذر أمـام االله إن                    
رسلاً مبشِّرِين ومنذرِين لِئَلاَّ يكُون لِلنَّاسِ علَى اللّه حجـةٌ           ﴿:حاسبه يوم القيامة، قال جل جلاله     
  .)165:النساء (﴾بعد الرسلِ وكَان اللّه عزِيزاً حكيماً

وصف االله نبيه إبراهيم عليه السلام بأنه صاحب حجة قوية ومقنعة، وهذه الحجـة هـي          
فضل من االله سبحانه آتاه خليله عليه السلام، فقد أقام عليه السلام الحجة على قومه من الصنفين                 

ب، فأما عبدة الأصنام فسألهم مستنكراًَ عن عبادتهم لأصنام لا تنفـع            عبدة الأصنام وعبدة الكواك   
ولا تضر، فلم يردوا عليه بنفي أو إثبات، ولما حطمها وسألهم عن نطقها سـكتوا وسـقط فـي                   

قَالُوا أَأَنتَ فَعلْـتَ     ﴿:وفي هذا إقامة الحجة عليهم وإقناعهم بأن سبيلهم باطل، قال تعالى           أيديهم،
 تذَا بِآلِهه  يماهرا إِبنَا ي*   قُـوننطإِن كَانُوا ي مأَلُوهذَا فَاسه مهكَبِير لَهلْ فَعـوا إِلَـى   فَ*  قَالَ بعجر

    ونالظَّالِم أَنتُم فَقَالُوا إِنَّكُم هِمأَنفُس*         قُوننطؤُلَاء يا هتَ مملع لَقَد هِمؤُوسلَى روا عسنُك قَالَ  * ثُم 
 أُفٍّ لَّكُم ولِما تَعبدون من دونِ اللَّه أَفَلَـا     *عبدون من دونِ اللَّه ما لَا ينفَعكُم شَيئاً ولَا يضركُم         أَفَتَ

لُونقوأما عبدة الكواكب، فرد عليهم بأن ما تعبدونه من الكواكـب يغيـب،              )67-62: الأنبياء (﴾تَع 
وتلْك حجتُنَا آتَينَاها إِبراهيم علَـى   ﴿:أقام عليهم الحجة قال تعالى   وكيف بإله يغيب ويأتي، وبهذا      

يملع يمكح كبر ن نَّشَاء إِنم اتجرد فَعنَر هم2()83:الأنعام (﴾قَو(.  

  

     
                                                

  .5/204، و 3/174 ، ابن كثيرتفسير: انظر )1(
 .52-43: الرسل والرسالات، عمر الأشقر، ص: انظر )2(
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  المطلب الثالث
  المعجزة

ى نبوتهم، وتقيم الحجة على     المعجزة دليل من االله سبحانه يقرنها بأنبيائه، لتكون دليلاً عل           
            الأقوام التي بعث االله أنبياءه إليهم، وقد ذكر االله لنا خبر الأمم السابقة والبينات التـي أتـتهم ورد

ن قَبلهِم قَومِ   أَلَم يأْتهِم نَبأُ ٱلَّذين م     ﴿ :هذه البينات في وجوه أنبيائهم وظلمهم لأنفسهم، قال تعالى        
             ا كَـانفَم ٰـت ٰـت أَتَتْهم رسلُهم بِٱلْبينَ ٰـبِ مدين وٱلْمؤْتَفكَ حوِأَص يمهٰرمِ إِبقَوو ودثَمو ادعنُوحٍ و

     ونمظْلي مهن كَانُوۤاْ أَنْفُسٰـك لآيـة المعجـزات    والبينـات فـي ا     )70: التوبـة  ( ﴾ٱللَّه لِيظْلمهم ولَ
  .)1(الواضحات

  :تعريف المعجزة: أولاً

اسما للقصور عن فعل الـشيء، وهـو ضـد          : "إثبات العجز، يقول الراغب   : المعجزة في اللغة  
  .)2("القدرة

هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعـارض، والتعريـف            : المعجزة اصطلاحاً 
النبوة، بأمر ما سواء قول أو فعل أو تـرك، ويكـون            معنى تأييد االله عز وجل لمن ادعى        : يفيد

  .)3(مخالف للعادة، موافق لدعوى النبي، مقرون بالتحدي

  :معجزة إبراهيم عليه السلام: ثانيا

أيد االله خليله عليه السلام بآية رآها قومه، وهي إلقاؤه في النار، وما كان هذا إلا ابـتلاء                
م التي كان يعبدها قومه، فأشعلوا له نارا ورمـوه فيهـا،   له عليه السلام، وذلك لأنه حطّم الأصنا      

* الُوا حرقُوه وانصروا آلِهتَكُم إِن كُنـتُم فَـاعلين        قَ ﴿:فأمر االله النار ألا تصيبه بأذى، قال تعالى       
 يماهــر ــى إِب ــلَاماً علَ سداً وــر ي بــون ــار كُ ــا نَ ــا ي ــداً فَجع*قُلْنَ كَي ــه ــاهم  وأَرادوا بِ لْنَ

رِينوقد وردت قصة محاولة إحراق إبراهيم عليه الـسلام فـي القـرآن              )70_68:الأنبياء(﴾الْأَخْس 
  .)4(مجملة، ولم تبين السنة النبوية تفاصيل الحرق، وقد ورد فيها من الاسرائيليات الكثير

ت لمـا دحـض  :"  فقال﴾حرقوه وانصروا آلهتكم  ﴿ذكر ابن كثير في تفسيره لمعنى الآية        
     :حجتهم، وبان عجزهم، وظهر الحق واندفع الباطل، عدلوا إلى استعمال جـاه ملكهـم، فقـالوا               

﴿      ينلٰـع حتـى إن   :  فجمعوا حطباً كثيراً جداً، قال السدي      ﴾حرقُوه وٱنصروۤاْ ءالِهتَكُم إِن كُنتُم فَ

                                                
  .357-3/356 نظم الدرر،: انظر )1(
  .322 : صالمفردات، )2(
  .م2003/هـ1424، 1، دار الصابوني، القاهرة، ط1/307تفسير آيات العقيدة، عبد العزيز حاجي، : انظر )3(
  .113:ابن كثير، صقصص الأنبياء، : انظر )4(
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 من  )1( ثم جعلوه في جوبة    كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطباً لحريق إبراهيم،          
مثلها قـط، وجعلـوا      الأرض، وأضرموها ناراً، فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد نار           

اسـمه  ... إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس مـن الأكـراد              
حسبي االله ونعم   : قالهيزن، فخسف االله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فلما ألقوه              

  عليه السلام   حسبنا االله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم     ": عن ابن عباس   الوكيل، كما رواه البخاري   
إِن ٱلنَّاس قَد جمعواْ لَكُـم       ﴿: حين قالوا  صلى االله عليه وسلم   حين ألقي في النار، وقالها محمد       

ٰـناً وقَالُواْ   إِيم مهادفَز مهيلُفَٱخْشَوكٱلْو معنو نَا ٱللَّهبسوذكر بعـض   ... )2( )173: آل عمـران  (﴾ ح
أما إليك فلا، وأما مـن االله  : ألك حاجة؟ فقال  : السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواء، فقال        

لم ينتفع أحد يومئذ بنار، ولم تحـرق النـار مـن إبـراهيم سـوى      : وقال كعب الأحبار ... فبلى
  .)3("وثاقه

، وهو الحيوان الوحيد الـذي لـم        )4( أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بقتل الوزغ         لقد  
يطفئ النار عن إبراهيم عليه السلام، بينما كل الدواب سعت لإطفاء النار عنه عليه السلام، وقـد        

 صلَّى اللَّه علَيـه     أَن رسولَ اللَّه  أُم شَرِيك رضي اللَّه عنْها      ورد هذا في السنة النبوية من حديث        
 رأَم لَّمسلَاموالس هلَيع يماهرلَى إِبنْفُخُ عي قَالَ كَانغِ وز5(بِقَتْلِ الْو(.    

 من معجزة إبراهيم عليه السلام دروساً يتعلمها الدعاة إلى االله، ومنهـا الثبـات              لقد ظهر   
الاصطدام حاصل فـي كـل عـصر مـن     على الحق عند اصطدام الإيمان بالكفر، ولا شك أن       

العصور، وإن كان يختلف شكله وصورته، وفي لجوء إبراهيم عليه السلام لربه، بيـان أهميـة                
لجوء الداعية في حال قوة ظلم الطاغية إلى االله سبحانه ليعتز به، وكان عليه السلام مثالاً رائعـاً            

  .ما الله فبلىفي لجوئه إلى االله حين أتاه جبريل فرد عليه أما لك فلا وأ

وظهرت في هذه المعجزة قدرة االله الباهرة بأن غير حال النار وأسلبها صـفتها وهـي                  
الإحراق، وجعلها لا تحرق إلا بإذنه سبحانه، وما كان هذا إلا من عظيم وجليل قدرته سـبحانه؛                 

قـصورة،  كرامةً لعباده وخاصة أنبياءه عليهم السلام، وفي هذا بيان أن مقاييس البشر محدودة وم     
  .   )6(، وكَوني نشأت بها أكوان، وخلق بها عوالم)برداً وسلاماً(بينما قدرة االله ترجع إلى كُوني 

                                                
 .150: صالمعجم الوسيط، : حفرة واسعة مستديرة، انظر: جوبة )1(

 .865: ص) 4563: ( ، رقم الحديث" فاخْشَوهمإِن النَّاس قَد جمعواْ لَكُم" باب البخاري، كتاب التفسير، )2(

 .205_5/204تفسير ابن كثير،  )3(

  .15/288لسان العرب، : سام أبرص وجمعه أوزاغ، انظر: الوزغ )4(
وانظر فـتح  ) 3109: (واتخذ االله إبراهيم خليلا، رقم    : البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله      صحيح   )5(

  .479/ 6الباري، 
  .123_ 122: إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم، ص: انظر )6(
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ويذكر البعض أن من المعجزات التي حصلت مع إبراهيم عليه الـسلام، كيفيـة إحيـاء         
 ـ              أمره االله الموتى بين يديه عليه السلام، حين طلب من االله سبحانه أن يريه كيف يحيي الموتى، ف

جل وعلا أن يذبح أربعة طيور ويقطعها ويفرقها على جبال عدة، ويدعوها بعد ذلك، فبإذن مـن           
االله تستجيب، وفعلا التحمت وعادت كما كانت من قبل، ودبت فيها الحياة، وعادت تـسرح فـي                 

يفَ تُحيـي الْموتَى قَـالَ     وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِني كَ      ﴿ :الفضاء، وقد أخبرنا االله ذلك في كتابه      
أَولَم تُؤْمن قَالَ بلَى ولَـكن لِّيطْمئِن قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَربعةً من الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ علَـى        

أَن لَماعياً وعس ينَكأْتي نهعاد ءاً ثُمزج ننْهلٍ مبكُلِّ جيمكح زِيزع 260:البقرة (﴾  اللّه(  

 يتضح مما سبق أن معجزة الطيور هي معجزة لنبي االله إبراهيم عليه الـسلام لذاتـه،                  
بينما معجزة النار هي معجزة لقومه وذلك لإقامة الحجة عليهم وبيان الباطل الذي هم عليه، كون                

  .ليه السلاممعجزة النار مقرونة بالتحدي، مثبتة لصدق نبوة النبي ع
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  المطلب الرابع
  في السماء مقر الأنبياء

        ذكرت السنة النبوية أن بعض الأنبياء مقرهم في السماء، ومن هؤلاء نبـي االله إبـراهيم              
عليه السلام، وقد أخبر عن ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم حين صعد إلـى الـسماء فـي                    

  . ج، ورؤيته صلى االله عليه وسلم لأشياء في رحلتهحادثة الإسراء والمعرا

       ولأن الحديث عن إبراهيم عليه السلام، كان لا بد من البحث عن حاله بعد مماتـه عليـه               
السلام، وهو ما أخبرنا عنه صلى االله عليه وسلم فيما رآه من حادثة المعراج حين أعرج به إلى                  

 عليه وسلم وأخبرنا به ما رواه البخاري، مـن حـديث   السماوات العلا، فكان مما رأى صلى االله      
  الِكم نب قُولُ أَنَسي ":            ـةبالْكَع جِدسم نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسبِر رِيلَةَ أُسلَي ...   ثُـم 

فَنَاداه أَهلُ السماء من هذَا فَقَالَ جِبرِيلُ قَالُوا        عرج بِه إِلَى السماء الدنْيا فَضرب بابا من أَبوابِها          
              اءملُ السأَه بِه رشتَبسلًا فَيأَهو ا بِهبحرقَالُوا فَم مثَ قَالَ نَععب قَدقَالَ و دمحم يعقَالَ م كعم نمو

لَّه بِه في الْأَرضِ حتَّى يعلمهم فَوجد في السماء الدنْيا آدم فَقَـالَ         لَا يعلَم أَهلُ السماء بِما يرِيد ال      
               نالِاب معي ننلًا بِابأَها وبحرقَالَ مو مآد هلَيع درو هلَيع لَّمفَس هلَيع لِّمفَس مآد وكذَا أَبرِيلُ هجِب لَه

ا هو في السماء الدنْيا بِنَهرينِ يطَّرِدانِ فَقَالَ ما هذَانِ النَّهرانِ يا جِبرِيلُ قَالَ هذَا النِّيـلُ                 أَنْتَ فَإِذَ 
              ـدجربزلُؤْلُـؤٍ و نم رقَص هلَيع رٍ آخَربِنَه وفَإِذَا ه اءمي السف ى بِهضم ا ثُممهرنْصاتُ عالْفُرو 
                     جرع ثُم كبر أَ لَكي خَبالَّذ ثَرذَا الْكَورِيلُ قَالَ ها جِبذَا يا هقَالَ م أَذْفَر كسم وفَإِذَا ه هدي برفَض

 جِبرِيلُ قَالُوا ومـن  بِه إِلَى السماء الثَّانية فَقَالَتْ الْملَائِكَةُ لَه مثْلَ ما قَالَتْ لَه الْأُولَى من هذَا قَالَ          
            لًـا ثُـمأَهو ا بِـهبحرقَالُوا م مقَالَ نَع هثَ إِلَيعب قَدقَالُوا و لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص دمحقَالَ م كعم

ثَّانيةُ ثُم عرج بِـه إِلَـى الرابِعـة    عرج بِه إِلَى السماء الثَّالِثَة وقَالُوا لَه مثْلَ ما قَالَتْ الْأُولَى وال 
                    اءمإِلَـى الـس بِه جرع ثُم ثْلَ ذَلِكفَقَالُوا م ةسالْخَام اءمإِلَى الس بِه جرع ثُم ثْلَ ذَلِكم فَقَالُوا لَه

         مإِلَى الس بِه جرع ثُم ثْلَ ذَلِكم فَقَالُوا لَه ةسادـا   السيهف اءمكُلُّ س ثْلَ ذَلِكم فَقَالُوا لَه ةابِعالس اء
                لَـم ةسي الْخَامف آخَرو ةابِعي الرف ونارهو ةيي الثَّانف رِيسإِد منْهتُ ميعفَأَو ماهمس قَد اءأَنْبِي

 همفَظْ اسأَحةسادي السف يماهرإِبومو يلِ كَلَامِ اللَّهبِتَفْض ةابِعي السى ف1(..."وس(.   

          وفي رواية عند البخاري أيضا تحكي أن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، مـن              
اللَّـه علَيـه    قَالَ النَّبِي صلَّى   :أَنَس بن مالِك عن مالِك بنِ صعصعةَ رضي اللَّه عنْهما قَالَ           حديث
لَّمسو":      تيالْب نْدنَا أَنَا عيـذَا قَـالَ     ... به ـنيلَ ما قنْيالد اءمنَا الستَّى أَتَيرِيلَ حجِب عفَانْطَلَقْتُ م 

             بحريلَ مق مقَالَ نَع هلَ إِلَيسأُر قَديلَ وق دمحقَالَ م كعم نيلَ مرِيلُ قجِب      ـاءج جِيءالْم معلَنو ا بِه
فَأَتَيتُ علَى آدم فَسلَّمتُ علَيه فَقَالَ مرحبا بِك من ابنٍ ونَبِي فَأَتَينَا السماء الثَّانيةَ قيلَ مـن هـذَا       

                                                
  .1433: ص) 7517: (، رقم الحديث"وكلم االله موسى تكليما: " كتاب التوحيد، بابالبخاري،  صحيح )1(
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 نَعم قيلَ مرحبا بِه ولَنعم الْمجِـيء جـاء   قَالَ جِبرِيلُ قيلَ من معك قَالَ محمد قيلَ أُرسلَ إِلَيه قَالَ      
فَأَتَيتُ علَى عيسى ويحيى فَقَالَا مرحبا بِك من أَخٍ ونَبِي فَأَتَينَا السماء الثَّالِثَةَ قيلَ من هذَا قيـلَ                  

        سأُر قَديلَ وق دمحيلَ مق كعم نيلَ مرِيلُ قجِب           ـاءج جِيءالْم معلَنو ا بِهبحريلَ مق مقَالَ نَع هلَ إِلَي
فَأَتَيتُ علَى يوسفَ فَسلَّمتُ علَيه قَالَ مرحبا بِك من أَخٍ ونَبِي فَأَتَينَا السماء الرابِعةَ قيلَ من هذَا                 

      يلَ مق كعم نيلَ مرِيلُ ققَالَ جِب      جِـيءالْم معلَـنو ا بِهبحريلَ مق ميلَ نَعق هلَ إِلَيسأُر قَديلَ وق دمح
جاء فَأَتَيتُ علَى إِدرِيس فَسلَّمتُ علَيه فَقَالَ مرحبا بِك من أَخٍ ونَبِي فَأَتَينَا السماء الْخَامسةَ قيـلَ         

   ذَا قَالَ جِبه نم                 معلَـنو ا بِهبحريلَ مق مقَالَ نَع هلَ إِلَيسأُر قَديلَ وق دمحيلَ مق كعم نميلَ ورِيلُ ق
                اءملَى الـسنَا عفَأَتَي نَبِيأَخٍ و نم ا بِكبحرفَقَالَ م هلَيتُ علَّمفَس ونارلَى هنَا عفَأَتَي اءج جِيءالْم

لسادسة قيلَ من هذَا قيلَ جِبرِيلُ قيلَ من معك قيلَ محمد قيلَ وقَد أُرسلَ إِلَيه مرحبا بِه ولَـنعم                   ا
        هلَيتُ علَّمى فَسوسلَى متُ عفَأَتَي اءج جِيءالْم ...        ـذَا قه ـنيلَ مةَ قابِعالس اءمنَا السيـلَ  فَأَتَي

جِبرِيلُ قيلَ من معك قيلَ محمد قيلَ وقَد أُرسلَ إِلَيه مرحبا بِه ولَنعم الْمجِيء جاء فَأَتَيـتُ علَـى                
سأَلْتُ جِبرِيلَ فَقَالَ    فَسلَّمتُ علَيه فَقَالَ مرحبا بِك من ابنٍ ونَبِي فَرفع لِي الْبيتُ الْمعمور فَ             براهيمإِ

هذَا الْبيتُ الْمعمور يصلِّي فيه كُلَّ يومٍ سبعون أَلْفَ ملَك إِذَا خَرجوا لَم يعودوا إِلَيـه آخـر مـا                  
هِملَي1( ..."ع(.   

، وأن االله             لقد أثبت الحديث الشريف أن بعض الأنبياء عليهم السلام في السماوات العلا           
شرف بعضهم على بعض في الرفعة بالنسبة للسماوات، وإبراهيم عليه السلام ممن رآهم رسول              
االله صلى االله عليه وسلم في السماوات، والروايتان تختلفان في مكـان الخليـل عليـه الـسلام،                  

يمـاً لـه؛   فالرواية الأولى تخبر أنه في السماء السادسة، وأن موسى عليه السلام في السابعة تكر       
لأنه كليم االله، وفي الرواية الثانية فإن الخبر أتى ليبين أن الخليل عليه السلام في السماء السابعة                 
على غير ما في الرواية الأولى، ولقد أجاب النووي عن ذلك إن كان الإسراء مرتين فإن النبـي                  

 مرة واحدة فإنه يكون     صلى االله عليه وسلم يكون رآه في كل مرة غير الثانية، وإن كان الإسراء             
رآه في السماء السادسة ولعل االله رفعه إلى السابعة، وفي الحديث لفتة جميلة وهو قول إبـراهيم                 
عليه السلام لنبي االله محمد صلى االله عليه وسلم، مرحباً بالابن الصالح، يؤكـد أن رسـول االله                   

 إبراهيم عليه الـسلام فـي       ، ويرجح ابن حجر أن    )2(صلى االله عليه وسلم من ذريته عليه السلام       
السماء السابعة وأنه كان عليه السلام مسنداً ظهره إلى البيت المعمور، وجمع ابـن حجـر بـين      
الروايتين المختلفتين، بأن موسى عليه السلام كان في السادسة فصعد مع رسول االله صـلى االله                 

لحديث عن فرض الصلوات في     عليه وسلم إلى السابعة؛ لأفضليته بكلام االله سبحانه، ولمناسبته ا         
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  .2/178، ، باب الإسراء برسول االله إلى السماوات وفرض الصلواتصحيح مسلم بشرح النووي: انظر )2(



 142

المعراج والتخفيف الذي أراده موسى عليه السلام، وأما إبراهيم عليه الـسلام فقـد كـان فـي                  
  .)1(السابعة

        وإذا ما قورنت الروايات والأقوال السابقة مع الحديث الذي يحمل في طيه معنى أن فـي            
ألف ملك في كـل يـوم، والحـديث    السماء السابعة البيت المعمور، والذي يطوف حوله سبعون       

الآخر الذي يذكر أن إبراهيم عليه السلام كان مسنداً ظهره إلى البيت المعمور، فهـذا يؤكـد أن                
  .الخليل عليه السلام هو في السماء السابعة

، وقد حـدد بـنص      أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السموات              مما سبق يعلم أن     
الأنبياء، وهذا من الخبر الذي أنبأه لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم فـي               الحديث مكان بعض    

رحلته بالمعراج إلى السماوات، وبيان مكانة إبراهيم عليه السلام حيث السماء السابعة عند البيت              
  .المعمور وهي أعلى السماوات وأرفعها مكانة لقربها من سدرة المنتهى
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  الفصل الثالث
  

 على إثبات عليه السلامدلالة قصة إبراهيم 
  اليوم الآخر والقضاء والقدر

  
   المبحث الأول

   على إثبات اليوم الآخر عليه السلامدلالة قصة إبراهيم 
  

  المبحث الثاني
 على إثبات القضاء عليه السلامدلالة قصة إبراهيم 

  .والقدر
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  المبحث الأول
  

 على إثبات اليوم  دلالة قصة إبراهيم عليه السلام
  الآخر

  
  وجوب الإيمان باليوم الآخر: المطلب الأول
  إثبات البعث: المطلب الثاني
  بعض أحوال يوم القيامة: المطلب الثالث
  الشفاعة: المطلب الرابع

  الجنة دار المؤمنين : المطلب الخامس
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  المطلب الأول
  وجوب الإيمان باليوم الآخر

مة الذي يبعث االله فيه الناس للحساب والجزاء، وسـمي بـذلك؛            هو يوم القيا   اليوم الآخر   
  .لأنه لا يوم بعده، فيكون مآل الناس إما إلى جنة وإما إلى نار

ولقد اهتم القرآن الكريم بذكر اليوم الآخر في كثير من مواضعه، فلا تكاد تخلو صـفحة                 
 نبه إليـه فـي كـل مناسـبة،     من كتاب االله إلا وذكر فيه اليوم الآخر من قريب أو بعيد، بل إنه   

ولأهمية هذا اليوم ارتبط ذكْره في القرآن الكريم بالإيمان باالله سبحانه في كثير من آياتـه، قـال               
إِن الَّذين آمنُواْ والَّذين هادواْ والنَّصارى والصابِئِين من آمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ وعملَ              ﴿:تعالى
لِك ذَ ﴿:وقال أيضا )62:البقـرة  (﴾حاً فَلَهم أَجرهم عند ربهِم ولاَ خَوفٌ علَيهِم ولاَ هم يحزنُون       صالِ

  .)232:البقرة (﴾يوعظُ بِه من كَان منكُم يؤْمن بِاللّه والْيومِ الآخرِ

القرآن الكـريم، والتـي منهـا،       وتعظم أهمية اليوم الآخر من تعدد أسماء هذا اليوم في             
القيامة، والساعة، ويوم الحساب، ويوم الفتح، والواقعة، وغيرها الكثير، والإيمان باليوم الآخـر             
ركن من أركان الإيمان التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإيمان باالله تعالى؛ لأن االله سبحانه قد أخبـر                 

لثانية بعد الموت، وما فيها من حـساب وجـزاء،   في كتابه عن هذا اليوم وحقيقته، وبيان الحياة ا       
والقضاء بالقسط بين عباده، فأظهر لنا في كتابه ما أعده جل وعلا لعباده المؤمنين من نعيم، وما                 

  .)1(توعد به الكافرين من عذاب مهين

 ـ   ﴿:ولذا فإن المنكر ليوم القيامة جعله االله كافراً، وبعيدا عن الهداية، قال تعالى               هـا أَيا ي
الَّذين آمنُواْ آمنُواْ بِاللّه ورسولِه والْكتَابِ الَّذي نَزلَ علَى رسولِه والْكتَابِ الَّذي أَنزلَ مـن قَبـلُ         

  .)136:نساءال (﴾ ومن يكْفُر بِاللّه وملاَئِكَته وكُتُبِه ورسله والْيومِ الآخرِ فَقَد ضلَّ ضلاَلاً بعيداً

  :تعريف الإيمان باليوم الآخر: أولاً

هو الاعتقاد الجازم بكل ما أخبر االله عنه في كتابه، أو أخبر عنه رسوله صلى االله عليه                   
وسلم في سنته، عن ما يكون بعد الموت من فتنة القبر، وعذابه ونعيمـه، وبعـث النـاس مـن              

ميـزان والحـوض والـشفاعة،      قبورهم، وحشرهم، والعرض وتطاير الصحف، والحـساب وال       
  .)2(والصراط، نهاية بدخول الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار

  

  
                                                

  .626: ، والعقائد الإسلامية وأسسها، الميداني، ص71-70:الإيمان، محمد ياسين، ص: انظر )1(
  .70: الإيمان، محمد ياسين، ص: انظر )2(
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  :أدلة وجوب الإيمان باليوم الآخر من قصة إبراهيم عليه السلام: ثانياً

قد سبق ذكر أهمية اليوم الآخر، وبيان وجوب الإيمان باليوم الآخر وذلك لكثرة الأدلـة                 
  .سنة والتي أظهرت أهمية هذا الركن ووجوب الاعتقاد بهالتي وردت في القرآن وال

وهناك من الأدلة عن اليوم الآخر في معرض قصة إبراهيم عليه السلام، تؤكـد علـى                  
وجوب الإيمان باليوم الآخـر، وذلـك حينمـا دعـا عليـه الـسلام فـي بيـت االله الحـرام                                    

َـذَا بلَد    ﴿:فقال تعالى عنه   لْ هعاج بر             م بِاللّـهـنْهم ـنآم نم اترالثَّم نم لَهقْ أَهزارناً واً آم
            يرصالْم بِئْسذَابِ النَّارِ وإِلَى ع هطَرأَض يلاً ثُمقَل هتِّعفَأُم ن كَفَرمرِ قَالَ ومِ الآخوالْي126:البقرة( ﴾و( 

يت االله الحرام، بأن يرزقهم االله مـن الثمـرات،          ففي الآية دعاء من إبراهيم عليه السلام لأهل ب        
بالبعث بعد الموت، ولكن االله أعلمه أن الرزق يعم المؤمن          وخص إبراهيم عليه السلام من يؤمن       

، وبهـذا   )1(والكافر، ولكن هو للكافر متاع سرعان ما ينقضي حتى ينتهي به مصيره إلى النـار              
ذو أهمية كونه اقترن بالإيمان باالله سبحانه، وأنـه         يستدل من الآية على أن الإيمان باليوم الآخر         

كان من دعاء الخليل عليه السلام، وشرط اشترطه وإن لم يتحقق له ذلـك؛ لأن الـرزق بابـه                   
  .واسع

ومن دعائه عليه الـسلام طلـب المغفـرة لـه ولوالديـه وللمـؤمنين يـوم القيامـة،                                
 والآيـة   )41:إبـراهيم  (﴾ لِدي ولِلْمؤْمنين يوم يقُـوم الْحـساب      ربنَا اغْفر لِي ولِوا    ﴿:يقول تعالى 

تتضمن إثبات ليوم القيامة وهو اليوم الذي يحاسب االله فيه الناس وفيه يظهر الحـق علـى أتـم                   
  .)2(وجه، وأنفع المغفرة تكون يومئذ

    

    

    

  

  

  

  

  
                                                

  .1/95معالم التنزيل، البغوي، : انظر )1(
، 13، دار النفـائس، الأردن، ط     89_88: والقيامة الكبرى، عمر الأشقر، ص     ،194/ 4 نظم الدرر، : انظر )2(

  .م2002/هـ1423
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  المطلب الثاني
  إثبات البعث

 الخلق لعبادته سبحانه، وأنه تبارك وتعالى لم يخلقهم عبثـاً،           مما لا ريب فيه أن االله خلق        
بل اقتضت حكمته وعدله أن لا يترك عباده هملاً، فأقام عليهم الحجة في الدنيا ببعـث الرسـل،                  
وجعل لهم يوماً لحسابهم ومجازاتهم كلٌ حسب عمله، فيبعث من في القبور؛ للعـرض علـى االله        

 الساعةَ آتيـةٌ لَّـا ريـب فيهـا وأَن اللَّـه يبعـثُ مـن فـي                   وأَن ﴿:ونيل الجزاء، قال تعالى   
  .)7:الحج(﴾الْقُبورِ

  تعريف البعث: أولاً

أي نشرهم  : وبعث الموتى . الإثارة والتحريك والإرسال والإخراج وإحياء االله الموتى      : البعث لغة 
  .)1(يوم القيامة بعد موتهم

س من موتهم وإخراجهم من قبورهم أحياء بأجسادهم وأرواحهـم         هو إحياء النا  : البعث اصطلاحاً 
  .)2(للعرض والحساب في يوم المعاد

  :إبراهيم عليه السلام وإثبات البعث: ثانياً

ورد في القرآن الكريم أدلة كثيرة تثبت البعث، وإن من شبهات منكري البعث استبعادهم                
االله إبراهيم عليه السلام، سؤالاً طلبه من االله        إحياء الأموات بعد أن تصبح رميماً، ولقد كان لنبي          

وذلك بأن يريه كيف يحيي الموتى، وذلك ليس شكاً في قدرة االله سبحانه، لاسيما وهـو أعـرف                  
الناس باالله، كيف لا وهو الذي أثبت الإحياء والإماتة الله في حواره مع النمرود كما سبق ذكـره،                

إِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِني كَيفَ تُحيـي الْموتَى قَـالَ          و ﴿:وقد أخبرنا القرآن عن ذلك فقال تعالى      
أَولَم تُؤْمن قَالَ بلَى ولَـكن لِّيطْمئِن قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَربعةً من الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ علَـى        

     عاد ءاً ثُمزج ننْهلٍ مبكُلِّ ج   يمكح زِيزع اللّه أَن لَماعياً وعس ينَكأْتي نوفي الآية )260:البقـرة  (﴾ه 
بيان لإثبات البعث، وذلك من إحياء الطيور الأربعة للخليل عليه السلام، فأراه االله ذلك حين أمره                

علـى كـل    أن يجمع أربعة طيور مختلفة، ويقطعها ويخلطها ثم يفرقها على أربعة جبال، يضع              
جبل جزء منها، ثم أمره االله تعالى أن يطلبها بأن تعود إليه، فدعاهن فكان أن عدن إليـه وهـو                    

  . )3(يرى اجتماع الريش إلى الريش واللحم إلى اللحم والدم إلى الدم، وأتينه يمشين سعياً

                                                
  .1/438لسان العرب، : انظر )1(
  .51القيامة الكبرى، عمر الأشقر، ص، : انظر )2(
  .1/367تفسير ابن كثير، : انظر )3(
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فيما سبق إثبات للإحياء والذي هو أساس شبهة منكري البعث، إذ هم لا يتصورون كيف                 
ود الحياة إلى الأجساد الميتة، وما فعله إبراهيم عليه السلام هو من المعاينة التي حصلت لـه،                 تع

وفي ذلك دليل لمن أنكر البعث، بأن ما حصل مع إبراهيم عليه السلام ليس إلا دلـيلاً مـشاهداً،               
كمـا  وأن يوم القيامة تعاد الأجساد كل جزء إلى مشاكله حتى تتألف الأبدان وتتـصل الأرواح،                

  .)1(طار كل جزء من الطير إلى مشاكله أمام إبراهيم عليه السلام، وليس في ذلك أدنى ريب

إن إبراهيم عليه السلام لم يأْل جهداً في إقناع قومه حينما دعاهم إلى عبادة االله، وكـان                   
عـلا  مما لفت انتباههم في دعوته عليه السلام، أن دعاهم للتفكر في خلق االله سبحانه، وأنه جل و       

لم يترك الناس هملاً، بل إنه سبحانه سيبعثهم للحساب، وقد استدل على إعـادة الخلـق بالنـشأة                 
الأولى والدعوة إلى السير في الأرض والتفكر في كيفية بدء الخَلْق للخلائق، قال تعـالى مبينـاً                 

قُـلْ  * عيده إِن ذَلِك علَى اللَّه يـسير أَولَم يروا كَيفَ يبدئُ اللَّه الْخَلْقَ ثُم ي       ﴿:دعوته عليه السلام  
خرةَ إِن اللَّه علَى كُلِّ شَـيء  لنَّشْأَةَ الآسيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيفَ بدأَ الْخَلْقَ ثُم اللَّه ينشئُ ا     

يرـ         )20_19:العنكبوت (﴾ قَد  ي دعوتـه لقومـه،      إن الآيتين جاءتا في خطاب الخليل عليه السلام ف
ومجادلته لهم في عبادتهم للأوثان من دون االله، ولفت أنظارهم وأنظار الجاحدين إلى كيفية خَلْق               
االله تعالى في الكون، كيف ابتدأ؟ وكيف سينتهي؟ وما هو مآله بعد الفناء؟ فكان الرد أن الذي بدأ                  

ادة عند االله يسير، ثم كانت دعوة       الخلق أول مرة قادر على الإعادة في المرة الثانية والبدء والإع          
االله لهم إلى السير في الأرض والنظر بتمعن كيف بدأ الخلق على كثـرتهم واخـتلاف هيـآتهم،          

، وهذا فيه دليل علـى      )2(وألسنتهم وألوانهم، وكيف سيعيدهم فهذا كله من كمال قدرته جل وعلا          
أول مرة أسهل عليه أن يعيـد       إثبات البعث بعد الموت، ورد على منكري البعث، بأن الذي خلق            

الثانية، واالله عز وجل ليس عليه صعب بل هو القادر على إنشاء جميع خلقه بعد فنـائهم، كمـا                   
  .)3(كانوا من قبل، فلا يعجزه جل وعلا أي شيء إذا أراده؛ لأنه على كل شيء قدير

 والإماتـة،   ومن أدلة إثبات البعث، إثبات إبراهيم عليه السلام الله سبحانه صفة الإحيـاء              
وذلك لما تبرأ عليه السلام من عبادة قومه، فذكر صفات الله سبحانه غفل عنها قومه، كما حكـى                  

 فَإِنَّهم عدو لِّـي إِلَّـا   * أَنتُم وآباؤُكُم الْأَقْدمون*قَالَ أَفَرأَيتُم ما كُنتُم تَعبدون   ﴿:االله ذلك عنه فقال   
 ينالَمالْع بينِ    الَّ *ردهي وي فَهي خَلَقَنينِ  *ذقـسيـي ونمطْعي وي هالَّذو *   ـوـتُ فَهرِضإِذَا مو 

 )82_75:الشعراء(﴾ والَّذي أَطْمع أَن يغْفر لِي خَطيئَتي يوم الدينِ        *والَّذي يميتُني ثُم يحيينِ   * يشْفينِ

                                                
  .7/40تفسير الرازي، : انظر )1(
 .242: دلائل التوحيد انطلاقا من القرآن والكون، عبد االله التليدي، ص: انظر )2(

  .10/130تفسير الطبري، : انظر )3(
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ي ثم يحيين دليل على البعث إلى جانب ذكره ليوم الدين وهـو             ففي قوله عليه السلام والذي يميتن     
  .)1(اليوم الآخر، وهذا دليل آخر على البعث

أَم لَـم    ﴿:وقد اشتملت صحف إبراهيم عليه السلام عن تحقيق النشأة الآخرة فقال تعالى             
وأَن لَّـيس  * أَلاَّ تَـزِر وازِرةٌ وِزر أُخْـرىٰ  * وإِبراهيم ٱلَّذي وفَّـىٰ  * ينَبأْ بِما في صحف موسىٰ    

وأَن إِلَـىٰ ربـك     *  ثُم يجزاه ٱلْجـزآء ٱلأَوفَـىٰ      *وأَن سعيه سوفَ يرىٰ    *لِلإِنسانِ إِلاَّ ما سعىٰ   
 وأَنَّه خَلَقَ ٱلزوجينِ ٱلذَّكَر وٱلأُنثَـىٰ  * وأَنَّه هو أَماتَ وأَحيا    * ضحك وأَبكَىٰ وأَنَّه هو أَ   *ٱلْمنتَهىٰ

ففي الآيات بيان حال الإنـسان       )47_36:النجم (﴾وأَن علَيه ٱلنَّشْأَةَ ٱلأُخْرىٰ   * من نُّطْفَة إِذَا تُمنَىٰ    *
بعد موته، وكيف يكون في المعاد، وهذا من الأدلة على إثبات البعث، والذي خلق أول مرة قادر                 

، وكذلك له النهاية    )2(فهو الذي عليه النشأة الأخرى    على الإعادة في المرة الثانية أي يوم القيامة،         
ينتهـي إليـه الخلـق      : مصدر من الانتهاء، أي   :"  والمنتهى  ﴾وأن إلى ربك المنتهى    ﴿:كما قال 

  .)3("ويرجعون إليه

فمما سبق ثبت البعث من خلال الآيات التي أوضحت بعضاً من أدلة البعث مع مـا ورد               
كد بعث الناس من قبورهم وحشرهم إلى االله عز وجل، بـل إن             مع إبراهيم عليه السلام، وهذا يؤ     

  .العدل كله في مجازاة الخلائق كل حسب عمله إن كان خيراً فخير، وإن كان شراً فشر

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .4/122 فتح القدير، الشوكاني،: انظر )1(

  .7/310تفسير ابن كثير، : انظر )2(
  .4/34الكشاف، الزمخشري،  )3(
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  المطلب الثالث
  بعض أحوال يوم القيامة

س لا شك أن يوم القيامة من أيام االله سبحانه، بل إنه من أعظم وأصعب الأيام على النـا                 
ما يصير إليه حالهم، من شدة        وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من أحوال الناس يوم القيامة، و

وكرب ومكابدة لأهوال عظام، وشخوص للأبصار، وفي هذا اليوم يقضى االله بالحق بين الخلائق              
  .جميعهم

   : القيامة في قصة إبراهيم عليه السلاموصف أحوال يوم: أولاً

هيم عليه السلام بعض من أحوال يوم القيامة، لا سيما الأحداث التـي             ورد في قصة إبرا     
تحصل في العرض أمام االله، وقد ورد هذا في القرآن الكريم والسنة النبوية، فقد ورد في القرآن                 
الكريم تصوير لبعض من أحداث يوم القيامة عقب الحديث عن قصة إبراهيم عليه السلام، فـي                

 صفات الجلال والكمال الله سبحانه، ودعائه عليه السلام لربه كمـا ورد             دعوته لقومه وإثباته لهم   
 * إِلَّا من أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سـليمٍ *يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنُون   ﴿:ذلك في سورة الشعراء، قال تعالى     

  ينتَّقنَّةُ لِلْمالْج لِفَتأُزو*   لِلْغَاوِين يمحالْج تزربو *      وندبتَع ا كُنتُمم نأَي ميلَ لَهقو *    ونِ اللَّهن دم 
   ونرنتَصي أَو ونَكُمرنصلْ يه*    ونالْغَاوو ما هيهوا فبكفَكُب * ونعمأَج يسلإِب نُودجو *  ـمهقَالُوا و 

 ونمخْتَصا ييهبِ      *فلَالٍ مي ضإِن كُنَّا لَف ينٍ تَاللَّه*    ينالَمالْع بيكُم بِروـلَّنَا إِلَّـا       * إِذْ نُسـا أَضمو 
ونرِمجالْم*    ينعن شَافا لَنَا ميمٍ   * فَممح يقدلَا صو *         يننـؤْمالْم ـنم ةً فَنَكُونلَنَا كَر أَن فَلَو ﴾        

مة، وبأنها تعد للمتقين الذين خـافوا االله   ففي الآيات بيان لوصف الجنة يوم القيا       )102_88:الشعراء( 
في كل أحوالهم، وعملوا اتقاء هذا اليوم، فأطاعوا االله في كل ما أمر؛ كي ينجوا من عقابه فـي                    
الآخرة، وكذا الجحيم تظهر للذين زاغوا عن السبيل، وضلوا عن الصراط المـستقيم، وخوطـب    

اد الذين كنتم تعبدونهم من دون االله؟ فهل        أين الأند : الغاوون في ذلك الموقف العصيب، وقيل لهم      
ثم تبين الآيات مشهداً يراه الجميع، وهو كيـف         ! ينقذونكم من النار، أو يستطيعون إنقاذ أنفسهم؟      

يقذف في النار الآلهة وعابديها والغاوون وهم الشياطين، فيكَبكَبوا فيها منْكَبين على وجوههم ،لا              
يتمنوا يومئذ أن لو كان لهم رجعة حتـى يـصيروا مـؤمنين،        ينفعهم أحد ولا يشفع لهم شافع، و      

، فهذه صور مما سيقع يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ذكرها القـرآن        )1(ولكن هيهات لهم ذلك   
  . الكريم في معرض الحديث عن يوم القيامة

  

  

                                                
  .455_ 9/454تفسير الطبري، : انظر )1(
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 :أول من يكسى يوم الحشرالخليل عليه السلام هو : ثانياً

 حفاة عراة غرلاً، ثم يكسو االله عبـاده، فـالمؤمنون يكْـسون             يحشر االله عباده يوم القيامة    
     .  بالثياب الحسنة، وأما المجرمون فيلبسون ثياباً من قطران، وملابس منتنة ومنكرة

الرسول االله صلى االله عليـه      أخبر  وأول من يكسى يوم القيامة، الخليل عليه السلام، وبهذا          
 إِنَّكُـم  :" عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَـالَ  ضي اللَّه عنْهما  ابنِ عباسٍ ر   حديثوذلك في   ،  وسلم

 ﴾كَما بدأْنَا أَولَ خَلْق نُعيده وعدا علَينَا إِنَّـا كُنَّـا فَـاعلين           ﴿ :ثُم قَرأَ  محشُورون حفَاةً عراةً غُرلًا   
   وى يكْسي نلُ مأَوو  يماهرإِب ةاميالْق وفي حديث آخر عن ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا             )1(..".م 

:"  وفي حديث ثالث مثله، وفيه زيادة وهي        )2("إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم        و:" أيضا
وأول من يكسى من الجنة إبراهيم، يكسى بحلة من الجنة، ويؤتى بكرسي فيطـرح عـن يمـين                  

 خـصوصية الحكمـة فـي     و  )3("...ؤتى بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر         العرش، ثم ي  
 وقيل أنه ليس فـي      ،لأنه أول من لبس السراويل    : وقيل  ، إبراهيم بذلك لكونه ألقي في النار عرياناً      

وأي أمر مما سبق كـان،       ،)4(الأولين والآخرين أخوف الله منه، فكانت الكسوة أماناً له ليطمئن قلبه          
 يـوم  تقـف   خليله بأن يكسيه يوم العرض، في أرض المحـشر ل عز وجل   لاصطفاء االله  بيان فهذا

  .الأشهاد على ربها، وهو أول من يكسى في يوم الموقف العصيب من الخلائق

 وصف الحال التي يكون عليها والد إبراهيم يوم القيامة: ثالثاً

عليه السلام، هو مـسخ أبيـه       ومن الأحوال التي تقع يوم القيامة، وخصوصاً مع الخليل            
 بعد أن يطلب الخليل عليه السلام من االله الشفاعة لأبيه؛ ولكي ينزع االله الشفقة               )5(إلى ذيخ متلطخ  

من إبراهيم عليه السلام لأبيه، ويمسخ االله أباه إلى ذيخ متلطخ، ويتبين ذلك مـن حـديث أبـي                   
يلْقَى إِبراهيم أَباه آزر يوم الْقيامـة   :"ه علَيه وسلَّم قَالَرضي اللَّه عنْه عن النَّبِي صلَّى اللَّ    هريرة  

 فَالْيوم لَـا  : أَلَم أَقُلْ لَك لَا تَعصني فَيقُولُ أَبوه      :وغَبرةٌ فَيقُولُ لَه إِبراهيم    )6(وعلَى وجه آزر قَتَرةٌ   
  اهرقُولُ إِبفَي يكصأَعيم:                ـنى ميٍ أَخْـززخ فَأَي ثُونعبي موي ينلَا تُخْزِي ي أَنتَندعو إِنَّك با ري 

 دعالَى!؟أَبِي الْأَبتَع قُولُ اللَّهفَي :رِينلَى الْكَافنَّةَ عتُ الْجمرقَالُ، إِنِّي حي ـتَ   : ثُمـا تَحم يماهرا إِبي 

                                                
) 3349: ( رقم الحـديث  ،  "واتخذ االله إبراهيم خليلاً   :" كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله      :صحيح البخاري  )1(

  .640: ص
 فـتح البـاري،     و. 1250: ص) 6526: ( رقم الحديث  الحشر، كيف   صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب       )2(

11 /448. 

 .450/ 11 فتح الباري، :انظر) 3(
  .11/450فتح الباري، : انظر )4(
  .73/ 5لسان العرب، : ، انظرذكر الضباع الكثير الشعر، ومتلطخ أي يتلطخ بالطين ويتمرغ فيه: الذيخ) 5(
   .11/30لسان العرب، : غبرة يعلوها السواد كالدخان، انظر: قترة )6(
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كلَيي النَّارِ          ؟رِجلْقَى ففَي هائِمؤْخَذُ بِقَوخٍ فَيلْتَطيخٍ مبِذ وفَإِذَا ه نْظُروالحديث دال على حال     )1(."فَي 
أبي إبراهيم عليه السلام يوم القيامة في العرض على االله سبحانه، والحال التي وصف بها أبـوه                 

السلام له بمعصيته وكفره فـي الـدنيا،        علو القترة والغبرة على وجه أبيه، وتذكير إبراهيم عليه          
فيعترف والده بأنه كان على خطأ فيريد أن يرجع عن معصيته وكفره، وهنا تتملك الشفقة قلـب                 
الخليل عليه السلام، فيطلب من االله سبحانه الشفاعة له، فيبين االله أن الشفاعة لا تحق له، وهنـا                  

عليه السلام فيجده على الصورة التي ذكـرت  يمسخ على هيئة تنفر منها النفوس، فيلتفت إبراهيم        
  .في الحديث، ثم يراه يؤخذ إلى النار، وهذا حال من أحوال ما يحصل مع الكفار يوم القيامة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 :ص )3350 ( :الحديث رقم ،خليلا إبراهيم االله واتخذ :االله قول باب الأنبياء، أحاديث كتاب  ،البخاريصحيح   )1(

640. 
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  المطلب الرابع
  الشفاعة

حينما تنتهي الحياة الدنيا، ويقضي االله بالبعث يوم القيامة، ويجمع الناس ليوم الحـساب،                
اً إليه، فإن ما في يوم القيامة من أهوال تجعل الناس كالسكارى، وتضع كل ذات               ويحشرهم جميع 

حمل حملها؛ لهول المطلع، وشدة الفزع، فحينئذ يلجأ الناس إلى الوسطاء بينهم وبين االله فيسعون               
إلى أعظم البشر وهم الرسل، كي يشفعوا لهم عند ربهم، لعل االله أن يسعهم برحمته، وأن يخفف                 

قيامة عليهم؛ لأنه جل وعلا يغضب في ذلك اليوم غضباً لم يغضب مثله قبله، وحـال            من هول ال  
  .الناس يدعو إلى السعي لنيل الرحمة وذلك بطلب الشفاعة

والشفاعة ثابتة بالقرآن والسنة، ففي القرآن الكريم إثبات للشفاعة المطلقة ولكن بإذن االله               
ولَا يملـك   ﴿: وقال أيضا)255: البقـرة  ( ﴾ عنْده إِلاَّ بِإِذْنهمن ذَا الَّذي يشْفَع ﴿:سبحانه، قال تعالى 

          ونلَمعي مهقِّ وبِالْح ن شَهِدةَ إِلَّا مالشَّفَاع هونن دم ونعدي ينوأما في الـسنة     )86:الزخرف (﴾الَّذ 
 كُـلُّ أُمـة تَتْبـع    )1(س يصيرون يوم الْقيامة جثًاإِن النَّا :"ابن عمر رضي اللَّه عنْهما يقُولُ  فعن  

                 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ةُ إِلَى النَّبِيالشَّفَاع تَّى تَنْتَهِيح اشْفَع ا فُلَاني اشْفَع ا فُلَاني قُولُونا يهنَبِي
 قَامالْم اللَّه ثُهعبي موي فَذَلِكودمح2("الْم(.  

   :تعريف الشفاعة: أولاً

 ـ، وهو الطلب أو التوسط لإزالة أو تخفيـف العقو         من الشفع وهو ضد الوتر    : الشفاعة لغة  ة أو  ب
أن تجعل الشيء اثنين، وكأنه مشتق من أن الشافع يضم شـفاعته مـع سـؤال                : والشفع،  رفعها

  .)3 (المشفوع له؛ حتى تقبل هذه الشفاعة

سؤال االله الخير للناس في الآخرة، فهـي نـوع          " سؤال الخير للغير أو     : صطلاحاًوأما الشفاعة ا  
، أو السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجنايـة فـي              )4("من أنواع الدعاء المستجاب   

  .)5(حقه

  

                                                
  .2/180لسان العرب، : الجلوس على الركبتين للخصومة، انظر: جثا )1(

، 4718:  رقـم الحـديث    ،"عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا     "صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب        )2(
 .380_2/379تفسير آيات العقيدة، : ، وانظر908: ص

وشرح العقيدة الواسطية، محمد خليل الهراس، خرج أحاديثـه علـوي            ،151_7/150 لسان العرب، : انظر )3(
  .215: م، ص1995/ هـ1415، 3 الرياض، طالسقاف، دار الهجرة،

   . م1998/ هـ1419، دار الفكر، بيروت، 273:  العقائد الإسلامية، سيد سابق، ص:انظر )4(
  .211 : صالتعريفات،: انظر )5(
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  شفاعة الرسل يوم القيامة: ثانياً

 تلجـأ فـي ذلـك اليـوم         إذا اشتد البلاء، وطال القيام يوم العرض على االله، فإن الناس            
العصيب إلى الرسل؛ كي يكونوا وسطاء بينهم وبين االله، فيشفعون لهم عند االله، فيأتون آدم عليه                
السلام ويذكرونه بفضله عند االله، ولكنه عليه السلام يرفض، فيأتون نوح ويذكرونه بفضله فيأبى              

ى االله عليه وسـلم، فيقـوم      ويعتذر، فيأتون كل نبي مثل ذلك، ويأتون إلى خاتم الرسل محمد صل           
مقاما يحمده الأولون والآخرون، ويستأذن على االله سبحانه، ويسجد تحت قوائم العرش، ويحمـد              
االله بمحامد لم يذكرها قبل قط، فيستجيب االله له ويعطيه الشفاعة، وقد ورد ذلـك فـي الحـديث                   

يجمع اللَّـه الْمـؤْمنين    :" علَيه وسلَّم قَالَأَنَسٍ أَن النَّبِي صلَّى اللَّهالمشهور بحديث الشفاعة، فعن    
                مآد ـأْتُونـذَا فَينَـا هكَانم ـننَا مرِيحتَّى ينَا حبنَا إِلَى رتَشْفَعاس لَو قُولُونفَي كَذَلِك ةاميالْق موي

       اللَّه خَلَقَك ى النَّاسا تَرأَم ما آدي قُولُونفَي           ءكُـلِّ شَـي اءمأَس كلَّمعو لَائِكَتَهم لَك دجأَسو هدبِي 
اشْفَع لَنَا إِلَى ربنَا حتَّى يرِيحنَا من مكَاننَا هذَا فَيقُولُ لَستُ هنَاك ويـذْكُر لَهـم خَطيئَتَـه الَّتـي              

     أَو ا فَإِنَّهائْتُوا نُوح نلَكا وهابتُ            أَصقُولُ لَـسا فَينُوح أْتُونضِ فَيلِ الْأَرإِلَى أَه اللَّه ثَهعولٍ بسلُ ر
هنَاكُم ويذْكُر خَطيئَتَه الَّتي أَصاب ولَكن ائْتُوا إِبراهيم خَليلَ الرحمنِ فَيأْتُون إِبراهيم فَيقُولُ لَستُ              

  ملَه ذْكُريو نَاكُمـا              هيمتَكْل هكَلَّماةَ ورالتَّو اللَّه ا آتَاهدبى عوسائْتُوا م نلَكا وهابي أَصالَّت اهخَطَاي 
    اللَّـه ـدبى عيسائْتُوا ع نلَكو ابي أَصالَّت يئَتَهخَط ملَه ذْكُريو نَاكُمتُ هقُولُ لَسى فَيوسم أْتُونفَي

ولَهسرو               ـهلَيع لَّى اللَّها صدمحائْتُوا م نلَكو نَاكُمتُ هقُولُ لَسى فَييسع أْتُونفَي هوحرو تَهمكَلو 
ن لِـي   وسلَّم عبدا غُفر لَه ما تَقَدم من ذَنْبه وما تَأَخَّر فَيأْتُوني فَأَنْطَلقُ فَأَستَأْذن علَى ربي فَيؤْذَ               

      ـدمحم فَـعقَالُ لِي اري ي ثُمنعدي أَن اللَّه ا شَاءي منعدا فَياجِدس تُ لَهقَعي وبتُ رأَيفَإِذَا ر هلَيع
              أَشْـفَع ا ثُميهنلَّمع دامحي بِمبر دمفَأَح تُشَفَّع اشْفَعو طَهلْ تُعسو عمسقُلْ يا      وـدلِـي ح ـدحفَي

فَأُدخلُهم الْجنَّةَ ثُم أَرجِع فَإِذَا رأَيتُ ربي وقَعتُ ساجِدا فَيدعني ما شَاء اللَّه أَن يدعني ثُم يقَـالُ                   
 حي بِمبر دمفَأَح تُشَفَّع اشْفَعو طَهلْ تُعسو عمسقُلْ يو دمحم فَعار    أَشْـفَع ـي ثُـمبا ريهنلَّمع دام

                   أَن اللَّـه ا شَـاءي منعدا فَياجِدتُ سقَعي وبتُ رأَيفَإِذَا ر جِعأَر نَّةَ ثُمالْج ملُهخا فَأُددلِي ح دحفَي
         و طَهلْ تُعسو عمسقُلْ ي دمحم فَعقَالُ اري ي ثُمنعدي        ا ثُـميهنلَّمع دامحي بِمبر دمفَأَح تُشَفَّع اشْفَع

                   آنالْقُر هسبح ني النَّارِ إِلَّا مف يقا بم با رفَأَقُولُ ي جِعأَر نَّةَ ثُمالْج ملُهخا فَأُددلِي ح دحفَي أَشْفَع
 يخْرج من النَّارِ من قَالَ لَا إِلَه إِلَّـا اللَّـه            :ي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    ووجب علَيه الْخُلُود قَالَ النَّبِ    

                  ي قَلْبِهف كَانو إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَه نالنَّارِ م نم جخْري ةً ثُميرشَع زِنا يرِ مالْخَي نم ي قَلْبِهف كَانو
 الْخَي نم                  ـنم ـزِنـا يم ي قَلْبِهف كَانو إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَه نالنَّارِ م نم جخْري ةً ثُمرب زِنا يرِ م

 بيان حال الناس الذي يدعوهم للالتجاء إلى الرسل ليشفعوا لهم عنـد             ففي الحديث . )1("الْخَيرِ ذَرةً 
 للشفاعة الأولى، والتي تطلب الشفاعة من الرسل فيهـا،          ربهم من شدة الهول، وفيه أيضاً إثبات      

                                                
 .1411: ص) 7410: ( الحديث، رقم" لما خلقت بيدي:" تعالىصحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول االله )1(
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وأن إبراهيم عليه السلام ممن يشهد له الناس بخلته، غير أنه عليه الـسلام يـرفض الـشفاعة؛                  
، وكذلك وقوع الشفاعة العظمـى لرسـول االله صـلى االله عليـه              )1(لتذكره خطيئاته أي الكذبات   

  .)2(وسلم

ياء، بـل إن للأنبيـاء شـفاعة ولغيـرهم كالعلمـاء            لا يمنع ما سبق وقوع شفاعة الأنب        
. )3("اتفقت الأمة على ثبوت الشفاعة للأنبياء وسائر الأخيار من العلماء الأبـرار           "والشهداء، ولقد   

وخصوصاً إذا ما شفع رسول االله صلى االله عليه وسلم لأمته في الكبائر، ممن يدخل النار فتكون                 
 الشفاعة ليست خاصة به صـلى االله عليـه وسـلم، بـل             الشفاعة سبباً في خروجهم منها، وهذه     

يشاركه فيها الملائكة، والأنبياء، والصالحون من المؤمنين كالشهداء، وربما يشهد للإنسان عمله،            
  .)4(غير أن النبي صلى االله عليه وسلم له النصيب الأكبر في الشفاعة

  .شفاعة إبراهيم عليه السلام لأبيه يوم القيامة: ثالثاً

الشفاعة في أهل الذنوب ليست خاصة بالنبي صلى االله عليه وسلم، بل عامـة فـيمن           إن    
يأذن االله له أن يشفع، ومعلوم أن الشفاعة تقع بشرط أن يأذن االله لمن يشاء ويرضى، وأما ما لم                    
يأذن االله له فلا شفاعة له، فشرط الشفاعة أن يأذن االله ويرضى عن الشافع والمشفوع، كما فـي                  

  .)28: الأنبياء ( ﴾لَا يشْفَعون إِلَّا لِمنِ ارتَضىو ﴿:قوله

وتذكر الأحاديث أن الشفاعة لا تكون لمن لا يستحق، كما ذكرت الـسنة النبويـة، فـي              
معرض طلب إبراهيم عليه السلام الشفاعة لأبيه يوم القيامة، فاالله عز وجل لم يقبل شفاعة خليله                

عن أَبِـي   شفاعة لموته على الكفر، ويظهر هذا في الحديث،         عليه السلام؛ لأن والده لا يستحق ال      
يلْقَى إِبراهيم أَباه فَيقُولُ يا رب إِنَّك        :"هريرةَ رضي اللَّه عنْه عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ          

  . )5 ("يقُولُ اللَّه إِنِّي حرمتُ الْجنَّةَ علَى الْكَافرِينوعدتَني أَن لَا تُخْزِيني يوم يبعثُون فَ

  

  

  

                                                
 .من البحث نفسه 131_130: ص: يث عنها وأنها من باب المعاريض، انظرسبق الحد )1(

  .184: والقيامة الكبرى، الأشقر، ص، 11/517فتح الباري، : انظر )2(
، 1، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط   191: صعثمان العريـاني،    خير القلائد في شرح جواهر العقائد،        )3(

  .م2003/هـ1424
  . 190: القيامة الكبرى، ص:  وانظر233: حاوية، صانظر شرح العقيدة الط )4(
وانظـر  ، 929: ص )4768(: صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ولا تخزني يوم يبعثون، رقم الحـديث        )5(

 .3/58مشكاة المصابيح، 
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  المطلب الخامس
  الجنة دار المؤمنين

الجنة دار الجزاء العظيم، أعدها االله لأوليائه المتقين، ولعباده المؤمنين، وجعلها موعدهم              
سعدواْ فَفي الْجنَّة خَالِـدين فيهـا مـا    وأَما الَّذين  ﴿:في الآخرة، ومقر سعادتهم فيها، قال تعالى   

        ذُوذجم رطَاء غَيع كبا شَاء رإِلاَّ م ضالأَراتُ واومالس تامففيها النعيم المقـيم،  )108:هـود  (﴾ د 
والعطاء المستديم، والرضا من الرحمن الرحيم، ليس فيها تعب ولا نصب، وفيها من الوصف ما               

 أمامه، أخبر عن وصفها الخالق العظيم، كما في الحديث القدسي مـن حـديث أبـي             يحار العقل 
 أَعـددتُ لِعبـادي   : قَالَ اللَّـه : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  :"هريرة رضي االله عنه قال    

 فَلَا تَعلَم   ﴿:ر علَى قَلْبِ بشَرٍ فَاقْرءوا إِن شئْتُم      الصالِحين ما لَا عين رأَتْ ولَا أُذُن سمعتْ ولَا خَطَ         
  .)1(")17: السجدة( ﴾نَفْس ما أُخْفي لَهم من قُرة أَعينٍ

 والحديث عن الجنة بالأدلة من القرآن والسنة، يتعلق في البحث عن الخليل عليه السلام،                
  .الحديث عنه عليه السلام وما ارتبط بهسب والشاهد عليه مما ورد في الأدلة بما ينا

  دعاء إبراهيم عليه السلام بدخول الجنة: أولاً

ورد الحديث عن الجنة في دعاء إبراهيم عليه السلام حين دعا قومه إلى عبادة االله وحده                  
وترك ما هم عليه من عبادة الأصنام، بعد أن بين لهم عجزها وضعفها وهوانها، وأظهـر لهـم                  

ها وأسند ولاءه الله سبحانه، وأظهر لهم صفات رب العالمين، ثم دعا لنفسه بأدعية وكان               عداوته ل 
أي يا رب أورثنـي جنة النعيم في الآخرة،         )85:الشعراء (﴾واجعلْني من ورثَة جنَّة النَّعيمِ     ﴿:منها

  .)3(، وفي هذا إثبات للجنة، وأن من أسمائها النعيم)2(واجعل سكناي فيها

  :الجنة دار المؤمنين لا الكافرين: ياًثان

الجنة كما سبق دار السعداء من عباد االله سبحانه، وهي محرمة على الأشقياء، وقد ذكر                 
االله ذلك لإبراهيم عليه السلام حين طلب من االله سبحانه أن يغفر لأبيه يوم القيامة، واعتبر عليـه    

االله تعالى أن يجنبه إياه يوم الدين، ولكن االله         السلام أن ما لقيه من أبيه هو من الخزي الذي سأل            
سبحانه أظهر لخليله عليه السلام أن الجنة هي دار للمؤمنين محرمة على الكافرين، وقد بين ذلك              
رسول االله صلى االله عليه وسلم كما ورد في السنة  بأن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة                   

                                                
: ص) 3244 (:صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رقم الحـديث         )1(

623.  
  .36/ 6وابن كثير، ، 9/453تفسير الطبري، : انظر )2(
 مكتبة الصفا، الأزهـر،     111: ص خالد عثمان، :  ابن القيم، تحقيق   حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح،    : انظر )3(
 .م2002/ هـ1423، 1ط
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لسلام لأبيه غير أن االله لا يدخله الجنة، ثم يمسخه، فيبتعـد عنـه     يعلو وجهه قترة، ويشفع عليه ا     
ففي الحديث بيان مآل الكفار، وأن الجنـة         ،)1(الخليل عليه السلام ليكون جزاؤه النار والعياذ باالله       

دار المتقين، وهي على الكافرين محرمة، ومنهم آزر أبو إبراهيم عليه السلام، الذي رفض دعوة               
ه السلام، وأصر على الكفر، ومات على ذلك، فكان جزاؤه أن يمسخه االله بـذيخ            ابنه إبراهيم علي  

  .، وفي مسخه رفع لشفقة إبراهيم عليه السلام عليهيوم القيامة، ثم يلقى في النار

 وثمة إشكال أورده ابن حجر في الحديث، وهو كيف استغفر له إبراهيم عليه الـسلام؟                 
م القيامة حينما يمسخ أم حينما علم بموته على الكفر؟ وجمـع  ومتى تبرأ منه؟ أكان التبرؤ منه يو      

رحمه االله بين الأقوال، بأنه عليه السلام تبرأ منه حينما علم بموته على الكفر، ثم يـوم القيامـة                   
  . )2(أخذته الشفقة، فلما رآه قد مسخ تبرأ منه إلى الأبد

  .الجنة مخلوقة: ثالثا

ه، خَلَقها وخَلَق لها أهلاً، وظهر ذلك صريحاً في الـسنة،  أخبر االله أن الجنة خَلْق من خَلْق      
  نقَالَ     النبيع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :          نَّـةرِيلَ إِلَى الْجلَ جِبسأَر النَّارنَّةَ والْج ا خَلَقَ اللَّه3(..."لَم( ،

راهيم عليه الـسلام مـسنداً      ويتبين هذا من حديث المعراج ورؤية النبي صلى االله عليه وسلم لإب           
ظهره إلى البيت المعمور، ثم رؤيته لسدرة المنتهى، وأنهار الجنة كما أتى ذلك في الحديث عـن              

 ...أُتيتُ بِالْبراق وهو دابةٌ أَبيض طَوِيلٌ      :"أَنَسِ بنِ مالِك أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ          
يلَ       ثُمرِيلُ فَقجِب تَفْتَحفَاس ةابِعالس اءمإِلَى الس جرذَا  : عه نرِيلُ : قَالَ ؟ ميلَ ، جِبق :    ـكعم ـنم؟ و 
أَنَـا   قَد بعثَ إِلَيه فَفُـتح لَنَـا فَـإِذَا           : وقَد بعثَ إِلَيه قَالَ    : محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قيلَ      :قَالَ

                ونعبمٍ سوكُلَّ ي خُلُهدي وإِذَا هورِ ومعالْم تيإِلَى الْب هرا ظَهدنسم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص يماهربِإِب
آذَانِ الْفيلَة وإِذَا ثَمرهـا  أَلْفَ ملَك لَا يعودون إِلَيه ثُم ذَهب بِي إِلَى السدرة الْمنْتَهى وإِذَا ورقُها كَ     

 فَلَما غَشيها من أَمرِ اللَّه ما غَشي تَغَيرتْ فَما أَحد من خَلْق اللَّـه يـستَطيع أَن                  : قَالَ )4(كَالْقلَالِ
، )6(دة الآن ولذلك اتفق أهل السنة على أن الجنة مخلوقة، وهـي موجـو  )5(..."ينْعتَها من حسنها  

                                                
 .150: سبق تخريجه، ص )1(

  ".يبعثونولا تخزني يوم " باب  كتاب التفسير،،8/616   فتح الباري،:انظر )2(
 كتاب صفة الجنة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب ما جاء حفت الجنـة بالمكـاره                    الترمذي، سنن )3(

 . حسن صحيح: عنه الترمذيوقال، 4/405) 2560: (وحفت النار بالشهوات، رقم الحديث

: الأثر، ابن الأثيـر، ص    النهاية في غريب الحديث و    :  الحب العظيم، أي الجرة الضخمة منها، انظر       :القلال )4(
769.    

، 259: ، رقم الحديث السماوات وفرض الصلوات   إلىصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول االله          )5(
  .100: ص

 .349: ، كتاب الصلاة،  شرح الحديث578/ 1 ، وفتح الباري،420: ، صشرح العقيدة الطحاوية: انظر )6(
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والجنة والنار مخلوقتان، لا تفنيان أبداً ولا تبيدان فـإن االله تعـالى خلـق            :" قال الإمام الطحاوي  
  . )1(..."الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلاً، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه

  .وصف إبراهيم عليه السلام للجنة: رابعاً

آن والسنة، ولقد ورد فيه من الأدلة الكثير، ولقد كانت          إن صفة الجنة ونعيمها ثابت بالقر       
البشرى لأمة محمد صلى االله عليه وسلم ببعض صفات الجنة، وما يقرب إليها من قول أو عمل،                 
ولذلك بشر الخليل عليه السلام هذه الأمة ببعض صفات الجنة، وذكر لهم بعضا مما يقربهم منها                

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه       :قَالَ ابنِ مسعود ن حديث   من أقوال بذكر بعض صفاتها، كما ورد م       
 لَّمسو هلَيع":            أَن مهأَخْبِـرو لَامنِّي الـسم تَكأَقْرِئْ أُم دمحا مبِي فَقَالَ ي رِيلَةَ أُسلَي يماهريتُ إِبلَق 

وأَن غراسها سبحان اللَّه والْحمد لِلَّه ولَا إِلَه إِلَّـا           )2(ماء وأَنَّها قيعان  الْجنَّةَ طَيبةُ التُّربة عذْبةُ الْ    
  رأَكْب اللَّهو ففي الحديث طلب الخليل عليه السلام من نبينا محمد صلى االله عليه وسـلم،               .)3("اللَّه

إلى تكثير أشـجارهم فـي الجنـة، وذلـك          ليلة أسري به أن يبلغ أمته السلام، ويعلمهم بالسبيل          
بالإكثار من ذكر االله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وفي الحديث وصف للجنـة بـأن                 

  .)4(تربتها طيبة، وماؤها عذب سلسبيل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
       .420: شرح العقيدة الطحاوية، ص )1(

: من قاع وهو المكان المستوي الواسع في الأرض، يعلوه ماء السماء فيمـسكه، ويـستوي ، انظـر      قيعان،   )2(
  .782: النهاية في غريب الحديث، ص

، 5/332) 3462:(رقم الحـديث  _  كتاب الدعوات عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب          سنن الترمذي،  )3(
سنن الترمذي حكم عليه الألباني، اعتنى به مـشهور         : وحسنه الألباني، انظر  حسن غريب،   : الترمذيقال عنه   و

 ).3462: (، رقم الحديث1، الرياض ط787: ص سلمان، مكتبة المعارف،

 .182: الجنة والنار، عمر الأشقر، ص: انظر )4(
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  المطلب الأول
  المشيئة

      الإيمان بالقضاء والقدر سر التوحيد، وأصل السعادة البشرية، فإذا ما اعتقد الإنسان أن كل              
 بكل ما قـسم االله  شيء في الكون بقدر االله وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهو بذلك يرضى    

له، وإن خفيت الحكمة عنه، فإن القدر سر االله تعالى في خلقه، لم يطلع عليه أحد من خلقـه، لا                    
، والإيمان به واجب دلت عليه النصوص من القرآن والسنة، فقـد           )1(ملك مقرب، ولا نبي مرسل    

ال صلى االله عليه وسـلم فـي حـديث     وق)3:الطلاق (﴾ د جعلَ اللَّه لِكُلِّ شَيء قَدراً    قَ ﴿:قال تعالى 
  .)2(."..أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره:" جبريل

      والمشيئة مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، فما من شيء في الكون إلا وهو تحت مـشيئة                 
مـشيئته هدايـة النـاس جميعـاً،     االله سبحانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وقد ذكر االله أنه ب     

ولَـو   ﴿:وبمشيئته يعطي كل نفس هداها، وهو القادر أن يجعل الناس أمة واحدة، كما في قولـه               
          ـينعمالنَّـاسِ أَجو الْجِنَّـة نم نَّمهج لَأَننِّي لَأَملُ مقَّ الْقَوح نلَكا واهدنَا كُلَّ نَفْسٍ هئْنَا لَآتَيش﴾ 

ولَو شَاء ربك لآمن من في الأَرضِ كُلُّهم جميعاً أَفَأَنتَ تُكْـرِه النَّـاس    : وقوله تعالى  )13:الـسجدة (
  يننؤْمكُونُواْ متَّى يلاَ     ﴿: وقوله تعالى  )99:يونس (﴾حةً وـداحـةً وأُم لَ النَّـاسعلَج كبشَاء ر لَوو

ينفخْتَلم الُونز3()118:هود( ﴾ي(.  

  :وسئل الإمام الشافعي عن القدر فأجاب عن ذلك بقوله

  فما شئتَ كان وإن لم أشـأ             وما شئتُ إن لم تشأ لم يكـــن

  خلقتَ العباد على ما علمت              ففي العلم يجري الفتى والمسـن

  على ذا مننتَ وهذا خذلتَ               وهذا أعنت وهذا لم تعــــن

  )4(  فمنهم شقي ومنهم سعـيد              ومنهم قبيح ومنهم حســـــن

  

  

  
                                                

 .249: وشرح العقيدة الطحاوية، ص:  شفاء العليل، ص:انظر )1(

، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر االله سـبحانه      ن كتاب الإيما  ،صحيح مسلم  )2(
 .29: ، ص1: وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه، رقم الحديث

  . 109: ، وشفاء العليل، ابن القيم، ص776:  ص الميداني، العقائد الإسلامية،:انظر )3(
 .454/ 1تقاد أهل السنة، اللالكائي،  أصول اعشرح )4(
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   تعريف المشيئة: أولاً

الشوط والمدى، وشاء   : من شأو، وهو الطلق والشوط، والغاية والأمد، والشأو       : المشيئة في اللغة  
  .)1(في الشيء سبقني

ة االله وقـد أعلـم خلقـه أن    إراد:" فالمشيئة في الأصل إيجاد الشيء، وهـي  : أما في الاصطلاح  
  . )2("المشيئة له دونهم

لِمن شَاء مـنكُم أَن      ﴿:والمشيئة وردت في النصوص كونية قدرية، مثاله قول االله تعالى                 
  يمتَقسي*      بر اللَّه شَاءإِلَّا أَن ي ا تَشَاؤُونمو ينالَمفالمـشيئة تعـدل     ،)3 ()29_ 28:التكـوير (﴾ الْع

  .)4("المشيئة إرادة االله عز وجل:" ادة، قال الشافعيالإر

والمشيئة تختلف عن المحبة، فالكتاب والسنة الصحيحة والفطرة نـصت علـى الفـرق                      
 فالفساد غير محبوب عنـد االله     )205:البقرة (﴾ واللّه لاَ يحب الفَساد    ﴿:بينهما، مثاله قول االله تعالى    
رآن، ولكن الفساد موجود في العالم على مر الزمان، ولا يخالف فـي  سبحانه، كما هو صريح الق   

ذلك عاقل، وقد وقع الفساد في الأرض بمشيئة االله، وهذا لا يعني أن االله يحبه، فثم فـرق بـين                    
  .)5(المحبة والمشيئة إذن

  المشيئة في قصة إبراهيم عليه السلام: ثانياً

ولقد أتـت الرسـل جميعهـا       ان بالقضاء والقدر،           سبق أن المشيئة مرتبة من مراتب الإيم      
لتثبت المشيئة الله سبحانه في كل شيء وأن لا شيء في الكون يكون إلا بمشيئة االله جل وعـلا،                   
بل إن الكتب السماوية نصت على ذلك، ومع هذا فإن ذلك لا يخالف الفطرة الإنسانية التي فطـر        

  .)6(االله الناس عليها

ولاَ أَخَافُ ما تُشْرِكُون بِه إِلاَّ أَن يشَاء ربـي           ﴿:نفاء عليه السلام لقومه         ولذلك قال إمام الح   
       ونلْماً أَفَلاَ تَتَذَكَّرع ءي كُلَّ شَيبر عسئاً وفالخليل عليه السلام بعد دعوته لقومه،      )80:الأنعام( ﴾شَي 

بين لهم أنه لا يخاف من آلهتهم لأنهـا         خافوا عليه من الآلهة أن تمسه بسوء، ولكنه عليه السلام           
لا تملك نفعاً ولا ضراً، وأن ما يحصل له من نفع وضر إنما هو من عند االله وبمشيئته، فالخوف                   
عنده عليه السلام من االله أن يصيبه بشيء في نفسه أو ماله بما يشاء جل وعلا، ومن هنا أثبـت                    

                                                
  .7/10انظر، لسان العرب،  )1(
  .13/540فتح الباري،  )2(
 .49 : صشرح العقيدة الواسطية،: انظر )3(

 .115: شفاء العليل، ص )4(

 م،7/11/2008بتاريخ،  نقل   شرح العقيدة الطحاوية، شرحها الدكتور سفر الحوالي، الموقع، الحوالي،           :انظر )5(
ttp://www.alhawali.com/index.cfm  

  .109: شفاء العليل، ص: انظر )6(

http://www.alhawali.com/index.cfm


 162

وسع ربي كـل شـيء      :" ئته جل وعلا، فقال   الخليل عليه السلام الله النفع والضر منه حسب مشي        
أي إن علمه محيط بكل شيء، فإذا شاء الخير كان حسب مشيئته، وإذا شاء إنزال شر بي                 "" علما

  .)1("كان، ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن

         وبعد أن أقام إبراهيم عليه السلام الحجة على قومه، بين االله لمن يمنح الحجة والبرهان،               
وتلْك حجتُنَا آتَينَاها إِبراهيم علَى      ﴿:ولمن يمنح رفعة الدرجات، وكل ذلك بمشيئته سبحانه، فقال        

 يملع يمكح كبر ن نَّشَاء إِنم اتجرد فَعنَر همفهو يهدي من يشاء إلى الحـق،  )83:الأنعـام  (﴾ قَو 
  .)2(وقوة الحجة، وهو أعلم بذلك سبحانه

        وفي معرض الآيات من سورة العنكبوت، والتي تتحدث عن دعوته عليه الـسلام لعبـدة      
الأصنام، وبيان العاقبة، أكد االله سبحانه على أن كل شيء يفعله بمشيئته ومن تمام عدلـه جـل                  
: وعلا، فهو يعذب من يشاء، ويرحم من يشاء، وكل ذلك منه متعلق بمشيئته فقال تبارك وتعـالى   

﴿ عي         ونتُقْلَب هإِلَيو شَاءن يم محريو شَاءن يم فهو يعذب من يشاء تعذيبـه،       )21:العنكبوت (﴾ذِّب
  .)3(ويرحم من يشاء برحمته

        وفي رؤيا الخليل عليه السلام ذبح ولده، أخبر ابنه إسماعيل عليه السلام، فرد عليه الابن               
ه، ثم علق صبره على ذلك بمشيئة االله سبحانه، وهو الأصـل  البار عليه السلام أن يفعل ما أمر ب      

في المسلم أن يعلق في أي عمل على المشيئة؛ لأن في ذلك حق التوكل، كما قال تعالى عن نبيه                   
إِلَّا أَن يشَاء اللَّـه واذْكُـر       * ولَا تَقُولَن لِشَيء إِنِّي فَاعلٌ ذَلِك غَداً       ﴿:محمد صلى االله عليه وسلم    

شَداًرذَا ره نم بي لِأَقْربنِ ريدهى أَن يسقُلْ عيتَ وإِذَا نَس ك24_23:الكهف (﴾ ب(.   

:            وإسماعيل عليه السلام الذي صبر على ابتلاء االله له بالذبح، فقال لأبيه عنـد أمـر االله                
 وهنـا إسـماعيل     )102:الصافات (﴾ه من الصابِرِين    يا أَبت افْعلْ ما تُؤْمر ستَجِدني إِن شَاء اللَّ         ﴿

  .)4(عليه السلام يعلق أمره بمشيئة االله طلباً للبركة من االله

         وبمشيئة االله سبحانه يصطفي من يريد من عباده؛ ليتخذ منهم رسـلاً يبـشروا النـاس                
شَرع لَكُم   ﴿:كما قال تعالى ذلك   وينذرونهم، وكان إبراهيم عليه السلام ممن اجتباهم االله سبحانه،          

                  ى أَنيـسعـى ووسمو يماهرإِب نَا بِهيصا ومو كنَا إِلَييحي أَوالَّذنُوحاً و ى بِهصا وينِ مالد نم
          هإِلَي موهعا تَدم ينشْرِكلَى الْمع ركَب يهقُوا فلَا تَتَفَرو ينوا الديمأَق        ـشَاءـن يم هتَبِي إِلَيجي اللَّه 

                                                
 .5/248 تفسير الطبري، : وانظر،2/155 فتح القدير، الشوكاني )1(
  .2/156 فتح القدير:انظر )2(
  .3/202 تفسير الزمخشري، :نظرا )3(
  .4/463فتح القدير، : انظر )4(
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   يبنن يم هي إِلَيدهيفهو الذي يقدر الهداية لمن يستحقها ويكتب الضلال علـى   )13:الـشورى  (﴾و
    .)1(من استحب الضلال وترك الهداية، وكل هذا بمشيئته سبحانه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .7/129 تفسير ابن كثير، :انظر )1(
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  المطلب الثاني  
  أفعال العباد

 االله في كتابه أنه خالق كل شيء، فهو الذي خلق الخلق، وخلق أفعـالهم، فالعبـاد                         أخبر
وأفعالهم لا تخرج عن كونها من المخلوقات، فعلم االله من سيخلق، وما سيفعله عباده، كل ذلـك                 
مسجل في اللوح المحفوظ، فخلقهم كما يشاء، وقَدر االله مضى فيهم، فكان عمل العبـاد وفعلهـم،     

االله وشاء في اللوح المحفوظ، فهدى أهل الجنة إلى ما يقربهم منها بالقول والعمل، وكذا               كما قدر   
  .)1(أهل النار

 أن االله لم يخلـق أفعـال   )2(        وخلق الأفعال، مسألة خالف فيها من خالف، فزعمت طوائف  
نسان هـي مـن     العباد على الحقيقة، أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا أن الأفعال التي هي من الإ             

وأفعال العباد هي خلق االله، وكـسب مـن   :" خلق االله تعالى، كخلق الإنسان، قال الإمام الطحاوي     
أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها، كما نص علـى ذلـك        :"  وقال ابن تيمية   )3("العباد

إن أفعال العبد غير    : من قال : الإمام أحمد ومن قبله وبعده، حتى قال بعضهم       : سائر أئمة الإسلام  
  . )4("إن السماء والأرض غير مخلوقة: مخلوقة، فهو بمنزلة من قال

:          )5(        والحق ما عليه أهل السنة كما سبق أن أفعـال العبـاد مخلوقـة، قـال الـسفاريني                 
والحاصل أن مذهب أهل السلف ومحققي أهل السنة أن االله تعالى خلق قـدرة العبـد وإرادتـه          " 
عله وأن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث لفعله، واالله سبحانه جعله فـاعلاً لـه محـدثاً لـه،                               وف

 فأثبت مشيئة )30:الإنسان (﴾ وما تَشَاؤُون إِلَّا أَن يشَاء اللَّه إِن اللَّه كَان عليماً حكيماً           ﴿:قال تعالى 
، وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مـشيئة العبـد،           العبد وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة االله       

  .)6("وأنها لا تكون إلا بمشيئة االله

                                                
  .37:  القضاء والقدر، عمر الأشقر، ص:رانظ )1(
أن الإنسان مسير وليس مخير، فهو كالريشة في مهب الـريح وهـم    : خالف في ذلك مذاهب، فمنهم من قال      ) 2(

الجبرية، ومنهم من قال أن الإنسان مخير لا مسير يفعل ما يشاء بكامل إرادته وحريته، وهم المعتزلة، ومـنهم                   
لا الكسب، أي أن االله سبحانه يخلق الفعل عند مباشرة الإنسان له، مثـال أن يخلـق   من قال أن الإنسان ليس له إ    

العقائد الإسـلامية، سـيد   : انظر. الشبع عند الأكل، وهم بذلك يؤمنوا أن العبد ليس له إلا الكسب وهم الأشاعرة        
   .101_ 100: سابق، ص

 .436 : صشرح العقيدة الطحاوية، )3(

 .386_ 406/ 8 الفتاوى، ةمجموع )4(
هـ، عالم بالحديث والأصول، له من المؤلفات، التحقيق في     1114: سالم السفاريني، ولد  محمد بن أحمد    : هو )5(

  .14/ 6الأعلام، : انظر. هـ1188: بطلان التلفيق، وله لوامع الأنوار البهية، توفي
 .314_ 1/313،لوامع الأنوار البهية )6(
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       وليس أدل على ذلك ما كان على لسان نبيه إبراهيم عليـه الـسلام فـي دعوتـه لعبـدة         
الأصنام، مبيناً لهم عجز هذه الأصنام عن النفع والضر، وأنها أصلاً مخلوقة الله تعـالى، رغـم                 

 )96:الصافات (﴾ واللَّه خَلَقَكُم وما تَعملُون    ﴿: لها، فقال جل وعلا على لسانه عليه السلام        صناعتهم
وهذه الآية أساس في مسألة خلق الأفعال، أي خلقكم والأصنام التي هي صناعتكم، فهـي أيـضا        

  .)1(خلق الله تعالى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .10/504تفسير الطبري، : انظر )1(
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  المطلب الثالث
  أنواع الهداية والضلال

      الهدى والضلال هو أساس القدر، بل هو قلب أبواب القدر، فالهداية والضلال مقـدر                   
على العباد، وهي من االله جل وعلا، فهو سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يـشاء، قـال ابـن                  

هو قلب أبواب القدر ومسائله، فإن أفضل مـا يقـدر االله            _ الهدى والضلال _ هذا المذهب :" القيم
ا يقسمه له الهدى، وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال، وكل نعمه دون نعمـة      لعبده وأجل م  

وقد اتفقت رسل االله من أولهم إلـى آخـرهم وكتبـه          . الهدى، وكل مصيبة دون مصيبة الضلال     
المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يهده االله فلا مضل له،                  

ي له، وأن الهدى والإضلال فعله سبحانه وقدره والاهتداء والـضلال فعـل             ومن يضلل فلا هاد   
  .)1("العبد وكسبه

  : أنواع الهداية: أولاً

  :تنقسم الهداية إلى أربع مراتب      

  . )2("هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها" وهي: الهداية العامة) 1

بعثت لأجلها الرسل، حتى تبين للناس أمور دينهم        وهي التي   : هداية الإرشاد والبيان للمكلفين   ) 2
  .وسبب سعادتهم؛ لإقامة الحجة على الناس، وهي أخص من المرتبة السابقة

وهي إعانة من االله لمن يريد له الهداية فيهديه، ومن لا يريد فيـضله              : هداية التوفيق والإلهام  ) 3
  .وهي أخص من سابقتها. االله سبحانه

 .)3 (والنار وهي ما تكون يوم المعادالهداية إلى الجنة ) 4

  :أنواع الهداية في ما يتعلق بقصة إبراهيم عليه السلام: ثانياً

       وردت آيات كثيرة التي تتحدث عن الهداية، ومن الآيات التي ارتبطت بالحديث عن خليل              
اء من عباده ولَـو أَشْـركُواْ   ذَلِك هدى اللّه يهدي بِه من يشَ   ﴿:االله عليه السلام، ففي قوله تعالى     

      لُونمعا كَانُواْ يم منْهبِطَ عالحوار بين إبراهيم عليه السلام      يخبر االله سبحانه عن    )88:الأنعام (﴾لَح 
وأبيه آزر وعبدة الكواكب، ثم يعقب االله في الآيات من سورة الأنعام على ما كان للأنبياء عليهم                 

ان للخليل عليه السلام إنما هو بفضل االله ومنه، وهو هداية يهدي بها مـن               السلام من قبل وما ك    
الذي هديت به من سميت مـن الأنبيـاء والرسـل           " :يشاء من عباده، فالهدى في الآية معناه أي       

                                                
 .161: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر، ص )1(

 .161: المصدر السابق، ص )2(

 .202_161: انظر، المصدر السابق، ص )3(
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فوفقتهم به لإصابة الدين الحقّ، الذي نالوا بإصابتهم إياه رضا ربهم وشـرف الـدنيا وكرامـة                 
 ففي الآية بيان نوع الهداية وهي هداية توفيق وإلهام، وإظهار لطف االله             )1("الآخرة، هو هدى االله   

  . )2(بعباده، فهو يوفق من يشاء إلى طاعته، فيخلص له العمل، ويقر له بالتوحيد

         وفي الحوار بين إبراهيم عليه السلام وعبدة الكواكب، وفي نهاية الآيـات يقـول جـل                
هدى اللّه فَبِهداهم اقْتَده قُل لاَّ أَسأَلُكُم علَيـه أَجـراً إِن هـو إِلاَّ ذكْـرى       أُولَـئِك الَّذين    ﴿:وعلا

ينالَمفالآية تدعو رسول االله محمد صلى االله عليه وسلم لأن يقتفي الأنبياء فـي               )90:الأنعام( ﴾لِلْع
قاموا بحفظ آيـات ربهـم، وقـاموا        العقيدة، فهم الذين هداهم االله لمعرفة دينه الحق، وهم الذين           

بحدوده واتبعوا الحلال والحرام، وهذا هو عين الهدى، فأمر االله نبيه صلى االله عليـه وسـلم أن                 
يسلك طريقهم، ويقتدي بهداهم الذي هو من فضل االله تعالى وتوفيقه، والمقصود بهداهم أي مـا                

  .بقتها هداية توفيق وإلهام، وما في الآية كسا)3(توافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين

         وثمة هداية ذكرها الخليل عليه السلام في حديثه مع قومه من عبـدة الأصـنام حـين                 
عرفهم بربه جل وعلا، ذاكراً لهم صفاته تبارك وتعالى، والتي بين فيها أن له الفضل في الخلق                  

ه بعد خلقه له    أي أن ) 78:الشعراء( ﴾هدينِ  الَّذي خَلَقَني فَهو ي    ﴿:والهداية فقال جل وعلا على لسانه     
ما يستقيم عليه عيشه، فالخليل عليه الـسلام يعتـرف          ويسر له كل ما هو له مصلحة في حياته،          

بفضل االله جل وعلا بهدايته لما استقام عليه حاله في الدنيا، فهو الـذي هـداه إلـى أن يتغـذى                
، فهو الهادي إلى جميـع منـافع الـدنيا          بامتصاص الدم وهو جنين، وهو الذي ألهمه الرضاعة       

فكل ما يجري  للخلق هو على ما قدر له من خير للمعاش والمعاد، فهنا وصف الخليـل            والدين،  
  .، ونوع الهداية هنا هداية عامة)4(عليه السلام ربه بما يستحق العبادة لأجله

ية، ورد ذلك فـي سـورة       وقد تناولت صحف إبراهيم عليه السلام نوعاً من أنواع الهدا                   
وهنا الهدايـة بمعنـى أن االله هـدى     )3:الأعلى( ﴾والَّذي قَدر فَهدى ﴿:الأعلى في قوله جل وعلا    

هدى الإنسان للـشقاوة     :"، وقال مجاهد  )5(الإنسان لسبيل الخير والشر، وهدى البهائم إلى مراتعها       
   .ة هداية عامة كسابقتها، فالهداية في الآي)6("والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها

   

  
                                                

 .5/259الطبري، تفسير  )1(

  .5/259 تفسير الطبري، :انظر )2(

  .2/428، وتفسير البيضاوي، 2/34 الزمخشري،تفسير  و،5/261 تفسير الطبري،: انظر )3(
   .4/122، الشوكانيوفتح القدير،  ،3/117 شري،خسير الزم تف:انظر )4(
  . 5/132لسان العرب، : الأرض الخصبة التي ترتع فيها المواشي وترعاه، انظر: مرتع )5(

 .8/238، ابن كثيرتفسير  : وانظر،12/543، الطبري تفسير )6(
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  :أنواع الضلال: ثالثا

      مثلما يهدي االله من يشاء من عباده، فإنه جل وعلا يضل من يشاء من عباده، ولكن ليس 
هداية _ ابتداء منه جل وعلا، وإنما بعد أن يمن عليهم بكل سبل الهداية، فإذا ما رفضوا الهداية

  .  ذلك، فإن االله يضلهم لاستحقاقهم_الإرشاد

وأنواع الضلال عند بني آدم كثيرة ومختلفة حسب اختلاف أسبابها، فمن الناس من   
ولأُضلَّنَّهم ولأُمنّينَّهم ولآمرنَّهم فَلَيبتّكُن  ﴿: كما في قوله تعالىتكون ضلالته باتباع الشيطان،

ٰـمِ ولآمرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْقَ ٱلأَنْع ءاذَانباتباع من تكون ضلالته ومنهم  ،)119:النساء( ﴾ ٱللَّه
وإِذَا قيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزلَ اللّه قَالُواْ بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَينَا  ﴿: كما قال تعالىالماضين من آبائهم،

هلاَ يئاً وشَي لُونقعلاَ ي ماؤُهآب كَان لَواءنَا أَوآب هلَيعونومنهم باتباع الظن )170: البقرة (﴾ تَد 
إِن يتَّبِعون إِلاَّ ٱلظَّن وما تَهوى ٱلأَنفُس ولَقَد جاءهم من  ﴿: وقد ذكر االله ذلك في قولهوالهوى،

 ﴿:، كما في قوله ومنهم من يتبع السادة والكبراء في الكفر والضلال. )23:النجم( ﴾ربهِم ٱلْهدىٰ
 وأبواب الضلال كثيرة، )67:الأحزاب( ﴾الُواْ ربنَا إِنَّا أَطَعنَا سادتَنَا وكُبراءنَا فَأَضلُّونَا ٱلسبِيلاْوقَ

ففي التوحيد صرف أناس العبادة لغير االله تعالى، فعبدوا من لا يستحق كالشجر والحجر 
 بنات االله، وفي الإيمان بالرسل، والأولياء وغيرهم، وفي الإيمان بالملائكة، فمنهم من زعم أنهم

فمنهم من قتل الرسل ومنهم من كذبهم، بل ربما غالوا في بعضهم فجعلوه شريكاً الله تعالى، وفي 
  .)1(الإيمان باليوم الآخر من أنكر المعاد

  .أنواع الضلال في الآيات التي تتعلق بقصة إبراهيم عليه السلام: رابعاً

 كثيرة وقع فيها البشر، وكما سبق بينا أنواعاً منها، تحدث القرآن الكريم عن ضلالات  
وهناك بعض الضلالات التي وقعت من قوم إبراهيم عليه السلام ذكرها االله في كتابه، كما حكى 
االله جل جلاله في معرض الحديث عنه عليه السلام حينما دعا أباه وقومه، فبين عليه السلام لهم 

وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه آزر  ﴿:فى على عاقل، فقال تعالىأنهم في ضلال واضح وظاهر، لا يخ
 فإبراهيم عليه السلام يستغرب )74:الأنعام (﴾أَتَتَّخذُ أَصنَاماً آلِهةً إِنِّي أَراك وقَومك في ضلاَلٍ مبِينٍ

جل وعلا، فأظهر لهم من أبيه اتخاذ الأصنام آلهة من دون االله، وهذا عين الشرك في توحيد االله 
إني أراك وقومك في ضلال مبين، أي أن آزر وعبدة : عليه السلام بطلان ما هم عليه، قائلاً

الأصنام تجاوزوا عن الحق، ومالوا إلى الباطل، وهذا الأمر واضح مبين يتبين لمن أبصره أنه 

                                                
يخ عبد العزيز آل الـشيخ، فـي        خطبة للش . 298: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، صالح الفوزان، ص      : انظر )1(

 :نقـل بتـاريخ   ،  www.alminbar.al-islam.comهــ،   9/12/1422:  بتـاريخ   موقع المنبر،  يوم عرفة، 
  .م19/11/2008

http://www.alminbar.al-islam.com
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هو وهم عن أنه قد ضلّ : يعني بذلك:" ، قال الطبري)1(قصد عن السبيل الحق إلى الضلال
توحيد االله وعبادته الذي استوجب عليهم إخلاص العبادة له بآلائه عندهم، دون غيره من الآلهة 

  .)2("والأوثان

 فإنه عليه السلام في آيات أخرى ذكر لهم ضـلال عبـادتهم للأصـنام،               وبنفس المعنى         
قَالَ  ﴿:على ذي لب، فقال   وسوء اتباعهم لآبائهم في عبادتها، فهم في ضلال واضح بين لا يخفى             

و أَنتُم كُنتُم بِينٍلَقَدلَالٍ مي ضف اؤُكُم54:الأنبياء (﴾آب.(  

ولقد دعا إبراهيم عليه السلام بعد بنائه البيت الحرام، لنفسه وذريته بعد أن تذكر ما كان 
لأصنام عليه قومه من عبادة الأصنام والكواكب من دون االله، وضلال ما هم فيه، وإضلال ا

ٰـذَا ٱلْبلَد آمناً وٱجنُبني وبني أَن نَّعبد ٱلأَصنَام ﴿:لعابديها، فقال لْ هعٱج بر يماهرإِذْ قَالَ إِبو *
 ي فَإِنَّهنن تَبِعالنَّاسِ فَم نيراً مكَث لَلْنأَض نإِنَّه بر غَفُور ي فَإِنَّكانصع نمنِّي وم

يمحوالمعنى في الآية أي يا رب إن الأصنام سبب في إزالة الناس عن الهدى )36_35:إبراهيم(﴾ر 
وطريق الحق والخير، فعبدها الناس من دونك وكفروا وجحدوا بك، وفي الآية إسناد الإضلال 

  . )3(بب للضلال، فكأنها أضلتهمإلى الأصنام على الرغم من أنها جماد؛ كونها س

وثمة حديث آخر عن الاعتراف بضلال الأصنام والداعين إلى عبادتها يوم القيامة، يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب خالص لوجهه، مستقيم على عبادته جل وعلا، فحينئذ 

 الحديث بعد عرض الخليل عليه يعترف عباد غير االله بأنهم كانوا على ضلال، وهذا ما كان في
السلام صفات رب العالمين لقومه في سورة الشعراء، فيذكر االله موقف المشركين وإقرارهم 

قَالُوا وهم فيها  ﴿:بالضلال الذي كانوا عليه  بعد دخولهم النار واختصامهم فيها فيقول االله تعالى
ونمخْتَصلَالٍ*يي ضإِن كُنَّا لَف بِينٍ تَاللَّهم *ينالَمالْع بيكُم بِرولَّنَا إِلَّا * إِذْ نُسا أَضمو
ونرِمجفهم يعترفون بأنهم تركوا الحق، ومالوا عنه إلى الباطل من عبادة )99_ 96: الشعراء( ﴾الْم 

غير االله سبحانه، وفي هذا دعوة لمن يتأمل ذلك بأن يرجع ويئوب إلى االله تعالى، وأن الشرك 
ل وبطلان؛ لأن في ذلك تسوية للخالق العظيم بمن لا يستحق من الأصنام وما هي إلا ضلا

مخلوقات له جل وعلا، فيساوون بينه جل وعلا وبينها في الطاعة، إن هذا لعين الضلال، ثم 

                                                
 .4/294ابن كثير،تفسير  و،5/240 انظر، تفسير الطبري، )1(

 .241_5/240تفسير الطبري،  )2(

 .3/351وتفسير البيضاوي، ، 3/127 وفتح القدير، ،7/460 انظر، تفسير الطبري، )3(
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يقروا بأن الذي دعاهم لذلك المجرمون، ولكن لا ينفعهم ذلك في يوم لا تغني نفس عن نفس شيئا 
  .)1(الله تعالىوالأمر كله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .6/37، ابن كثيرتفسير  و،456_9/455 انظر، تفسير الطبري، )1(
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  الخاتمة والتوصيات

  : الخاتمة: أولاً

وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي هذا، ويمكن بيانها علـى النحـو                 
  : التالي

أهمية العقيدة لارتباطها بكل الأنبياء عليهم السلام، وأن دعوة الخليـل عليـه الـسلام                . 1
 اتفق الأنبياء جميعهم في دعوتهم لأقوامهم أن دعوهم إلى توحيد           ارتبطت بالعقيدة، ولذا  

 .االله سبحانه، والإخلاص له في عبادته جل وعلا

كثرة ورود اسم إبراهيم عليه السلام في القرآن فقد ورد تسعا وستين مرة؛ وفـي هـذا                  . 2
 ـ              ه بيان لأهمية شخصية الخليل عليه السلام في القرآن، وأن المسلمين هم أولى الناس ب

 .في اتباعه عليه السلام

 .أب رحيم: أن معنى اسم إبراهيم عليه السلام . 3

 .اسم والد إبراهيم عليه السلام هو آزر، كما تبين ذلك في صريح القرآن والسنة . 4

أهمية الدعوة في حياة إبراهيم عليه السلام، فهو لم يترك باباً للدعوة إلا وساهم فيه، فقد                 . 5
 . عبدة الكواكب وعبدة الأصنامبدأ بأبيه في الدعوة ثم قومه من

هجرة إبراهيم عليه السلام عدة هجرات وكلها في ذات االله سبحانه، وفـي ذلـك بيـان               . 6
لأهمية الهجرة في حياة المسلم إذا ما كانت للدعوة إلى االله سبحانه، فقد هـاجر عليـه                  
 السلام إلى الشام بعد أن كان في العراق، ثم إلى مصر، ورجع إلى الشام، وكـان لـه                 
هجرة إلى مكة، حيث إبقاء هاجر في مكان البيت الحرام، ورجوعه لبناء البيت الحـرام           

 .هو وولده إسماعيل عليه السلام، ثم بقائه ومكثه بالشام بقية حياته

أن دين إبراهيم عليه السلام هو الحنيفية، والحنيفية هي الميل عن الباطل إلـى الحـق،                 . 7
 الأصنام إلى دين االله عز وجل وهـو الإسـلام،           وقد مال الخليل عليه السلام عن عبادة      

 .وقد دعا الإسلام إلى السير على منهج الخليل عليه السلام في اتباع الحنيفية السمحة

تهافت الشبهات الواردة في حقه عليه السلام بأنه كان يهودياً أو نصرانياً، فهـو عليـه                 . 8
ذلك، وفي هذا بيـان بطـلان       السلام لم يكن بعد نزول التوراة والإنجيل، إنما كان قبل           

مزاعم اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه السلام كان يهودياً أو نصرانياً، وقـد أظهـر            
القرآن الكريم وصيته عليه السلام لبنيه باتباع الإسلام، وهذا مما يؤكد أن دين إبـراهيم               

 .عليه السلام هو الإسلام

ن مشركاً، فهو لم يكن كـذلك ولـم   بطلان دعوى المشركين بأن إبراهيم عليه السلام كا     . 9
يكن عابداً للأصنام كما يفعلون، بل كان مخلصاً دينه الله عز وجل، وقد دافع رسول االله                
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صلى االله عليه وسلم عنه حين علق المشركون في فناء الكعبة صوراً لإبـراهيم عليـه                
الله عليـه   السلام وابنه إسماعيل يظهرا فيه استقسامهم بالأزلام، فإن رسول االله صـلى ا            

 .وسلم أخرج تلك الصور

اتصاف إبراهيم عليه السلام بجليل الصفات، وكريم الخصال، وقد وردت صـفاته فـي           . 10
أنه أبو الأنبياء، فكل نبي بعده هو من ذريته، واتـصافه عليـه الـسلام               : القرآن ومنها 

 . بالحلم والرشد والإنابة الله سبحانه

ه خليلاً وهي أعلى درجات المحبـة، ولقـد         اصطفاء االله لإبراهيم عليه السلام بأن جعل       . 11
اصطفى االله بخلته من عباده إبراهيم عليه السلام ورسول االله محمـد صـلى االله عليـه      

 .وسلم

أن وجود االله راسخ في فطرة الإنسان، وأن مجيء الأنبياء إنما أتى لترسـيخ مـا فـي            . 12
 .فطرة الناس من إقرار للخالق عز وجل

االله، فإن الخليل عليه السلام استخدم في دعوته حـوارات          أهمية الحوار في الدعوة إلى       . 13
 .عدة، شملت أبوه، وقومه، والنمرود

أن الإسلام والإيمان لفظان مترادفان إذا ما افترقا، وإذا ما اجتمعا فكل لفظـة تختلـف                 . 14
 .معناها عن الأخرى، وبينهما عموم وخصوص

 الإحسانوصف إبراهيم عليه السلام في القرآن بالإسلام والإيمان و . 15

شرط الإمامة على المسلمين هو الإيمان والتقوى والعمـل الـصالح، ولـيس النـسب                . 16
 .والقرابة

 .أهمية الخوف في حياة الداعية، والجمع بينه وبين الرجاء . 17

 .جواز الاستغفار للمسلمين، ومنعه في حق المشركين . 18

رد بمحبة االله   سبب النجاة يوم القيامة القلب السليم، أي الخالص من أي شرك، وهو المتف             . 19
 .سبحانه

الولاء الله ورسوله والمؤمنين، والبراء من أعداء االله ورسوله والمؤمنين ولو كانوا مـن               . 20
 .أولي القربى

أهمية توحيد الأسماء والصفات في حياة الداعية، واستخدام هذا التوحيـد فـي دعوتـه               . 21
ي أسمائه وصفاته،   ليقرب الناس من دين االله سبحانه، ولقد كان الخليل مقرا الله سبحانه ف            

بل وربما استخدم الأسماء والصفات في دعوته ليجلب المدعوين للإسلام، كما فعل مـع      
 .، ففيه بيان سعة رحمة االله"إني أخاف أن يمسك من الرحمن: "أبيه حين قال

اتصاف الملائكة بصفات وهي القدرة على التشكل، وعـدم الأكـل، وتقـديم البـشارة                . 22
 .للمؤمنين، وإرسال العذاب

 .اشتمال صحف إبراهيم عليه السلام على مواعظ ووصايا وحكم تتعلق بأمور العقيدة . 23
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عصمة الخليل عليه السلام عن الكذب، وأن الحديث في الكذبات إنما هو من المعاريض               . 24
 .والتي تجوز في الإسلام

ن معجزة إبراهيم عليه السلام تمثلت في إنقاذه من النار، وكونها برداً وسلاماً عليه بـإذ               . 25
 .االله سبحانه

 .مقر الأنبياء في السماء، ومقر إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة . 26

أهمية اليوم الآخر، وإثبات البعث، ووصول إبراهيم عليه السلام إلـى مرحلـة عـين                . 27
 .اليقين، بعد علم اليقين

 إثبات أن الجنة دار المؤمنين، وأنها محرمة على الكافرين . 28

مة من الشفاعة، وقد حرم والد إبراهيم عليه السلام من شـفاعة            حرمان الكفار يوم القيا    . 29
 .ابنه إبراهيم عليه السلام

أن أفعال العباد مخلوقة الله تعالى، ولا يعني هذا أن الإنسان مجبر على أفعاله، بل هـو                  . 30
 .مخير ومحاسب عليها، وإن كانت في أصلها مخلوقة الله تعالى

 من االله لمن رفض الهداية، فمثلـه لا يـستحق            الهداية من االله لمن يريدها، والإضلال      . 31
 .الهداية، وكل هذا من حكمته جل وعلا

  :التوصيات: ثانياًَ

اتباع نهج الخليل عليه السلام في دعوته، فحري بكل داعية أن يطلع على كيفية دعوتـه            . 1
عليه السلام لأبيه وقومه، واقتفاء الأساليب التي اتبعها، والـسير عليهـا، فهـو قـدوة                

 .وهو عليه السلام أمة في الخير، مينللمسل

طرح قصة إبراهيم عليه السلام ودعوته في المناهج التعليمية، والحلقات الدعوية، حتـى        . 2
 .يتم ترسيخ العقيدة على أصولها

 : أرجو أن يكون بحثي مقدمة لبحوث أخرى مثل . 3

، عن  الاهتمام بدراسة الأنبياء عليهم السلام، وبيان مدى ارتباط دعوتهم بالعقيدة           )  أ
طريق جمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمتحدثة عنهم علـيهم الـسلام            

  .وإفراد ذلك بدراسة علمية
التوسع في باب الأسماء والصفات والتي وردت في الآيات التي تتحـدث عـن               )  ب

 .إبراهيم عليه السلام ببحث خاص ومدى علاقة ذلك به عليه السلام

إبراهيم عليه السلام بدراسة خاصة، والتـي       إفراد الشبهات التي وردت في حق         ) ج
 .منها شبهة الشك في وجوده عليه السلام، وشبهة الكذبات الثلاث، وشبهة والده
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  مةالفهارس العـا
  .فهرس الآيات: أولاً

  
  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية

"نيالَمالع اللهِ رب دم89  2  الفاتحة  ..."الح  
  33  3  الفاتحة  ..."الرحمنِ الرحيمِ"
"ينتَعنَس اكوإِي دبنَع اك33  5  الفاتحة  ..."إِي  
"يرقَد ءلَى كُلِّ شَياللَّه ع 104  20  رةالبق  ..."إِن  
  145  62  البقرة  ..."إِن الَّذين آمنُواْ والَّذين هادواْ"
"كبلَنَا ر ع71  68  البقرة  ..."قَالُواْ اد  
"اتمبِكَل هبر يماهرتَلَى إِباب إِذ66، 54، 24، 3  124  البقرة  ..."و  
  91، 90، 83  126  البقرة  "...وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ"
"نم داعالْقَو يماهرإِب فَعرإِذْ ي87، 72، 68، 64، 56  128_127  البقرة  ..."و ،

90 ،91 ،92 ،93 ،95  
"ولاًرسر يهِمثْ فعابنَا و94، 87، 72، 68  129  البقرة  ..."ب ،

136  
"يماهرإِب لَّةن مع غَبرن يم16  130  البقرة  ..." و  
"هبر 61، 56، 52، 17، 11  131  البقرة  ..."إِذْ قَالَ لَه ،

91  
" يهنب يماهرا إِبى بِهصو56، 16  132  البقرة  ...و  
  100، 57، 16  133  البقرة  ..."م كُنتُم شُهداء إِذْ أَ"
"يماهرلَّةَ إِبلْ م26، 16  135  البقرة  ..."قُلْ ب  
  121، 57  136  البقرة  ... بِاللّه وما ولُواْ آمنَّاقُ"
"اللّه نم نسأَح نمو غَةَ اللّهب57، 38  138  البقرة  ...ص  
  69              152  البقرة  ...واشْكُرواْ لِي ولاَ تَكْفُرونِ"
  91  163  البقرة  ... هووإِلَـهكُم إِلَه واحد لاَّ إِلَه إِلاَّ"
  168  170  البقرة  ... لَهم اتَّبِعوا ما أَنزلَ اللّهوإِذَا قيلَ"
"يملع يعمس اللّه 102  181  البقرة  "إِن  
  126  185  البقرة  ..."آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ"
  120  213  البقرة  ..."كَان النَّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ"
  145  232  لبقرةا  ..."لِك يوعظُ بِه من كَانذَ"
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"هلْمع نم ءبِشَي يطُونحلاَ ي103  255  البقرة  ..."و  
"يماهرإِب آجي حإِلَى الَّذ تَر 49، 44 ،10  258  البقرة  ..."أَلَم  
، 104، 94، 59، 58  260  البقرة  ..."إِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنيَ"

139 ،147  

  126  286  البقرة  ..." أُنزِلَآمن الرسولُ بِما"
"لاَمالإِس اللّه ندع ينالد 57  19  آل عمران  ..."إِن  
  106، 38، 26  33  آل عمران  ..."إن اللّه اصطَفَى آدم ونُوحاًِ"
  18  65  آل عمران  ..."يا أَهلَ الْكتَابِ لِم تُحآجون في "
  58، 18  67  آل عمران  ..." ولاَا كَان إِبراهيم يهودياًم"
"ينلَلَّذ يماهرلَى النَّاسِ بِإِبأَو 81، 21، 18  68  آل عمران  ..."إِن  
  121، 57  84  آل عمران  ..."قُلْ آمنَّا بِاللّه وما أُنزِلَ"
  21  85  آل عمران   ..."ومن يبتَغِ غَير الإِسلاَمِ ديناً فَلَن"
  103، 81  95  آل عمران  ..."ه فَاتَّبِعواْ ملَّةَلْ صدقَ اللّقُ"
"يماهرإِب قَامـنَاتٌ مياتٌ بآي يه97  97  آل عمران  ..."ف  
  82  48  النساء  ..."إِن اللّه لاَ يغْفر أَن"
"منَّهرلآمو منَّهنّيلأُمو ملَّنَّهلأُض168  119  النساء  ..."و  
"سأَح نمو لَمأَس نميناً مد 81، 57، 23، 20  125  النساء  ..."ن ،

107  
"نُواْ بِاللّهنُواْ آمآم ينا الَّذها أَي145  136  النساء   ..."ي  
"بِاللّه ونكْفُري ينالَّذ 126  151_150  النساء  ..."إِن  
"رِيننذمو شِّرِينبلاً مس136  156  النساء  ..."ر  
  134  163  النساء  ..."إِنَّا أَوحينَا إِلَيك كَما أَوحينَا"
"كلَيع منَاهصقَص لاً قَدسر127  164  النساء  ..."و  
"ولُهسرو اللّه كُملِيا و79  55  المائدة  ..."إِنَّم  
  103  46  الأنعام  ..."بِبغْيهِم جزينَاهم لِكذَ"
  134، 126  48  الأنعام  ..."لْمرسلين إِلاَّوما نُرسلُ ا"
  168، 42، 9، 6  74  الأنعام  ..."آزر لأَبِيه إِبراهيم قَالَ وإِذْ"
  41  75  الأنعام  ..."وكَذَلِك نُرِي إِبراهيم ملَكُوتَ"
"ي فَطَرلِلَّذ هِيجتُ وهج64، 42، 19، 10  79  الأنعام  ..."إِنِّي و  
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"ونِّيواجقَالَ أَتُح همقَو هآج96، 83، 77، 76  82_80  الأنعام  ..."ح ،
103 ،135، 161  

"يماهرا إِبنَاهتُنَا آتَيجح لْكت95، 87، 49 ،41  83  الأنعام  ..."و ،
136 ،162  

"كُلا قُوبعياقَ وحإِس نَا لَهبهو108، 60، 22  84  الأنعام   ..."و  
"ي بِهدهي ى اللّهده 166  88  الأنعام  ..."ذَلِك  
"ى اللّهده ينالَّذ لَـئِك167، 135 ،22  90  الأنعام  ..."أُو  
  19  161  الأنعام  ..."قُلْ إِنَّني هداني ربي إِلَى "
"وهعنَى فَادساء الْحمالأَس لِلّه86 ،33  180  الأعراف  ..."و  
  47  54  الأعراف  ..."م اللّه الَّذي خَلَقَ ن ربكُإ"
"اللّه واْ أَنلَماْ فَاعلَّوإِن تَو97  40  الأنفال  ..."و  
"هِملن قَبم ينأُ ٱلَّذنَب هِمأْتي 137  70  التوبة  ..."أَلَم  
  79  71  التوبة  ..."والْمؤْمنُون والْمؤْمنَاتُ"
"مو لِلنَّبِي نُواْا كَانآم ين74  113  التوبة  ..."الَّذ  
"يملح اهلأو يماهرإِب 77، 74، 24  114  التوبة  "..."إِن  
" اتاومي الساذَا فواْ م40  101  يونس  ..."قُلِ انظُر  
  160  18  هود  ..."ولَو شَاء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً"

  66  61  هود  ..."هو أَنشَأَكُم من الأَرضِ"
، 101، 97، 89، 12  73  هود  .."الُواْ أَتَعجبِين من أَمرِ اللّهقَ"

113  
"يبنم اهأَو يمللَح يماهرإِب 113، 24  75  هود  "إِن  
  98  76  هود  ..."يا إِبراهيم أَعرِض عن هذَا"
  113، 12  76_69  هود  ..."ولَقَد جاءتْ رسلُنَا"
  57  101  يوسف  ..."تَوفَّني مسلماً وأَلْحقْني "
  33  16  الرعد  ..."قُلْ من رب السماوات والأَرضِ"
  34  10  إبراهيم   ..."قَالَتْ رسلُهم أَفي اللّه شَك فَاطرِ"
، 85، 83، 73، 72، 11  41_34  إبراهيم  ..."إِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هـذَا"

89 ،90 ،91 ،92 ،93 ،
96 ،108 ،169  

"يمراَهإِب فين ضع مئْهنَب113، 110  60_51  الحجر  ..."و  
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  135  36  النحل  ..."ولَقَد بعثْنَا في كُلِّ أُمة رسولاً"
  106، 69، 26  121  النحل  ..."شَاكرا لِّأَنْعمه اجتَباه وهداه إِلَى"
  81، 64، 19  123  النحل   ..."ثُم أَوحينَا إِلَيك أَنِ اتَّبِع ملَّةَ"
"نُوحٍ إِنَّه علْنَا ممح نةَ مي26  3  الإسراء  ..."ذُر  
  162  24_23  الكهف  ..."ولَا تَقُولَن لِشَيء إِنِّي فَاعلٌ ذَلِك"
  135  56  الكهف  ..."ينوما نُرسلُ الْمرسلين إِلَّا مبشِّرِ"
"يماهرتَابِ إِبي الْكف اذْكُر80،  74، 27، 9، 6  47_41  مريم  ..."و ،

91 ،102 ،106 ،135   
، 48، 42، 37، 24، 9  70_51  الأنبياء  ..."ولَقَد آتَينَا إِبراهيم رشْده من"

104 ،130 ،132 ،
136 ،137 ،169  

  10، 8  71  الأنبياء  ..."ى الْأَرضِ الَّتيونَجينَاه ولُوطاً إِلَ"
"قُوبعياقَ وحإِس نَا لَهبهو108، 22  72  الأنبياء  ..."و  
"وندهةً يأَئِم ملْنَاهعج101  73  الأنبياء  ..."و  
"بيةٌ لَّا ريةَ آتاعالس أَن147  7  الحج  ..."و  
"جي النَّاسِ بِالْحأَذِّن فوأْتُوك72  27  الحج  ..." ي  
"يرصب يعمس اللَّه 102  75  الحج  "إِن  
" نينِ مي الدف كُملَيلَ ععا جم22  78  الحج  ..."و  
"هِمبر ةخَشْي نم مه ينالَّذ 75  61_57  المؤمنون  ..."إِن  
  127  54  النور  ..."وما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلَاغُ"
  47  2  الفرقان   ..."الَّذي لَه ملْك السماوات والْأَرضِ"
"شُونمي يننِ الَّذمحالر ادبع74  63  الفرقان  ..."و  
  94  9  الشعراء  "الرحيموإِن ربك لَهو الْعزِيزُ "
، 102، 80، 48، 9  77_72  الشعراء  ..."الَ هلْ يسمعونَكُمقَ"

148  
  38،94،102،104،105  81_78  الشعراء  ..."الَّذي خَلَقَني فَهو يهدينِ"
"رغْفأَن ي عي أَطْمالَّذ148، 108، 97  82  الشعراء  ..."و  
  156، 73، 64  89_83  الشعراء  ..."رب هب لِي حكْماً وأَلْحقْني"
"نُونلَا بالٌ وم نفَعلَا ي مو169، 150، 73  102_88  الشعراء  ..."ي  
  93  219  الشعراء  ..."إنه هو السميع العليم"
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"همإِذْ قَالَ لِقَو يماهرإِب85  16  العنكبوت  ..."و  
  107، 82، 70، 48  17  العنكبوت  ..."إِنَّما تَعبدون من دونِ اللَّه أَوثَاناً"
"محريو شَاءن يم ُذِّبع162، 107  21  العنكبوت  ..."ي  
  135، 98  22  العنكبوت  ..."وما أَنتُم بِمعجِزِين في الْأَرضِ"
"قُوبعياقَ وحإِس نَا لَهبهو108، 22  27  العنكبوت  ..."و  
" اتاومخَلْقُ الس هاتآي نم40  22  الروم  ..."و  
"ةَ اللَّهطْريفاً فنينِ حلِلد كهجو م64، 35  30  الروم  .."فَأَق  
  160  13  السجدة  ..."ولَو شئْنَا لَآتَينَا كُلَّ نَفْسٍ"
" اللَّه الَاترِس لِّغُونبي ين134  39  الأحزاب  ..."الَّذ  
  92  43  الأحزاب  ..."وكَان بِالْمؤْمنين رحيماً"
  168  67  الأحزاب  ..."وقَالُواْ ربنَا إِنَّا أَطَعنَا سادتَنَا"
"اتاومرِ السفَاط لِلَّه دم116  1  فاطر  ..."الْح  
"هادبع نم خْشَى اللَّها ي75  28  فاطر  ..."إِنَّم  
"يناقالْب مه تَهيلْنَا ذُرعج8  77  الصافات  ..."و  
  63، 27  84  الصافات  ..."إِذْ جاء ربه بِقَلْبٍ سليمٍ"
  109  87_86  الصافات  ..."هةً دون اللَّهأَئِفْكاً آلِ"
"يمق131، 130  89_88  الصافات  ..."فَقَالَ إِنِّي س  
"لُونما تَعمو خَلَقَكُم اللَّه165  96  الصافات  ..."و  
"اناً فَأَلْقُوهنْيب نُوا لَه9،10  97  الصافات  ..."قَالُوا اب  
، 90، 73، 54، 21  111_99  الصافات   ..."وقَالَ إِنِّي ذَاهب إِلَى ربي"

156  
"يماهرنَا إبادبع اذْكُر63  46_45  ص  ..."و  
  33  2  الزمر  ..."إِنَّا أَنزلْنَا إِلَيك الْكتَاب بِالْحقِّ"
  75  9  الزمر  ..."أَمن هو قَانتٌ آنَاء اللَّيلِ ساجِداً"
  117  30  فصلت  ."..إِن الَّذين قَالُوا ربنَا"
"ي الْآفَاقنَا فاتآي نُرِيهِم40  53  فصلت  ..."س  
"يعمالس وهو ءشَي هثْلكَم س33  11  الشورى  ..."لَي  
  162، 120  13  الشورى  ..."شَرع لَكُم من الدينِ"
"يدمالْح لِيالْو وه98  28  الشورى  "و  
" يماهرإِذْ قَالَ إِبوهمقَوو 80، 65، 57، 38، 6  28_26  الزخرف  ..."لِأَبِيه  
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"هونن دم ونعدي ينالَّذ كلملَا ي153  86  الزخرف  ..."و  
"ولِهسرو نُوا بِاللَّه128  9  الفتح  ..."لِتُؤْم  
  133  10  الحجرات  ..."إِنَّما الْمؤْمنُون إِخْوةٌ"
"آم ابرالْأَع قَالَت56  24  الحجرات   ..."نَّا قُل لَّم  
"فييثُ ضدح لْ أَتَاك87، 61، 58، 52، 27  37_24  الذاريات  ..."ه ،

116    
  66، 21  56  الذاريات   ..."وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا"
  168  23  النجم  ..."إِن يتَّبِعون إِلاَّ ٱلظَّن وما"
  149، 122، 28، 24  45_36  النجم  ..." بِما في صحف موسىأَم لَم ينَبأْ"
"هبر قَامخَافَ م نلِم75  46  الرحمن  ..."و  
"هلسرو نُوا بِاللَّهآم ينالَّذ128  19  الحديد  ..."و  
"         ـنكُمنُـوا مآم ينالَّـذ فَعِ اللَّـهري

ينالَّذو"..  
  52  11  المجادلة

  91  22  الحشر  ..."ه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو عالِمهو اللَّ"
  80، 22  5_4  الممتحنة  ..."قَد كَانَتْ لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ"
"يهِمف لَكُم كَان 89  6  الممتحنة  ..."لَقَد  
  160  3  الطلاق  ..."د جعلَ اللَّه لِكُلِّ شَيء قَدراًقَ"
  161  30  الإنسان  ..."ا أَن يشَاء اللَّهوما تَشَاؤُون إِلَّ"
  48  24  النازعات  ..."أَنَا ربكُم الْأَعلَى"
"يمتَقسأَن ي نكُمن شَاء م161  29_28  التكوير  ..."لِم  
  167  3  الأعلى  ..."والَّذي قَدر فَهدى"
  123  19_14  الأعلى  ..."قَد أَفْلَح من تَزكَّى"
"ا أُممووا اللَّهدبعوا إِلَّا لِي63  5  البينة  ..."ر  
 

  

  

  

  



 181

  فهرس الأحاديث: ثانياً
  

  رقم الصفحة  طرف الحديث
ضيةٌ أَبابد وهو اقريتُ بِالْب157  ...أُت  
  29  ...اخْتَتَن إِبراهيم علَيه السلَام

  19  ...أَصبحنَا علَى فطْرة الْإِسلَامِ وعلَى
نيا لَا عم ينالِحي الصادبتُ لِعدد156  ...أَع  

  28  ..أَما إِبراهيم فَانْظُروا
  138  ...أَمر بِقَتْلِ الْوزغِ وقَالَ كَان ينْفُخُ
  23  ...إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل

  7  ...إِن اللَّه اصطَفَى كنَانَةَ من ولَد إِسمعيلَ
لِينالْأَو ةاميالْق موي عمجي اللَّه 23  ...إِن  

  153  ...إِن النَّاس يصيرون يوم الْقيامة جثًا
  160  ...أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم

  20  ...أَن زيد بن عمرِو بنِ نُفَيلٍ خَرج إِلَى الشَّأْمِ
ِي لِكُإنلِيو إِنو ينالنَّبِي نلَاةً مو 18  ...لِّ نَبِي  

  20،57  ...أنَا أَولَى النّاسِ بعيسى ابن مريم في
  122  ...أُنْزِلَتْ صحفُ إِبراهيم علَيه السلَام

  87،151  ...إِنَّكُم محشُورون حفَاةً عراةً
الْم اءا اتَّخَذَ النِّسلَ م11  ...نْطَقَأَو  

تيالْب نْدنَا أَنَا عي140  ...ب  
  85  ...حسبنَا اللَّه ونعم الْوكيلُ

  138  ...حسبنا االله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم
  21  الْحنيفيةُ السمحةُ

  28  ...ذَاك إِبراهيم علَيه السلَام
منَهيالنَّاسِ ب يعس فَذَلِكةورلَى الْمفَتْ عا أَشْر118  ...ا فَلَم  

  23  ...فلما خلصت فإذا إبراهيم قال
  17  ...قَاتَلَهم اللَّه أَما واللَّه لَقَد علموا

دبتَع انِ قَالَ أَنسالْإِح ني عن55  ...قَالَ فَأَخْبِر  
  72  ...ء أَمرِك يا نَبِي اللَّه ما كَان أَولُ بد:قُلْتُ
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دمحلَى ملِّ عص م90  ...قُولُوا اللَّه  
  27،113  ...كَان إِبراهيم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَولَ النَّاسِ

  1230  ...كانت أمثالا كلها أيها الملك
  28  ...الْكَرِيم ابن الْكَرِيمِ ابنِ الْكَرِيمِ ابنِ الْكَرِيمِ يوسفُ

  35  ...كل مولود يولد على الفطرة فأبواه
اتلَام إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبالس هلَيع يماهرإِب بكْذي 130  ...لَم  

  5  ...لم يلتق أبواي في سفاحٍ قَطُّ
  77  ...لَما نَزلَتْ الَّذين آمنُوا ولَم يلْبِسوا

 ولِ اللَّهسبِر رِيلَةَ أُسلَيلَّمسو هلَيع لَّى اللَّه140  ...ص  
يماهرإِب نم قُّ بِالشَّكأَح ن59  ...نَح  

  10  ...هاجر إِبراهيم علَيه السلَام بِسارةَ
  4  ...وأَما الرجلُ الطَّوِيلُ الَّذي

ح ضالْأَرو اتاومالس ي فَطَرلِلَّذ هِيجتُ وهجيفًا و19  ...ن  
لَو قُولُونفَي كَذَلِك ةاميالْق موي يننؤْمالْم اللَّه عمج154  ...ي  

ةاميالْق موي رآز اهأَب يماهرلْقَى إِب6،7،151  ...ي  
با رقُولُ يفَي اهأَب يماهرلْقَى إِب155  ...ي  
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  .علام الذين ترجم لهمفهرس الأ: ثالثاً
  

  الصفحة  الأعلام
  4  إبراهيم بن محمد بن السري

  15  أحمد بن فارس بن زكريا القزويني
  15  الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصفهاني

  15  الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي من
  32  سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب

  3  بن عبد الرحمن بن عطيةعبد الحق بن غالب 
  4  عبد الرحمن بن عبد االله الخثعمي السهيلي

  35  عبد الرحمن بن ناصر التميمي
  47  عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب

  131  عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري
  129  علي بن أبي علي بن محمد التغلبي
  131  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم

  35  علي الجرجانيعلي بن محمد بن 
  15  محمد بن أحمد بن أزهر الأزهري

  3  محمد بن أحمد بن الأزهر
  5  محمد بن القاسم بن بشار

  96  محمد بن خزيمة بن المغيرة النيسابوري
  34  محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني

  42  محمد بن عبد االله بن محمد المعروف بابن العربي
  133  حمد التميميمحمد بن علي بن عمر بن م

  53  محمد بن نصر المروزي
  5  مقاتل بن حيان بن دوال دور النبطي البلخي

  7   علي بن سلطان محمد القاريننور الدي
  53  يوسف بن عبد االله بن عبد البر

  
  
  



 184

  المصادر والمراجعفهرس : رابعاً
  

  القرآن الكريم
دمان، رسـالة ماجـستير،     إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود عرض ونقد، فاطمة ر          . 1

 .م2001/هـ1421جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

، 1، أحمد الأميري دار المناورة، جدة، ط      إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم       . 2
 .م1986/هـ1406

 .علي البجاوي، دار الفكر، بيروت: أحكام القرآن، ابن العربي، تحقيق . 3

 ـ1421، 1 جميل، دار الفكر، بيروت، ط     أحكام القرآن، الجصاص، مراجعة صدقي     . 4 / هـ
 .م2001

 ـ1401،  1الآمدي، دار الفكر، بيروت، ط    سيف الدين   الإحكام في أصول الأحكام،      . 5 / هـ
 .  م1981

طه سعد، مكتبـة الـصفا، القـاهرة،    : ، علق عليهالغزاليلأبي حامد إحياء علوم الدين،    . 6
  .م2003/هـ1423، 1ط

/ هـ1406،  1سعود، دار طيبة، الرياض، ط    أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ جمال م        . 7
1986. 

للإمـام علـي    _ عليه الصلاة والـسلام   _ أدلة معتقد الإمام أبي حنيفة في أبوي الرسول        . 8
  .جابر السميري. د.أ: القاري، تحقيق

دار محمـد حـلاق،   : تعليـق إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبي السعود،           . 9
  .م2001/هـ1421، 1، طالفكر بيروت

محمـد الـشاويش، المكتـب الإسـلامي،        : إرواء الغليل، ناصر الدين الألباني، إشراف      . 10
 .م1979/ هـ1399، 1بيروت، ط

أسماء االله الحسنى الهادية إلى االله والمعرفة به، عمر الأشـقر، دار النفـائس، الأردن،                . 11
 م2004/هـ1423، 1ط

 ـ: ، أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيـق ،  الأسماء والصفات  . 12 د الكـوثري، المركـز   محم
 الإسلامي للكتاب 

محمـد  . د.أ: ، ضبط نـصه   القرطبيمحمد  الأسنى في شرح معاني أسماء االله الحسنى،         . 13
 .م1995/ هـ1416، 1طارق أحمد، دار الصحابة، طنطا، ط: جبل، خرج أحاديث

  .الأصول الثلاثة وأدلتها، محمد بن عبد الوهاب . 14
 ـ1426، 1 دار الكيان، الرياض، ط   أصول الدين عند الإمام الطبري، طه رمضان،       . 15 / هـ

 .م2005
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أحمد أبو العينـين، دار الفـضيلة،       : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، البيهقي، تحقيق       . 16
 .م1999/ هـ1420، 4الرياض، ط

 .م1980، 5الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم  للملايين، بيروت، ط . 17

دار ، ، عبد العزبز المبدل، رسـالة دكتـوراة       أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان      . 18
 .م2003/ هـ1424، 1التوحيد، الرياض، ط

 م1996/ هـ1416أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، دار الفكر، بيروت،  . 19

 ـ1418،  2أولو العزم من الرسل، طه وادي، دار النشر للجامعـات، القـاهرة، ط             . 20 / هـ
  .م1998

، 2 الـدين الـصبابطي، دار الحـديث، القـاهرة، ط          عصام: الإيمان ابن تيمية، تحقيق    . 21
  .م1997/هـ1418

 ـ1421،  4 دار الفـضيلة، الريـاض، ط      علي الفقيهي، :  ابن منده، تحقيق   الإيمان، . 22 / هـ
 .م2001

 .م1991/ هـ1412، 1 مكتبة السنة، القاهرة، ط، ياسين نعيمالإيمان، محمد . 23

ادل عبد الموجود، علي    ع:  حيان، تحقيق  يأب محمد بن يوسف المعروف ب     البحر المحيط،  . 24
 .م2001/ هـ1422، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط، معوض

، 1أحمد عبد السلام، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط         : ، ابن القيم، ترتيب   بدائع الفوائد  . 25
 .م1994/هـ1412

، 1أحمد فتـيح، دار الحـديث، القـاهرة، ط   :  تحقيق البداية والنهاية، ابن كثير الدمشقي،     . 26
  .م1992/هـ1413

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، السعدي، الريـاض،              . 27
 هـ1423، 4ط

ابـن تيميـة،     في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية،          بيان تلبيس الجهمية   . 28
 .تعليق، محمد قاسم، مؤسسة قرطبة

  بيروت_ تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، دار مكتبة الحياة . 29
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار     : تاريخ الرسل والملوك، محمد بن جرير الطبري، تحقيق        . 30

  .م1967/ هـ1387، 6المعارف، القاهرة، ط
 ـ1415عمر العمروي، دار الفكر، بيـروت،       : تاريخ دمشق، ابن عساكر، تحقيق     . 31 / هـ

  م1995

 بيـروت،  محمد عبـد الـرحيم، دار الفكـر،     : ، تحقيق تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة     . 32
  .م1995/هـ1415

  



 186

 ـ1426،  1التبيان شرح أركان الإيمان، سعد عاشور، دار المنـارة، فلـسطين، ط            . 33 / هـ
2006.  

، 1نصر الدين تونسي، شركة القـدس، القـاهرة، ط  : التعريفات، علي الجرجاني، تحقيق   . 34
 م2007

، 1، دار العفـاني، بنـي سـويف، ط        تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص، سيد العفاني       . 35
  .م2001/ـه1421

، 1 مكتبة الـدار، المدينـة، ط  د االله الفريوائي، عب: تعظيم قدر الصلاة، المروزي، تحقيق     . 36
 .هـ1406

 خـرج   محمـد الألبـاني،   :  تحقيـق  إسماعيل بن كثير الدمشقي،   تفسير القرآن العظيم،     . 37
، 1 مكتبـة الـصفا، القـاهرة، ط       أحاديث، محمود الجميل، وليد سلامة، خالد عثمـان،       

  .م2002/هـ1423
ــز حــاجي ت . 38 ــد العزي ــدة، عب ــات العقي ــسير آي ــاهرة، طف ــصابوني، الق ، 1، دار ال

 . م2003/هـ1424

، 1أحمـد فريـد، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط           : تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق     . 39
  . م2002/ هـ1424

 . وزارة الأوقاف والشئون الدينية، المغربسعيد أعراب،: ن عبد البر، تحقيقالتمهيد، اب . 40

عمر سلامى، عبد الكريم    : محمد مرعب، تعليق  : ة، محمد الأزهري، إشراف   تهذيب اللغ  . 41
 .م2001/ هـ1421، 1حامد، دار إحياء التراث، بيروت، ط

التوجيهات التربوية من سيرة إبراهيم عليه السلام، إبراهيم العريني، رسالة ماجـستير،             . 42
 .هـ1417جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

اعد في شرح قصيدة الإمام ابن القـيم، أحمـد عيـسى،            توضيح المقاصد وتصحيح القو    . 43
 هـ1394، 2المكتب الإسلامي، بيروت، ط

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الوهاب، مكتبة الريـاض،           . 44
 . 3بيروت، ط

، 1تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، مؤسسة الرسالة، بيـروت، ط             . 45
 1996/هـ1416

 جامع البيان في تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت،              . 46
  .م1999/ هـ1420، 3ط

محمـد سـالم، مطبعـة المـدني،     : جامع الرسائل، المجموعة الثانية، ابن تيمية، تحقيق     . 47
 .القاهرة



 187

  في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، عبد الرحمن بن رجـب،            جامع العلوم والحكم   . 48
 .م1996/هـ1417، 1عبد االله المنشاوي، مكتبة الإيمان، المنصورة، ط: تحقيق

محمـد الحفنـاوي، خـرج      : راجعـه  محمد بن أحمد القرطبي،      ،الجامع لأحكام القرآن   . 49
  .م1996/هـ1416، 2محمود عثمان، دار الحديث، القاهرة، ط.د: أحاديثه

، 2لجـوزي، الريـاض، ط    مشهور حسن، دار ابـن ا     : جلاء الأفهام، ابن القيم،  تحقيق      . 50
  .م1998/ هـ1419

 .م2002/هـ1423، 12، دار النفائس، الأردن، طالجنة والنار، عمر الأشقر . 51

عصام الدين الصبابطي،   :  لمن سأل عن الدواء الشافي، ابن القيم، تحقيق        الجواب الكافي  . 52
 .م2001/هـ1422دار الحديث، القاهرة، 

لصفا، الأزهر،  خالد عثمان، مكتبة ا   :  تحقيق حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ابن القيم،       . 53
 .م2002/ هـ1423، 1ط

ئر الحاوي للفتاوى في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسـا            . 54
  . مكتبة الرياض الحديثةالفنون، جلال الدين السيوطي،

 .لقاهرةمصطفى عاشور، مكتبة القرآن، ا: الحبائك في أخبار الملائك، السيوطي، تحقيق . 55

  .جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت: الخصائص الكبرى . 56
، محمـد المحبـي، دار صـادر،        خلاصة الأثر في تراجم أعيان القرن الحادي عـشر         . 57

 .بيروت

، 1ي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط     نعثمان العريا ،  خير القلائد في شرح جواهر العقائد      . 58
  .م2003/هـ1424

عصام الـدين الـصبابطي، دار الحـديث، القـاهرة،          : ن القيم، تحقيق  الداء والدواء، اب   . 59
 .م2001/هـ1422

محمـد سـالم، دار الكنـوز الأدبيـة،         : درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، تحقيـق        . 60
 هـ1399، 1الرياض، ط

 .الدرر الكامنة، ابن حجر العسقلاني، دار الجيل، بيروت . 61

الهـراس، دار  محمـد   ، مشاهير دعاتهـا،  دعوة التوحيد أصولها الأدوار التي مرت بها       . 62
 .م1986/هـ1406، 1، طالكتب العلمية، بيروت

، 1دلائل التوحيد انطلاقا من القرآن والكون، عبد االله التليدي، دار ابن حزم، بيروت، ط              . 63
 .م1999/ هـ1420

  .1984/هـ1405، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طدلائل التوحيد، القاسمي . 64

 .محمد النجار، دار التراث، القاهرة: د صديق حسن، تحقيقالدين الخالص، محم . 65

 .1980/هـ1400 ديوان أبي العتاهية، دار صادر، بيروت،  . 66



 188

 .2000/هـ،1421، 9الرسل والرسالات، عمر الأشقر، دار النفائس، الأردن، ط . 67

 .م1978/ هـ1398روح المعاني، الألوسي، دار الفكر، بيروت،  . 68

:  تخريج محمد عبد االله ،   : بن الجوزي، تحقيق  د الرحمن   عبزاد المسير في علم التفسير،       . 69
 .م1987/ هـ1407، 1 دار الفكر، طالسعيد بن بسيوني زغلول،

مصطفى العدوي، دار ابـن رجـب،   : زاد المعاد في هدى خير العباد، ابن القيم، تحقيق         . 70
  .م2006/هـ1426، 1المنصورة، ط

 .م2005/هـ1426، 1رة، ط، دار الفجر، القاهسلسلة أعمال القلوب، محمد المنجد . 71

أحمد شاكر ومصطفى الذهبي، دار الحديث،      : سنن الترمذي، أبوعيسى الترمذي، تحقيق     . 72
  .م2005/هـ1426القاهرة، 

حسان عبد المنان، بيـت الأفكـار       : الذهبي، ترتيب محمد بن عثمان    سير أعلام النبلاء،     . 73
  . الدولية، بيروت

  .م2006/ هـ1426، 1لأردن، طالشخصيات القرآنية، نزيه اعلاوي، دار صفاء، ا . 74
 . دار طيبة، الرياضأحمد حمدان،: ، اللالكائي، تحقيقشرح أصول اعتقاد أهل السنة . 75

المكتب الإسـلامي، بيـروت،     شعيب الأرنؤوط ومحمد الشاويش،     : شرح السنة، تحقيق   . 76
 هـ1400/ هـ1390، 1ط

بـة الكليـات    أحمـد الـسقا، مكت    : شرح العقائد النسفية، سعد الدين التفتازاني، تحقيـق        . 77
 ،م1987/هـ1407، 1الأزهرية، ط

جماعة مـن العلمـاء، تخـريج، الألبـاني، المكتـب           : شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق    . 78
 .م1984/ هـ1404، 8الإسلامي، بيروت، ط

جرة، شرح العقيدة الواسطية، محمد خليل الهراس، خرج أحاديثه علوي السقاف، دار اله            . 79
  .م1995/ هـ1415، 3الرياض، ط

، 1محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط       : ، تحقيق يمان، البيهقي شعب الإ  . 80
 .م1990/ هـ1410

السيد محمد  : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم، تحقيق            . 81
 م1997/هـ 1418، 2السيد، سعيد محمود، دار الحديث، القاهرة، ط

، 1خليل شيحا، دار المعرفـة، بيـروت، ط       :  تحقيق صحيح ابن حبان، محمد بن حبان،      . 82
 .م2004/ هـ1425

أبو صهيب الكرمـي، بيـت      : صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، اعتنى به        . 83
 .م1998/هـ1419الأفكار الدولية، بيروت، 

  . هـ1412، 1صحيح الترغيب والترهيب، محمد الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط . 84



 189

 توثيق صدقي العطار، دار الفكر، بيـروت،       يحيى النووي،  لنووي،صحيح مسلم بشرح ا    . 85
 م2000/ هـ1421

، 1دار ابـن رجـب، المنـصورة، ط    مسلم بـن حجـاج النيـسابوري،        صحيح مسلم،    . 86
  .م2002/هـ1422

، 1، دار الهجرة، الريـاض، ط     صفات االله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، السقاف         . 87
 .م1994/ هـ1414

مستحيلة والجائزة في حق الرسل علـيهم الـصلاة والـسلام، طـه      الصفات الواجبة وال   . 88
 .م1994/هـ1414، 1العفيفي، الدار المصرية، القاهرة، ط

 ـ محمد بن عبد الـرحمن الـسخاوي،  الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،  . 89 شورات دار  من
 .مكتبة الحياة، بيروت

 .م1994/ـه1414، 2طبقات الحفاظ، السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط . 90

 .، دار الكتب العلمية، بيروت، ابن القيم ودار السعادتينطريق الهجرتين . 91

 .م2002/هـ1223، 13عالم الملائكة الأبرار، عمر الأشقر، دار النفائس، الأردن، ط . 92

 .  م1998/ هـ1419العقائد الإسلامية، سيد سابق، دار الفكر، بيروت،  . 93

 ـ1406، 4داني، دار القلم، دمـشق، ط  العقيدة الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن المي      . 94 / هـ
  .م1986

،  المكرمـة  علماء نجد خلال ستة قرون، عبد االله البسام، مكتبة النهضة الحديثة، مكـة             . 95
  .هـ1398، 1ط

 .العهد القديم . 96

عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلميـة، بيـروت،         . د: العين، الخليل بن أحمد، تحقيق     . 97
  .م2003/ هـ1424، 1ط

عبد العزيز بن بـاز و      : صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق      فتح الباري شرح   . 98
  .م1998/هـ1419، 1محمد عبد الباقي، دار الحديث، ط

 .م1992/ هـ1413، 1، محمد بن علي الشوكاني، دار الخير، بيروت، طفتح القدير . 99

، 1عــصام الــدين الــصبابطي، دار الحــديث، ط: ، تحقيــقالفوائــد، ابــن القــيم . 100
 .م2003/هـ1424

 س.م1986/هـ1406، 12دار الشروق، بيروت، ط في ظلال القرآن، سيد قطب،  . 101

، 1القراءات وأثرها في علوم العربية، محمـد محيـسن،  دار الجيـل، بيـروت، ط                . 102
 .م1998/هـ1418

جمال بدران، الدار المصرية اللبنانيـة،      : قصص الأنبياء، ابن جرير الطبري، تحقيق      . 103
 .م2000/هـ1420، 2ط



 190

  .1عصام الدين الصبابطي، دار الفجر، القاهرة، ط: ، تحقيقن كثيرابقصص الأنبياء،  . 104
منـشاوي جـابر، مكتبـة التـراث        : قصص الأنبياء، محمد متولى الشعراوي، جمع      . 105

  .الإسلامي، القاهرة
، دار القلم، دمشق،     صلاح الخالدي  .ي عرض وقائع وتحليل أحداث، د     قصص القرآن ال . 106
  .م1998/هـ1419، 1ط
 .2002/ ه1423، 8 الأشقر، دار النفائس، الأردن، طعمر. القضاء والقدر، د . 107

، 1القول المفيد على كتابا التوحيد، محمـد بـن عثيمـين، دار الفجـر، القـاهرة، ط                 . 108
 .م2003/هـ1424

 م2002/هـ1423، 13القيامة الكبرى، عمر الأشقر، دار النفائس، الأردن، ط . 109

ن شـرف، دار    جمـال الـدي   : الكافي في القراءات السبع، محمد بن شريح، تحقيـق         . 110
  . الصحابة للتراث، طنطا

  .الكامل في التاريخ ، ابن الأثير، دار الكتب العلمية، بيروت . 111
كبرى اليقينات الكونية وجود الخالق ووظيفة المخلـوق،  محمـد البـوطي، مطبعـة          . 112

 .هـ1399، 6مسودي، القدس، ط

  . 1983/هـ1403، 1الكشاف، محمود الزمخشري، دار الفكر، بيروت، ط . 113
مجموعة ضمن كتبـا    النافعة في المكفرات الواقعة، عبد االله بن عبد الوهاب،          الكلمات   . 114

 .الجامع الفريد، مطبعة المدينة المنورة، الرياض

لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن، مطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي وأولاده،         . 115
 .م1955/ هـ1375، 2ط

 .لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت . 116

 وسواطع الأسرار الأثرية، لشرح الدرة المضنية، في عقد الفرقـة    نوار البهية لوامع الأ  . 117
 .م1982/هـ1402، 2المرضية، محمد السفاريني، مؤسسة الخافقين، دمشق، ط

 .58: السنة مصر،مجلة الأزهر، . 118

موقــع روح  .، عبــد العزيــز ابــن بــاز ابــن بــاز ومقــالاتمجمــوع فتــاوى . 119
   www.islamspirit.comالإسلام،

عة الفتاوى، ابن تيمية، اعتنى به عامر الجـزار، أنـور البـاز، دار الوفـاء،                مجمو . 120
 .م2001/هـ1421، 2المنصورة، ط

 دار إحيـاء الكتـب      محمد فؤاد عبد الباقي،   :  خرج أحاديث  لقاسمي،امحاسن التأويل،    . 121
  .العربية، القاهرة

لـس  المج: عبد الحق بن عطيـة، تحقيـق      المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،        . 122
 .، المغربفاسالعلمي، 

http://www.islamspirit.com


 191

لجنة من العلماء، دار    : محمود خاطر، راجعه  : مختار الصحاح، محمد الرازي، تحقيق     . 123
 .الفكر، بيروت

 على الجوهرة، المسمى تحفـة المريـد علـى جـوهرة            المختار من شرح البيجوري    . 124
 .م1999_م1998/هـ1419التوحيد، إبراهيم البيجوري، الأزهر، القاهرة، 

خالـد عثمـان،    : قاصدين، أحمد بن عبد الرحمن المقدسي، تحقيـق       مختصر منهاج ال   . 125
 .م2002/هـ1423، 1مكتبة الصفا، القاهرة، ط

 .1983/ هـ1403، 1مدارج السالكين، ابن القيم، دار الحديث، القاهرة، ط . 126

مروان الشعار، دار النفائس،    : مدارك التنزيل وحقائق التأويل، عبد االله النسفي، تحقيق        . 127
 .م1996/ هـ1416، 1بيروت، ط

 ـ1422،  1مدرسة الأنبياء عبر وأضواء، محمد الزين، دار الفكر، بيـروت، ط           . 128 / هـ
 .م2001

  .م2000/هـ1421، 1المصباح المنير، أحمد المقري، دار الحديث، القاهرة، ط . 129
محمـد الأدلبـي، المكتـب      : المطلع على أبواب الفقه، محمد بن أبي الفتح، تحقيـق          . 130

 .م1981/هـ1401الإسلامي، بيروت، 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، حافظ حكمي، ضبط عمر أبـو               . 131
  .م1990/ هـ1410، 1عمر، دار القيم، الدمام، ط

معالم التنزيل في التفسير، والتأويل، محمد الحسين بن مسعود، دار الفكـر، بيـروت،           . 132
 .م2002/هـ1422، 1ط

، 1رويش وعوض القـوزي، ط    عيد د : معاني القراءات، أبو منصور البغدادي، تحقيق      . 133
 .م1991/هـ1412

، 1عبـد الجليـل شـلبي، عـالم الكتـب، ط     : معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، تعليق  . 134
  .م1988/ هـ1408

 .، دار الفكر العربيالمعجزة الكبرى، محمد أبو زهرة . 135

  .2معجم الأدباء، ياقوت الحموي، دار المستشرق، بيروت، ط . 136
، 1فريـد الجنـدي، دار الكتـب العلميـة، ط         : معجم البلدان، ياقوت الحموي، تحقيق     . 137

 . م1990/هـ1410

عبد االله جبرين، مكتبة العبيكـات، الريـاض،        : معجم ألفاظ العقيدة، عامر فالح، تقديم      . 138
  . م 1997هـ، 1417، 1ط
 تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر كحالة، دار إحياء التراث العربي،           معجم المؤلفين  . 139

  .بيروت



 192

ظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي،  دار الحديث، القاهرة،           المعجم المفهرس لألفا   . 140
 .م2001/ هـ1422

  .3مجمع اللغة العربية، القاهرة، طالمعجم الوسيط،  . 141
  .م1998/هـ1418، 2معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، دار الفكر، بيروت، ط . 142
  م1978/هـ1398، 2مفاتيح الغيب، الرازي، دار الفكر، بيروت، ط . 143
سيد عمران وعلي محمد علـي، دار الحـديث،         : دار السعادة، ابن القيم، تحقيق    مفتاح   . 144

 .م2004/ هـ1420القاهرة 

محمـد كيلانـي ، دار      : ، الراغب الأصـفهاني، تحقيـق      في غريب القرآن   المفردات . 145
 .المعرفة، بيروت

محمد كيلاني، مطبعة مـصطفى البـابي،       : الملل والنحل، محمد الشهرستاني، تحقيق     . 146
 .م1976/ هـ1369القاهرة، 

، 1من لطائف التعبير القرآني، فؤاد سندي، مكتبة فهد الوطنيـة، مكـة المكرمـة، ط               . 147
  .م2002/هـ1424

 .زاهر الألمعي.  في القرآن الكريم، دمناهج الجدل . 148

منة المنعم شرح صحيح مسلم، صفي الرحمن المباركفوري، دار السلام، الريـاض،              . 149
 .م1999/هـ1420، 1ط

 مكتبـة الغربـاء الأثريـة،    اعة ومنهج الأشاعرة، خالد نـور،  ممنهج أهل السنة والج    . 150
 .م1995/هـ1416، 1المدينة، ط

  .المواقف في علم الكلام، عضد الدين الإيجي، عالم الكتب، بيروت . 151

، 2عبد الرحمن عثمان، دار الفكر، بيـروت، ط       : الموضوعات، ابن الجوزي، تحقيق    . 152
  . م1983/هـ1403

 ـ1419،  1العطار، دار الفكـر، بيـروت، ط      صدقي  : موطأ الإمام مالك، توثيق    . 153 / هـ
  م1998

   .علي الصباغ: النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، صححه . 154
عبـد الـرزاق    : البقاعي، تحقيـق   برهان الدين    نظم الدرر في تناسب الآي والسور،      . 155

 .م1995/هـ1415، 1، طالمهدي، دار الكتب العلمية، بيروت

السيد عبد الرحيم، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،       : قالنكت والعيون، المارودي، تعلي    . 156
 .م1992/ هـ1412، 1ط

 .رد حيوم، مكتبة المتنبي، القاهرةالف: نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني، تحقيق . 157

علي الحلبي،   : النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعدات ابن الأثير، أشرف عليه           . 158
 . ـه1423، 2دار ابن الجوزي، ط



 193

 دار الثقافة، بيروت،إحسان عباس، :  ابن خلكان، تحقيقوفيات الأعيان، . 159

 .هـ1423، 11الولاء والبراء في الإسلام، محمد القحطاني، دار طيبة، الرياض، ط . 160

 .يشركون وهم لا يعلمون، صالح الصياح، كلية الملك عبد العزيز الحربية  . 161

  www.islamtoday.net/questions. موقع إسلام اليوم . 162
 www.http://audio.islamweb.net/audioموقع الشبكة الإسلامية، . 163

 www.alminbar.al-islam.comموقع المنبر،  . 164

 www.alhawali.com/index.cfm موقع سفر الحوالي،  . 165

 /http://www.dorar.netموقع الدرر السنية،  . 166
 www.islamspirit.com ، موقع روح الإسلام . 167

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.islamtoday.net/questions
http://www.http://audio.islamweb.net/audio
http://www.alminbar.al-islam.com
http://www.alhawali.com/index.cfm
http://www.dorar.net
http://www.islamspirit.com


 194

  .فهرس الموضوعات: خامساًً
  

  الصفحة  الموضوع
    الآية

    الإهداء
    شكر وتقدير
  أ  مقدمة البحث

  1  التعريف بإبراهيم عليه السلام: الفصل التمهيدي
  2  حياة إبراهيم عليه السلام: المبحث الأول
  3  ماسم ونسب إبراهيم عليه السلا: المطلب الأول

  3  اسم إبراهيم عليه السلام: أولاً
  4  نسب إبراهيم عليه السلام: ثانياً

  8  حياة إبراهيم عليه السلام وهجرته: المطلب الثاني
  8  مولد إبراهيم عليه السلام: أولاً
  8  مراحل حياة إبراهيم عليه السلام: ثانياً
  12  وفاة إبراهيم عليه السلام: ثالثاً

  14  ن إبراهيم عليه السلام وصفاتهدي: المبحث الثاني
  15  دين إبراهيم عليه السلام الحنيفية: المطلب الأول

  15  تعريف الحنيفية في اللغة: أولاً
  15  تعريف الحنيفية في الاصطلاح: ثانياً
  16  الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام: ثالثاً

  22  صفات إبراهيم عليه السلام: المطلب الثاني
  22  ات إبراهيم عليه السلام في القرآنصف: أولاً
  28  صفات إبراهيم عليه السلام في السنة : ثانياً

  30  دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على تقرير التوحيد: الفصل الأول
  31  دلالة قصة إبراهيم عليه السلام عليه السلام على توحيد الربوبية: المبحث الأول

  32  تمهيد
  32  التوحيد لغة: أولاً
  32  التوحيد شرعاً: ثانياً
  32  أقسام التوحيد: ثالثاً

  34  دلالة الفطرة على وجود االله: المطلب الأول



 195

  34  معنى الفطرة في اللغة والاصطلاح: أولاً
  35  دلالة الفطرة على وجود االله: ثانياً

  39  دلالة الآيات الكونية على إثبات الربوبية: المطلب الثاني
  40  راهيم عليه السلام من عبدة الكواكب بدلائل الكوندعوة إب: أولاً
  43  جدال إبراهيم عليه السلام لملك زمانه: ثانياً

  47  نواقض توحيد الربوبية : المطلب الرابع
  48  نواقض توحيد الربوبية عند قوم إبراهيم عليه السلام: أولاً
  49  يم عليه السلامنواقض توحيد الربوبية عند الملك في حواره مع إبراه: ثانياً

  51  دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على توحيد الألوهية: المبحث الثاني
  52  مسمى الإيمان والإسلام والعلاقة بينهما: المطلب الأول

  52  تعريف الإسلام: أولاً
  54  تعريف الإيمان: ثانياً
  60  الإسلام والإيمان في قصة إبراهيم عليه السلام: ثالثاً
  63  الإحسان في قصة إبراهيم عليه السلام: رابعاً

  63  الإخلاص : الثانيالمطلب 
  63   الإخلاص لغة : أولاً
  61  الإخلاص اصطلاحاً : ثانياً
  63    والإخلاصإبراهيم عليه السلام: ثالثاً

  66  الإمامة :لثالمطلب الثا
  66  الإمامة لغة : أولاً
  66  الإمامة اصطلاحاً : ثانياً
  66    والإمامةبراهيم عليه السلامإ: ثالثاً

  69  الشكر: الرابعالمطلب 
   69  الشكر لغة: أولاً
  69  الشكر اصطلاحاً: ثانياً
  69  إبراهيم عليه السلام والشكر: ثالثاً

  71  الدعاء والاستغفار: خامسالمطلب ال
  71  الدعاء لغة: أولاً
  71  الدعاء اصطلاحاً: ثانياً
  71  الاستغفار لغة: ثالثاً
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  71  الاستغفار اصطلاحاً: رابعاً
  72  العلاقة بين الدعاء والاستغفار: خامساً
  72  إبراهيم عليه السلام والدعاء: سادساً
  73  إبراهيم عليه السلام والاستغفار: سابعاً

  75  الخوف: سادسالمطلب ال
  75   لغةالخوف: أولاً
  75  اصطلاحاًالخوف : ثانياً
  76  لام والخوف من االلهإبراهيم عليه الس: ثالثاً

  79   الولاء والبراء:السابعالمطلب 
  79  الولاء لغة: أولاً
  79  الولاء اصطلاحاً: ثانياً
  79  البراء لغة: ثالثاً
  79  البراء اصطلاحاً: رابعاً
  80  إبراهيم عليه السلام والولاء والبراء: خامساً

  82  نواقض توحيد الألوهية: مناثالمطلب ال
  82  يف الشرك في الألوهيةتعر: أولاً
  82  شرك الألوهية عند قوم إبراهيم عليه السلام: ثانياً

  84  دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على توحيد الأسماء والصفات: المبحث الثالث
  85  تقرير توحيد الأسماء في قصة إبراهيم عليه السلام: المطلب الأول

  85  االله جل جلاله: أولاً
  87  بالتوا: ثانياً
  87  الحكيم: ثالثاً
  89  الحميد: رابعاً
  90  الرب: خامساً
  91  الرحمن الرحيم: سادساً
  93  السميع: سابعاً
  91  العزيز: ثامناً
  94  العليم: تاسعاً
  95  الغفور: عاشراً

  96  الغني: الحادي عشر
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  96  المجيد: الثاني عشر
  97  النصير: الثالث عشر
  98  الولي: الرابع عشر

  100  تقرير توحيد الصفات في قصة إبراهيم عليه السلام: طلب الثانيالم
  100  الصفات الذاتية: أولاً
  105  الصفات الفعلية: ثانياً

دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على إثبات الإيمان بالملائكة والكتـب         : الفصل الثاني 
  والأنبياء

110  

  111  على إثبات الملائكةدلالة قصة إبراهيم عليه السلام : المبحث الأول
 على وجوب الإيمـان  هحوار الملائكة مع إبراهيم عليه السلام ودلالت       :المطلب الأول 

  بهم
112  

  112  تعريف الملائكة لغة: أولاً
  112  تعريف الملائكة اصطلاحاً: ثانياً
  112  كيفية الإيمان بالملائكة: ثالثا
  113  ةحوار إبراهيم عليه السلام مع الملائك: رابعاً
  114  لطائف من حوار الملائكة مع إبراهيم عليه السلام: خامساً

  116  صفات الملائكة ووظائفهم: المطلب الثاني
  116  صفات الملائكة: أولاً
  117  وظائف الملائكة: ثانياً

  119  دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على الإيمان بالكتب السماوية: المبحث الثاني
  120  جوب الإيمان بالكتبو: المطلب الأول

  120  معنى الكتب لغة: أولاً
  120  تعريف الإيمان بالكتب : ثانياً
  120  وجوب الإيمان بالكتب من قصة إبراهيم عليه السلام: ثالثاً

  122  صحف إبراهيم عليه السلام: المطلب الثاني
  122  وقت نزول صحف إبراهيم عليه السلام: أولاً
  122   إبراهيم عليه السلامما تحتويه صحف: ثانياً

  125  دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على إثبات الأنبياء: المبحث الثالث
  126  تمهيد
  126  تعريف النبي: أولاً
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  126  تعريف الرسول: ثانياً
  126  تعريف الإيمان بالأنبياء والرسل: ثالثاً

  128  مقتضيات الإيمان بالأنبياء: المطلب الأول
  128  ف العصمة في اللغة والاصطلاحتعري: أولاً
  129  الشبه الواردة في عصمة إبراهيم عليه السلام: ثانياً

  134  وظائف الأنبياء: المطلب الثاني
  134  التبليغ والدعوة إلى االله: أولاً
  135  التبشير والإنذار: ثانياً
  136  تهذيب النفوس: ثالثاً
  136  إقامة الحجة والبرهان: رابعاً

  137  المعجزة:  الثالثالمطلب
  137  تعريف المعجزة: أولاً
  137  معجزة إبراهيم عليه السلام: ثانياً

  140  مقر الأنبياء في السماء: المطلب الرابع
  143  دلالة قصة إبراهيم عليه السلام والقضاء والقدر: الفصل الثالث
  144  خردلالة قصة إبراهيم عليه السلام على إثبات اليوم الآ: المبحث الأول
  145  وجوب الإيمان باليوم الآخر: المطلب الأول

  145  تعريف الإيمان باليوم الآخر: أولاً
  146  أدلة وجوب الإيمان باليوم الآخر من قصة إبراهيم عليه السلام: ثانياً

  147  إثبات البعث: المطلب الثاني
  147  تعريف البعث: أولاً
  147  لبعثإبراهيم عليه السلام وإثبات ا: ثانياً

  150  بعض أحوال يوم القيامة: المطلب الثالث
  150  وصف أحوال يوم القيامة في قصة إبراهيم عليه السلام: أولاً
  151  الخليل عليه السلام هو أول من يكسى يوم الحشر: ثانياً
  151  وصف الحال التي يكون عليها والد إبراهيم عليه السلام: ثالثاً

  152   الشفاعة: المطلب الرابع
  152  تعريف الشفاعة : أولاً
  153  شفاعة الرسل يوم القيامة: ثانياً
  155  شفاعة إبراهيم عليه السلام لأبيه يوم القيامة: ثالثاً
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  156  الجنة دار المؤمنين: المطلب الخامس
  156  دعاء إبراهيم عليه السلام بدخول الجنة: أولاً
  156  الجنة دار المؤمنين لا الكافرين : ثانياً
  157  الجنة مخلوقة وهي في السماء: ثالثاً
  158  وصف إبراهيم عليه السلام للجنة:رابعاً

  159  دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على إثبات القضاء والقدر: المبحث الثاني
  160  المشيئة: المطلب الأول

  161  تعريف المشيئة : أولاً
  164  مالمشيئة في قصة إبراهيم عليه السلا: ثانياً

  166  أفعال العباد: المطلب الثاني
  166  أنواع الهداية والضلال: المطلب الثالث

  166  أنواع الهداية: أولاً
  166  أنواع الهداية في ما يتعلق بقصة إبراهيم عليه السلام: ثانياً
  168  أنواع الضلال: ثالثاً
  168  ه السلامأنواع الضلال في الآيات التي تتعلق بقصة إبراهيم علي: رابعاً

  171  الخاتمة
  173  التوصيات

  174  الفهارس العامة
  175  فهرس الآيات: أولاً
  181  فهرس الأحاديث الشريفة والآثار: ثانياً
  183   المترجم لهمفهرس الأعلام: ثالثاً
  184  قائمة المصادر والمراجع: رابعاً
  194  فهرس الموضوعات: خامساً

    الملخص
Abastract    
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  ملخص البحث
الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهمـا،                 

وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، والصلاة والسلام على المبعـوث رحمـة                 
  للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً وبعد،،،

ياة المسلم، فهو سر السعادة للبشرية، وهو أصل بعثة         مما لا شك فيه أهمية الإيمان في ح         
الرسل عليهم السلام، وأشراف الناس هم الأنبياء والرسل، الذين ما تركوا جهدا في تبليغ دعـوة                
االله إلى أقوامهم، ولقد كان الخليل إبراهيم عليه السلام ممن اصطفاهم االله فـي الأرض ليبتعثـه                 

ل جهدا عليه السلام في ترسيخ العقيدة في نفوس قومـه، ودعوتـه       نبياً، بل وليتخذه خليلاً، فلم يأ     
  .لهم إلى عبادة االله وحده لا شريك له، ونبذ ما هم عليه من عبادة الأصنام والكواكب

 ومن هنا فإن بحثي يأتي لدراسة العقيدة في قصة إبـراهيم عليـه الـسلام بـاختلاف                   
إبراهيم عليه السلام من قريب أو بعيـد وكـذا          جوانبها، وتناول الآيات القرآنية التي تحدثت عن        

السنة النبوية واستخلاص الأمور العقدية منها، وربطها بقصة إبراهيم عليه السلام وبيان وثـاق               
  .العقيدة بنبي االله إبراهيم عليه السلام

وقد قسمت بحثي إلى فصل تمهيدي، وثلاث فصول أخـرى، وتناولـت فـي الفـصل                  
إبراهيم عليه السلام، وذلك من خلال مبحثين، الأول تحدثت فيه عن           التمهيدي صفحات من حياة     

اسم إبراهيم عليه السلام ومولده ودعوته وهجراته، وأما المبحث الثاني فتحدثت فيه عـن ديـن                
  . وصفاته التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية- الحنيفية–إبراهيم عليه السلام 

 التوحيد بفروعه في ثلاثة مباحث، فالمبحث الأول منهـا          وأما الفصل الأول فتناولت فيه      
تناولت فيه توحيد الربوبية، وفيه بيان رسوخ وجود االله في الفطرة البشرية، ودلالة الكون علـى                
وجود االله سبحانه، ثم نواقض توحيد الربوبية من خلال قصة إبراهيم عليه السلام وخصوصا مع               

فيه توحيد الألوهية وفيه عدة موضوعات تتعلـق بالألوهيـة          وأما المبحث الثاني فتناولت     . قومه
العلاقـة بـين الإيمـان والإسـلام، الإمامـة      : ومدى دلالتها من قصة إبراهيم عليه السلام مثل 

والأولوية فيها للمؤمنين، والخوف والرجاء والشكر الله تعالى، وإفراد االله بالـدعاء والإخـلاص              
براء، ثم تناولت نواقض توحيد الألوهية عند قـوم إبـراهيم،           والاستغفار، وبيان أهمية الولاء وال    

كما تبين من قصته عليه السلام، ثم المبحث الثالث وتناولت فيه الأسماء والصفات ووجودها في               
طيات قصة إبراهيم عليه السلام من خلال الآيات القرآنية، ومدى ارتباطهـا بـالموقف الـذي                

  .وضعت فيه
فيه ثلاثة مباحث، الأول عن الملائكة ووجوب الإيمان بهـم          وأما الفصل الثاني فجمعت       

والحوار بينه عليه السلام والملائكة، وصفات الملائكة ووظائفهم، والمبحث الثاني عن الإيمـان             
بالكتب ووجوب الإيمان بهذا الركن، وماذا تناولت صحف إبراهيم عليه السلام، وأمـا المبحـث               

لأنبياء وبينت فيه مقتضيات الإيمان بهم عليهم السلام، وبيان         الثالث فكان الحديث فيه عن إثبات ا      
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وظائفهم وتحدثت عن معجزة إبراهيم عليه السلام، وختمت المبحث بمقر الأنبياء كما ذكرت ذلك              
  .السنة وهو السماء

وأما الفصل الثالث ففيه مبحثان، الأول منهما أهمية الإيمان باليوم الآخر، وذكرت فيـه                
باليوم الآخر وأهميته وإثبات البعث، واستعرضت بعضا من أحوال يوم القيامـة،            وجوب الإيمان   

وأن الجنة دار للمؤمنين فقط محرمة على الكافرين، وما يحدث من الشفاعة يوم القيامة وطلـب                
الناس لها من الرسل، وأما المبحث الثاني فكان حول الإيمان بالقضاء والقـدر، وتناولـت فيـه                 

ق الأفعال وأنواع الهداية والضلال بما يتعلق بالآيات التي وردت في معرض            المشيئة ومسألة خل  
  .قصة إبراهيم عليه السلام

  .وفي الخاتمة سجلت أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات  
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Abastract  
  

 Bleesed and good praise be to Allah. Praise that is filled the heaven, 
ground and which is between them. God's bleesing and peace be upon the 
prophet Mohammad, his nation and his companions…. 
There is no doubt that belief is very important in muslim's life. It is the 
secret of human happiness and the cause of prophet's expedition who are 
the most honest people and who didn’t leave any effort to inform their 
God's message to their nations.  
 Ibraheem "peace be upon him" was one of whom God choosed in 
order to send him as a prophet and to take him afriend. Ibraheem didn't 
leave any effort in establishing belief in his people selevs and his mission 
to them was worship God and desistance idolatry paganism and stars. 
 My reseach discusses belief in Ibraheem's story, koranic verses 
which talked about Ibraheem, Sunna of the prophet and how we can 
conclude the faithful issues fromit, then how we can conect them with 
Ibraheem's story, in addition demonstration the fetter of believe with 
Ibraheem. 
 I divided my research to preparatory part and other three parts. In 
the preparatory part, I discussed some sides of Ibraheem's life in two 
subjects. In the first one I talked about Ibraheem's name, his birth, his 
message and his hegira. In the second subject, I talked about the true 
religion of Ibraheem and its adjectives which came in the holy Koran, and 
Sunna of the Prophet. 
 In the first part of my research I discussed Monotheism and its 
branches in three subjects. In the first one I discussed Monotheism, 
clearing up the stability of existence of God in huoman nature, universe 
evidence on existence of Allah the relationship between Believe and Islam, 
and inconsisteuts with Monotheism throughout Ibraheem's story especially 
with his nation.  
 In the second subject I discussed Monotheism which has many 
subject connected with Godhead and its evidence from Ibraheem's story 
such as imamate and the priority to the believers; fear; hope, grateful to 
God, singling out God with invocation, honesty, forgiveness and 
demonstration the importance of loyalty and acquittance. Then I discussed 
in consistents of Monotheism in the people of Ibraheem as it is shown in 
his story. In the  third subject I discussed the nouns and the adjectives in 
Ibraheems story throughout the koranic verses and its connection with the 
situation, which they are put in them. 
 In the second part, there are three subjects. In the first one I talked 
about angels and the necessity to believe in them, interlocution between 
Ibraheem and angels and their jobs. The second subject was about believe 
in holy Books, and what Ibraheem's leaves discussed. The third subject 
was about the proof of existence of prophets" peace be upon them" and 
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requisites of believe in them, their jobs; in addition to Ibraheem's miracle, 
and in the end of the subject I talked about the abode of prophets which is 
in heaven as Sunna mentioned. 
 In the third part, there are two subjects. The first one is about the 
importance of believe in Day of resurrection and the necessity to believe in 
it. Then I talked about the proof of resuscitation. After that I demonstrated 
some situations of Day of Resurrection, that is paradise to believers only, 
and it is forbidding to unbelievers, in addition the medicative in Day of 
Resurrection which people ask it from prophets" peace be upon thim". In 
the second subject I talked about determinism, volition, creation of deeds, 
kinds of religion and delusion which all of them are connected with 
konanic verses that came in Ibraheem's story. 
 In the end I wrote down the most important results and 
recommendations which I reached.   
  

  
  
 
  

  

  

  

 

 


